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 ةـمقدم
ؤون الأمــة خايايــاا ويار،يــاان ون ــون مــل قبــ  الدولــة ـة هــر ريايــة شـــياســـالس

والأمــةن فالدولـــة هـــر الـــ  نباشـــر هـــ،  الريايــة ي ايـــاان والأمـــة هـــر الـــ   اســـ   ـــا 
 الدولة.

في  وريايــة شــؤون الأمــة خايايــاا ويار،يــاا مــل قبــ  الدولــة ن ــون ب ن يــ، ا بــدأ
 الداي ن وه،  هر السياسة الداياية.

يار،يـــاا مـــل قبـــ  الدولـــة فيرـــر ي ق يرـــا ب  هـــا مـــل  الأمـــةوأمـــا ريايـــة شـــؤون 
 الدول والشعوب والأممن ونشر ا بدأ إلى العالمن وه،  هر السياسة الخار،ية.

وفيرم السياسة الخار،ية أمر ،وهري لح ظ كيان الدولة والأمةن وأمر أساسـر 
  الديوة إلى العالمن وي   لابد منه ل نظـيم ي قـة الأمـة ب  هـا ياـى لا   ل مل حم
 و،ه صحيح.

و ـا كانـا الأمـة امسـ مية م ا ـة ل ـ  الـديوة امسـ مية إلى النـا  كافــةن 
كــان لمامــاا ياــى ا ســا ل أن ي عــاوا بالعــالم انعــالاا واييــاا لأاوالــهن مــدركاا  شــاكاهن 

 بعــاا الأي ــال السياســية الــ  عــري في العــالمن م اظــاا يا ــاا بــدوافل خولــه وشــعوبهن م 
الخطــط السياســية لاــدول في أســالي  نن يــ،هان وفي كي يــة ي قــة بعضــيرا بــبع ن وفي 
ا ناورات السياسية ال  نقـو   ـا الـدولل ولـ،لن كـان لمامـاا ياـى ا سـا ل أن يـدركوا 

لدولي العا رل لي سنى لهم اقيقة ا وقف في العالم امس مر ياى ضوء فيرم ا وقف ا
 وحم  خيوتهم إلى العالم. نأن ي بينوا أساوب الع   مقامة خول يرم

غــ  أنــه ينب ــر أن ي ــون واضــحاا أن موقــف الــدول لا يظــ   اب ــاا ياــى اــال 
 واادةن فيرو ي    اس  ن   الأوضاع الدولية.

وإنمــا  وإن موقـف كـ  خولــة مـل الـدول لا ياــم  االـة وااـدة مــل ناايـة خوليـةن
ن داولــه اــالات م عــدخة مــل ناايــة القــوة والضــعفن ومــل ناايــة قــوة ال ــ    أو يــد  
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ال ـــ   ن ومـــل ناايـــة ن ـــاوت الع قـــات القال ـــة بينيرـــا وبـــل الـــدولن وايـــ    هـــ،  
الع قاتل ل،لن كان مل غ  ا   ل إيطاء يطوط يريضـة  اب ـة لا وقـف الـدولين 

وإنمــا ن ـــل  مــل الـــدول القال ــة في العـــالم. وإيطــاء ف ــرة  اب ـــة يــل موقـــف أي خولــة
 هـــ،ا إيطـــاء يـــط يـــري  يـــل ا وقـــف الـــدولي في فـــةة مـــان مـــل نعـــور إم انيـــة ن ـــّ  

مــل إخراق قابايــة  ني خولــة في وــرو  مــاأا وقــف. وإيطــاء ف ــرة معينــة يــل موقــف 
ل أن ي  بـــل الأي ـــال السياســـية يـــولهـــ،ا كـــان لا غـــنى لاسياســـر  لنبـــدل هـــ،ا ا وقـــف

ة في العــــالمن وأن يربطيرــــا  عاومانــــه السياســــية الســــابقةن اــــ  ي ســــنى لــــه فيرــــم القال ـــ
ن  نى له معرفة ما إذا كان ا وقف الدولي لا يمال ك ا ا  ن و صحيحاا  السياسة فير اا 
ومعرفـة مـا إذا كـان هـ،ا ا وقـف  نن وا  ي  نى لـه إخراق موقـف كـ  خولـةهو أو ن ّ  

 .ياى االهن أ  طرأ يايه ن ّ   رقد بق
إمّـا  ن موقـف بعـ  الـدول مـل اـال إلى اـال ا وقف الدولي نـابل ل  ـّ  ون ّ  

فينــ    نبقوتهــان وإمّــا بضــع يران وإمّــا بقــوة ي ق يرــا بالــدولن أو بضــعف هــ،  الع قــة
ولـ،لن   للحعول ن   في ميمان القوى القال ة في العـالم لاينئ، ن   في ا يمان الدولي

دول الــ  لهــا نــ    في ا وقــف الــدولي أساســاا ل يرــم كــان فيرــم موقــف كــ  خولــة مــل الــ
 لا وقف الدولي. ومل هنا كانا العناية منعبة ياى امااطة  عاومات يل ك  خولة

لأنها الركيمة الأولى لا يرم السياسر. وليسا معرفة موقف كـ  خولـة م عاقـة  وضـعيرا 
ا الدايايــــة بــــ  هــــر م عاقــــة في كــــ  شــــرء لــــه ي قــــة بسياســــ ير نفي ا وقــــف الــــدولي

 حــ م معرفــة ال  ــرة الــ  نقــو  ياييرــا سياســة الــدول القال ــة في نومــل هنــا  .والخار،يـة
الــ  لهــا شــ ن يــ،كر في ا وقــف الــ،ي ينب ــر أن نق ــه الأمــة امســ مية منيرــا.  و العـالمن 

ك ــــا أنــــه ي حــــ م أن نعــــر  الخطــــط والأســــالي  الــــ  نســــ ع ايران وأن نقــــةن معرفــــة 
هــان وبــالوير ياــى الــدوافل بل الــدالم لهــان وبــمخراق مــدى ن  ّ الخطــط والأســالي  بــال  
ســــباب الــــ  اضــــطرت هــــ،  الــــدول ل  يــــ  الخطــــط هــــان أو الأالــــ  حماــــا ياــــى ن  ّ 

أو   ايرــا  نهــ،  الــدول ياــىســالي ن مــل ا عرفــة العــحيحة بالأشــياء الــ  نــؤ ر والأ
 ساليبيرا.أياى ن ي  يططيرا و 
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 ريقةـرة وطـة فكـياسـالس
ساسـيرا أفيرر ال  رة ال  نبـنى ياـى  الدولة  رة ال  نقو  ياييرا سياسةما ال أ

ف ـار ن ـون الأ نمم. فالدول الـ  لا مبـدأ لهـا نع نقـهي ق يرا ب  ها مل الشعوب والأ
لث الخطط  ياييرا ن ومل  ه،  الدول ينطب لدييرا مخ ا ة م باينةن وفييرا قاباية ال  ّ  

 ييرا لث ال  رة السياسية.سالي  السياسيةن ولا ينطب  ياوالأ
ن ف رتهــا  اب ــة لا ن  ــ ن وهــر نشــر ا بــدأ مأمــا الــدول الــ  لهــا مبــدأ نع نقــه فــ

ســـالي  ون ـــ تن الـــ،ي نع نقـــه في العـــالم بطريقـــة  اب ـــة لا ن  ـــ  مير ـــا اي ا ـــا الأ
 وينطب  ياييرا لث ال  رة السياسية.

ياـى اي بـار  نعـالملى الـدول القال ـة في الإن ينظـر أسـا  بـ  وياـى هـ،ا الأ
ممن  اب ة أو غ  ساسية لع ق يرا ب  ها مل الشعوب والأأن ل   واادة منيرا ف رة أ

وياـى ضـوء ف رتهـا  و غـ   اب ـة.أ اب ـة  ن اب ةن ولها طريقة ياصـة ل ن يـ، هـ،  ال  ـرة
ســالي ن ياـى و،ــه يســايدها ياـى  قيــ  غاي يرــا. وطريق يرـا نرســم الخطـطن ون بــل الأ

 اا ـوبــاـسأسـالي ن ف  بـل القال ة في العالم اليو  نطا  العنان لن سـيرا بالأ ن الدولأ  ـغ
 .«ال اية نبرر الوسياة»يحق  ال رضن ولو يالف الطريقةن ونس  ياى قايدة: 

ن  ــ  اســ   سياســيةا  ن جميــل الــدول نرســم يططــاا مفــ نمــرأومير ــا ي ــل مــل 
 وضاع.سالي  تخ اف ون عدخ اس  الأأالحا،ةن ون بل 
نقــيم ي ق يرــا ب  هــا مــةن و نمــا نريــى معــا  الأإل في ي ايرــا السياســرن والــدو 

فالدولــة الــ  لا   ــ  مبــدأ  .كبــ اا    فــاا  نهــا تخ اــف في ذلــن ايأإلا  اســ  ا عــا ن
معيناان عع  ا عاحة وادها العام  ا ؤ ر في ي ق يرا الدوليةن وأما الدولة ال  نع ن  

فعـالاا في ي قاتهـا الدوليـةن وععـ   ا ععـ  ا بـدأ يـام ا نهـمو  اـه لاعـالمن ف مبدأ معينـاا 
ن أ ولـــ،لن كـــان لمامـــاا  لفي هـــ،ا الســـبي  مســـايداا  نيرا ا بـــدأ يـــام ا ـا عـــاحة الـــ  يعيّـــ

ه  هـر خولـة نع نـ  مبـدأ أو لا نع نـ   نف ار ال  نع نقيراعر  الدولة مل ايث الأ ـ ن
ي قاتهــا الدوليــة. و ــا أن ا بــدأ هــو عر  العوامــ  الــ  نــؤ ر في  ـ واينئــ، نــ ؟ي مبــدأأ
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الـــ،ي يـــؤ ر في الدولـــة الـــ  نع نقـــهن وبال ـــالي يـــؤ ر في الع قـــات الدوليـــةن وفي ا وقـــف 
ن يعر  مباغ ن    ك  أعر  ا باخئ ال  نسوخ العالم اليو ن و  ـ أن ن الدولين كان لماماا 

 السياسة الدولية اليو ن  انية ن     فيمإة الدولية اليو ن ومدى سوااد منيرا في السيا
في السياســـة الدوليـــة في ا ســـ قب ن فـــ  يرم اينئـــ،ن ياـــى ضـــوء   م انيـــة نـــ    إومـــدى 

 وياى مدى ن   ها في الحاضر وا س قب ن الع قات  الدولية. نه،  ا باخئ
 نلى العــالم هــد  نســوخ     ــة مبــاخئ فقــطن هــر: امســ  إذا نظرنــا اليــو  إو 
لا أن امســ   إونع نــ  كــ  مبــدأ مئــات ا  يــل مــل البشــرن  نليــةوالرأسما نوالشــيويية

ول،لن لا هد له أي و،وخ في الع قات الدوليةن  لليسا له خولة في الوقا الحاضر
ي ال الـ  نقـو   ـا خول ولا في ا وقف الدولين ال،ي يسوخ العالم اليو . أما نان الأ

بعـــد أن أصـــبح ال  ا ـــ   نواقـــل الحيـــاةالعـــالم لاحياولـــة خون يـــوخة خولـــة امســـ   إلى 
ولا نـؤ ر في الع قـات  نف  ي قة لها با وقف الدولي نبل أبناء أمة امس   ما وساا 
لأن ال ــ    في ا وقــف الــدولي والع قــات الدوليــة ي طاــ  و،ــوخ خولــة   ــ   لالدوليــة

 امس   مبدأ ن س ر يار أساسه سياس يرا الداياية والخار،ية.
كيـــةن إلى ةاولـــة   ا ي اـــظ مـــل نو،ـــه لاسياســـة الدوليـــةن و اصـــة الأمأمـــا مـــ

مشــــروع الشــــرق الأوســــط »شــــاريل هي نــــة ياييرــــا ملــــ   صــــياغة ا نطقــــة امســــ مية 
  فـــمن ذلـــن ن ياــة لايرـــا،ن ا  عـــايد ينــد ناـــن الـــدول ب وقـــل 2003في  «ال بــ 

دوليـــة ال ـــ    قـــرب قيـــا  خولـــة لا ســـا لن ولـــين لأن امســـ   يـــؤ ر في السياســـة ال
 ا عرو  ك ا لو كان للإس   خولة قال ة فع ا.

ولــ،لن   لأمــا ا بــدآن انيــرانن فــمن ل ــ  وااــد منير ــا خولــة بــ  خولاا م عــدخةا 
 ن ـــر في الع قـــات الدوليـــةن وفي ا وقـــف الـــدولين وفي السياســـة الدوليـــةكـــان له ـــا الأ

 ن وكــان مــل أ رنــا أن انقســم قال ــاا قبــ  انهيــار  تيا ــاخ الســوفيو اصــة ينــدما كــان الا
إلا أنـــه مـــل انهيـــار  ا عســـ ر الشـــرقر وا عســـ ر ال ـــر . العــالم إلى معســـ ريلن ف ـــان

 يبــ  لمن يرــا سياســة القطبــل في العــالمن و ا نون  ــا ااــف وارســو نا عســ ر الشــرقر



 1 

إلا في العــل وكوريــا الشــ اليةن وبـــ،لن  في خولــة ولــو شــ  ا  ا بــدأ الشــيوير مطبقــاا 
تي لم االسـوفي خبانهيـار الا ـافمنـه  .في ـا بعـد ليعـبح إقاي يـاا  كـون العـراع خوليـاا ان يرى  

نعــد ف رنــه مــؤ رة في السياســة العا يــةن وذلــن را،ــل إلى أن ال  ــرة الــ  كانــا نقــو  
لم نعــد قيــد ال طبيــ . أمــا الــدول الــ   نوهــر نشــر الشــيويية نياييرــا سياســ ه الخار،يــة

 .فــمن سياســ يرا الخار،يــة لا نقــو  ياــى هــ،  ال  ــرة نلازالــا   ــ  ا بــدأ الشــيوير
وذلــن را،ـــل إلى  نفالسياســة العــينية لا نقــو  ياــى أســـا  نشــر الشــيويية في العــالم

ولم ي ــل يـــبر  نالــ،ي كــان ي   ــر بــالن وذ في ايــوار انســيوي نواقــل شــع  العــل
لم  لعــيه هــ،اال ــاريي ي طاــل إلى أن ي ــون ذا ن ــوذ يــا ر. وبســب  واقــل الشــع  ا

في السياســـة  مـــؤ راا  إلى ن هيـــ  ن ســـيرا وطاقاتهـــا ل ـــر ن بـــوأ موقعـــاا  سْـــل  العـــل يومـــاا ن  
 إباخ ن وذ إقاي ر لها في ايوار. ياى العا يةن ولازالا ك  أي ال العل منعبةا 

ن ال  ـرة الـ  نقـو  ياييرـا السياسـة ينـد  هـر نشـر مأما ا عسـ ر الرأسمـالين فـ
الــديل يــل الحيــاة في العــالم كاــه. وياــى نعــدخ الــدول الــ  ا بــدأ الرأسمــالين وهــو فعــ  

نها جميعيرا ععـ  نشـر قياختهـا ال  ريـة الرأسماليـة في منع ن  ا بدأ الرأسمالي واي  فيران ف
 العالمن و،ع  و،يرة نظرها في الحياة هر ال  نسوخ العالم.

سـ ع ارن أي وأما الطريقة ال  ي بعيرا ا عس ر الرأسمالي ل ن يـ، ف رنـه فيرـر الا
ياـى الشـعوب ا  اوبـة  نوالاق عـاخية نواللقافية نوالعس رية نفرض السيطرة السياسية

 نلاس   لها. وه،  الطريقةن وهر الاس ع ارن  اب ة لا ن    مير ا ن ـ ت الح ومـات
هـو أياـى مرااـة مـل »والاسـ ع ار لـين ك ـا يقـول لينـل:  .ومير ا اي ا ا قوانينيرـا

  الاس ع ار هو ،مء مل و،يرة النظر في الرأسماليةن وهو الطريقـة ب «مراا  الرأسمالية
ن السياســــة ممــــم. وياــــى ذلــــن فــــالــــ  ننشــــر الرأسماليــــة بواســــط يرا في الشــــعوب والأ

الخار،يــة لا عســ ر الرأسمــالي  اب ــة في ف رتهــا وطريق يرــان ولا ي  هــا ايــ    الــدول 
يطاليان ومل  أي خولة مل الدول إومل   نومل  فرنسا نفبريطانيا مل  أم كا .وننازييرا

ســـــا  سياســـــ يرا أن ننشـــــر مبـــــدأها وو،يرـــــة نظرهـــــا في الحيـــــاةن بواســـــطة أالرأسماليـــــةن 
 مم.اس ع ار الشعوب والأ
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وبـــ  أن ي اـــظ ينـــد فيرـــم طريقـــة ا عســـ ر ال ـــر  أن هـــ،  الطريقـــةن وإن  
 قيــــ   الاســــ ع ار   أســــالي  كانــــا  اب ــــةا مــــل ايــــث كونهــــا  الاســــ ع ار  إلا أن

مـــل ايـــث ارنباطـــه   نأصـــا  ا بعـــ  ال طـــور ينـــد ا عســـ ر ال ـــر  قـــد النظـــرة إليـــهو 
مل المملن ومـل جماـة نطورنـا مـا اعـ  فيير ـا مـل ن ـ   نبالرأسمالية ك  رة نكطريقة

وايــ    في النظــرة ل ســ ع ار. أمــا ن ـ  أســاليبيران فقــد كانــا في ــا  نفي الأسـالي 
ة العســــ ريةن ب أصــــبحا في ــــا سمــــر سمــــر الاســــ ع ار القــــدا نرن ــــم ياــــى الســــيطر 
 كـــا صـــارت نع  ـــد ياـــى الناايـــة  ف م .الاســـ ع ار ايديـــد نع  ـــد ياـــى أمـــور أيـــرى

لاق عـاخيةن مــل أملــال القـروض ومــا يســ ى  شـاريل ال ن يــةن ومــل ملـ  الخــبراء وغــ  ا
إلى ،ان  نان  نوا ضايقات. ب ياخت أم كا نذلنن إلى ،ان  الض ط السياسر

ميضـــــاييرا  ل أســـــاوب الســـــيطرة العســـــ رية ياـــــى الأمـــــم والشـــــعوبإلى نســــالي الأ
ويـــاخت  ـــرإ ياــــى إنشـــاء القوايـــد العســـ رية في مســــ ع راتها  .لن وذهـــا ومراختهـــا

وإهاــةا صــارت نع  ــد ياــى إبــاخ ر،ــال ي ونــون لهــا  .لا حافظــة ياــى ن وذهــا فييرــا
ي  ليرـــان  وياـــى ر،ـــال الاســـ نجبارات امهايميـــةن وياـــى ا ـــا  الـــب خ مـــل ني ـــ ء

اي  اخها ياى القروض بسب  ضعف  ف  ـع  ـوياى الع قات ال اارية ا شبوهة.. وض  
وذهـــا  اي  اخهـــا ياـــى القوايـــد العســـ رية لضـــعف ن ف  ـع ــــوضـــعيرا ا ـــالين وكـــ،لن ض  

وإن كانا لا نمال ن شـبث بو،ـوخ ااميـات يسـ رية وقوايـد في مسـ ع راتها   نالدولي
 ســ ع رات. وبــ،لن فــمن ال  ــ  في الأســالي  ك ــا في قــبرإن أو بــالقرب مــل هــ،  ا

 ص ة م زمة ل س ع ار.
وأمـــا ايـــ    النظـــرة ل ســـ ع ارن مـــل ايـــث ارنباطـــه  كطريقـــة  بالرأسماليـــة 

ن الاســ ع ار طريقــة إأي  نقــوة هــ،ا الارنبــاطبــل:   ك  ــرة ن فمنهــا أصــبحا نــةخخ
الرأسماليــــةن وبــــل ر شــــمــــا يعــــه أن الاه  ــــا  الأول هــــو لن نفحســــ  لنشــــر الرأسماليــــة
والاه  ــــا   نن الاه  ــــا  الأول هــــو ل ســــ ع ار ن ســــهإأي  نضــــعف هــــ،ا الارنبــــاط

. وقــوة ســ ع ار قــد اقــةب مــل أن ي ــون غايــةف ــ ن الا ناللــانوي هــو لنشــر الرأسماليــة
ن أهـر الارنباط أو ضع ه ي وقف ياى الب خ ال  نريد الدول الرأسمالية السيطرة ياييرـا
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ل سـيري  السـيطرة  وها وإخيال الحضارة الرأسمالية ال اسدة إلييرالذات اضارة نريد غم 
ياليــة الوفــاضن لا اضــارة فييرــا   ــاب إلى غــمون بــ   هــر ياييرــا ونهــ  ي اتهــان أ 

نس ع رها لنير   رواتها والسيطرة ياييرا فحس ؟ وه،ا ي ضح مل كون صراع الـدول 
ـــا قـــد أيـــ، ادنـــه في الاســـ   فريقال ربيـــة في اســـ ع ارها لأ لن وي ـــاخ نشـــر ال  ـــرة ي

ـــــدا اســـــ  رت  ـــــدا وروان ـــــة في أوغن ـــــالحرب الأهاي ـــــه و،ـــــوخ. ف ـــــة أن لا ي ـــــون ل الرأسمالي
ن ــو و  ال  لســنواتن وراض ضــحي يرا مئــات انلا  مــل البشــرن وكــ،لن أاــدا  زالــ 

 .والعراع ياى الن وذ بل أوروبا وأم كا نالدنقراطية  لم يظيرر فييرا إلا ايشل ا اخي
في  رءنا  ــا إلى شــ نومــل معيرــا مــل اا اليرــا الأوروبيــل وأم كــا ننيــاولم ن ــل بريطا

فريقيــــا أقــــرب إلى أن أصــــبح الاســــ ع ار في أإلا إلى ا نــــافل ا اخيــــةن وبــــ،لن  نفريقيــــاأ
وسط وشمال في الشرق الأ ني ون غاية مل أن ي ون طريقة. وأما في العالم امس مر

 نســيرا أم كــاأوياــى ر  نالاســ ع اريةأو وســط آســيا و،نــوب شــرقيران فالــدول  نفريقيــاأ
لى العــالم إ ننسـعى هنــان إلى ،انـ  فــرض السـيطرة السياســية والعسـ رية والاق عــاخية

نســعى إلى نشــر الرأسماليــة كــ،لن في ،وانــ    نلاســ   ل منافعــه ا اخيــة لامســ مر
ع ن ومـا ،ـاء في ا شـرو «تم ـل ا ـرأة»و «ةأارية ا ـر »مل  اه  اميرم  ؤتمرات  نكل ة
إيــاخة بنــاء »كــر لاشــرق الأوســطن وفــرض الهي نــة اللقافيــة في ــا صــار يعــر  بـــ  الأم

ون قر الحضـاراتن والةكيـم ياـى ن يـ  أو نعـدي  منـاه   نواوار الأخيان «اللقافات
مزالــة ارنبــاط ا ســا ل لضــارتهم و قــاف يرم. وه ــ،ا فقــد أصــبحا الطريقــة  لال عاــيم

ومــــل ذلــــن فــــمن الاســـــ ع ار هــــو ركــــل أســـــا  في في الرأسماليــــة ن طــــور مــــل الـــــممل. 
 أ  طريقة أقرب لا اية. نسواء أكان طريقة لنشر الرأسمالية نالرأسمالية

     
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 يةـياسـالس اليبـوالأسالخطط 
إن الخطط السياسيةن والأسالي  ال  نن ،  ا ه،  الخططن ن    اس  مـا 

ســالي ن وال ــرق بــل الخطــة نق ضــر ا عــاحةن وإن كانــا الخطــط أقــ  ن يــ اا مــل الأ
والأساوب ك ا ي اظ مل ن بل السياسة الدوليةن هو أن الخطة سياسة يامـةن نرسـم 

اوب ـل حقيــ  غايــة مــل ال ايــات الــ  يق ضــييرا نشــر ا بــدأ أو طريقــة نشــر ن أمــا الأســ
 نسايد ياى  قي  الخطة ونلبي يرا. فيرو سياسة ياصة في ،ملية مل ايمليات ال 

ة الأم كيـــة لاعــراق كانـــا اا  لــه بقـــرار خولي أو خونــهن ب إبـــاخ ف ــل ا الخطــ
بعـد أن كانـا  نا ومة نض ر ياى الاا  ل شرييةا خوليةا يل طري  الأمم ا  حدة

قد أنا يرا يند بداية الاا  لن وشرييةا أيرى  ةايةا  يـل طريـ  ان نجابـات أو شـبه 
  يل أه  العراق نوقيل صن با وافقة ان نجابات يراقيةن ب ن ولى ه،  الح ومة  نيابةا 

ياى بقاء قـوات الااـ  لن اـ  ن عطـى العـ ة الشـرييةن كونهـا مو،ـوخة  وافقـة أهـ  
د الــدول الأيــرى وااــن الأمــل يــل ال ــدي  الباــد وطاــبيرم وبقــرار خولي. وهــ،ا ســي بع  
غ   الوايد ب ـ  شـؤون العـراقن وبـ،لن يسـبفي الش ن العراقرن وبع  أم كا ا  عرّ 

لأن الـــ،ي أقـــر بقـــاء  وو،ـــوخ  هـــو ا ومـــة العـــراق  لياـــى الااـــ  ل صـــ ة الشـــريية
ــر  فيــه  نوسيوضــل لاعــراق خســ ور ،ديــد بمشــرا  الااــ  ل .الشــريية  ا ن نجبــة  ن   

  نـــ ان الطال يـــةن وينشـــ   ا ســـا ون شـــع  ق الدولـــة لاـــة ال دراليـــةن وس   ال رقـــة وتم  ـــم  
 اكـا كـ  مـا اسـ طاي ير  رت أمول،لن سنج   ل لببعضيرم بدل انش الهم بميراب الاا 

ب ،عـــ  هـــ،ا الااـــ  ل  نمـــل وســـال  وأســـالي  لااـــ  ل العـــراق كنجطـــة موضـــوية
  مشروياا  بمض اء ش   قانوني خولي وةار يايه.

وبا قاب  كانا يطة فرنسا نقضر ب ش ي  ةور مل الدول ال ـبرى بقياختهـا 
ة بعرقاة ااـن الأمـل يـل إصـدار قـرارات  وا،يرة الخطة الأم كيةن وقضا ه،  الخط

صـــريحة ل  طيـــة ا شـــاريل الأم كيـــة ا  عاقـــة باســـ نجدا  اباـــن ل ـــمو العـــراقن وبـــ،لن 
يامت أم كا تماماا يل الاعـ  بورقـة ااـن الأمـلن وف كشـ يرا خوليـاا باي بارهـا خولـة 
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ة الخار،ـة يار،ة ياى القانونن فظيرـرت أم كـا ياـى أنهـا نسـ  في طريـ  القـوة ال اشمـ
ياــى القــانونن بــدل أن نظيرــر ااميــة لاقــانون الــدولي ك ــا كــان وــاهر االهــا ســابقاا. 
واســـــ طايا فرنســـــا  ريـــــن مشـــــاير الأ ـــــان وإ ـــــارتهمن لدر،ـــــة أزياـــــوا أم كـــــا في 

دا  ـ نجـــ كا مــل اسـة أمـــنعــرفاتهمن ووق ــا روســيا أيضــاا إلى ،انــ  فرنســا في معارضــ
لا في منــــل ال ــــمو  نحــــا الخطــــة ال رنســــيةااــــن الأمــــل لــــديم يططيرــــا. وه ــــ،ا ه

 الأم كرن وإنما في فضح الأهدا  الأم كية مل ه،ا ال مو.
وأما الخطـة البريطانيـة ف انـا يطـة معقـدةن يبيلـةن نسـاند أم كـا في الظـاهر 
ل شاركيرا بشرء مل ال ني ةن ونظيرر معيرـا ياـى ا سـرض الـدولي إذا كانـا ك ـة أم كـا 

فبريطانيـا سـارت مـل  . الظيرر كا ا لاض لها إم انيـة الطعـلهر الرا،حةن ونطعنيرا في
لأن ك  يرــا را،حــة في ا وقــف الــدولين ول نيرــا مــل ،يرــة أيــرىن أي تهــا إلى  لأم كــا

يــرض اس عــدار قــرار مــل ااــن الأمــل  عــوإ العــدوان ياــى العــراقن وقــد كانــا 
ــــم مســــبقاا يــــد  إم انيــــة صــــدور القــــرار ن ياــــةا  وأ انيــــان   واقــــف فرنســــا وروســــيا نعا

 .فان شــف بــ،لن يــوار أم كــا ب نهــا نريــد العــدوان ياــى العــراق بقــرار أو بــدون قــرار
ــدت بريطانيــا هــ،ا ال و،ــه في اضــور باــ  لا،  ــاع ق ــة مــل شــ اق وشــروخر في  وأك 

لاســــ ع ال الــــدهاء السياســــر البريطــــاني في نقويــــة وتم ــــل موقــــف  ل 20/8/2003
  مازنا ببع  انراء ال  نعرضيرا بريطانيا أو نحـو الدول ل ضد ا وقف الأم كرن باس

ذلنن ف دفعير ا لا عا  خون الظيرور البريطاني العاه ب،لن أما  أم كا. واسـ  رت 
كــا مشــاريل ل مــم   ونقــدا أم نبريطانيــا بالسياســة ن ســيرا اــ  بعــد ااــ  ل العــراق

 ا  حدة مض اء شريية ياى الاا  ل.
ال  وضعا  نل ص ورة الا اخ الأورو  لح ة واادة  نومل ا الخطة الأم كية

 هر: ةقاما ياى أسا  ةاور     ننش   يطراا ياى أم كا
نوســــيل الا ــــاخ الأورو  بــــدول أوروبــــا الشــــرقيةن وهــــ،  الــــدول صــــنيعة  أولًا:

دت ـوقـد ويرـر هـ،ا ينـدما أيـ .مخيال نـ    أم كـا في الا ـاخ لأم كان ورأ  ارب يرا
ول رؤيــة أم كــا في يــدوانها ياـــى العــراقن مــا ،عــ  رامســ ياد يــ ير م ياـــى هــ،  الــد



 12 

أوروبــا  ســ ى القدنــة وايديــدة. ولقــد اس شــاط شــ اق الــرلين ال رنســر غضــباا مــل 
نعــرفات هــ،  الــدولن واــاول أن يــوار إلييرــا أن اصــط افيرا رانــ  أم كــا ســيعرق  

  اع الا ــــاخ الأورو  ـ ا،ــــقبولهــــا النيرــــالر في الا ــــاخن ومــــل ذلــــن أقــــر انضــــ اميرا في
 الحاسم لقبول الأيضاء ايدخن ولم نس طل فرنسا نعطي  الانض ا .

اســ  رار و،ــوخ الحاــف الأطاســر رغــم اــّ  ااــف وارســو ا قابــ ن ب  ثانيــاً:
بـــــدل الـــــدفاع  ننوســـــيل اســـــةانياية الحاـــــف لي ـــــدي  في ا شـــــاك  الأمنيـــــة في أوروبـــــا

و ــا شــعرت أوروبــا  طــر الحاــف ياييرــان  .الخــار،ر ينيرــا ك ــا كــان في أصــ  نشــ نه
لقيــاخة أم كــا ال عايــة لــهن نــدايا فرنســا وأ انيــا وبااي ــا ول ســ بور  ل شــ ي  قــوة 
أوروبيـــة ياصـــةن فايةضـــا الولايــــات ا  حـــدة ياـــى ذلــــنن ولا زالـــا نلـــ  لأوروبــــا 

 فع ا. الأوروبية الخاصة النور   ا  اي  قب  أن نرى القوة  
فبريطانيــا بــدهاليرا ا عيرــوخ لا نريــد  .أم كــا لا وقــف البريطــانياســ   ل  ثالثــاً:

ن يعبح قوةا وااـدةا نـ،وب بريطانيـا ي لـهن ونعـبح خولـة هامشـية  أل  اخ الأورو  
كا س بور  مل نا فيرر لا نمال     في أي اقيرـا يظ ـة اممبراطوريـة الـ  لا ن يـ  

ولم ندياه إلا  ا رأنه أمراا  ن اخل،لن نراها يرقاا ن ويل الا ليل مم ا اتها الش ن
ولا زالـا اـ  انن لم نشـةق في الع اـة الأوروبيـة ا واــدة  .فديا ـه مضـعافه نواقعـاا 

 اليورو . ويقاية اممبراطوريـة ينـدها ععايرـا نبحـث يـل خور ياـى ا سـرض الـدولي في 
 أي طري  و،دنه. 

 ن و،عاـه مظاـة مناسـبة وبا قاب  فمن يطة فرنسا كانا نقوية الا اخ الأورو 
في موا،يرة ا ظاة الأم كيـةن والسـعر منشـاء ،ـير أورو  مسـ ق  يـل ااـف شمـال 

وقـد اسـ طايا أن نشـد إلييرـا أ انيـا اـول ذلـنن ونعـرفا فرنسـا نعـرفاا  نالأطاسر
لدر،ــة ،عاــا بريطانيــا ننضــم إليير ــا اــ  لا ي وتهــا  نذكيــاا ،ــداا بان ــاق مــل أ انيــا

ن هـــح ســـعر فرنســـا وأ انيـــا. وه ـــ،ا هحـــا فرنســـا مـــؤيراا مـــل نعـــي  مـــل ا  ـــنم إ
بالرغم مل الض وط الأم كية الشـديدة  نبريطانيا وأ انيا في ال  سين لنواة ه،ا ايير

ــــل   في رســــم  ــــدول ال ــــل إنشــــاله. ك ــــا وهحــــا يطــــة ال ــــا  ن ــــا وأ اني ياــــى بريطاني
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الـــدول العـــ  ة في  بعيـــداا يـــل نـــدي ت نسياســـات بعيـــدة ا ـــدى ل  ـــاخ الأورو 
 الا اخن والدول الطامعة لا     فيه كميطاليا وإسبانيا.

وإن كــان في بدايانــه ل قويــة  نوه ــ،ا هــد أن فرنســا هحــا في إبــاخ مــدي 
بمباخ نواة يس رية مس قاة في أوروبـا بـال واف  مـل أ انيـا وبريطانيـا.  نالا اخ الأورو 

الــ  ععــ   ا ن عــة الخاصــة  ل ــ  خولــة في ســام  ولــولا اي نــاق هــ،  الــدول لارأسماليــة
القـيم ينــدهان لأم نيرـا أن نو،ــد ا ـاخاا أوروبيــاا قويـاا في و،ــه الولايـات ا  حــدة. ومــل 
ذلن ف ارخ هاض فرنسا في يرض الخطة ياى خول قويـة في أوروبـا  أ انيـا وبريطانيـا  

 ا لل نس طيل إغ اله.ك  يع بر ي  ا مؤ راا في و،ه أم
ايرا خولة اـ  خون ن ـوذ ،عْ و م كا ل حايم روسيا أالخطة ال  وضع يرا   ا ومل
ووسـط  نخارها مل أماكل ن وذها في الباقانن وشـرق أوروبـا ىيانقو   انهمإقاي رن ف

مــل يوامــ   ميرّ ــاا  آســيان وكــ،لن إبطــال م عــول نرســان يرا النوويــة الــ  نشــ   يــام ا 
 نتخــ،ت لــ،لن يــدة أســالي اال ضــاءن ف بامضــافة إلى ال  ــوق ياييرــا في غــمو نقوتهــا

منيرــا أنهــا قامــا بضــرب ايــير اليوغســ في  صــربيا وايبــ  الأســوخ  ايــث الع قــة 
نهــــا أقامــــا ي قــــات أ العرقيـــة الســــ فية  مــــل الــــرو ن مســــ  اة أزمــــة كســــوفان ك ــــا 

ب قامـا بضـم ال لـ  منيرـا  نذ إلييرـااق عاخية ويس رية مل خول أوروبا الشرقية لان ـا
ف قامـا قوايـد  نسـ  اا الحـرب ياـى امرهـابانها أطاسرن ك ا اف شمال الأإلى ا

س قطاب بعـ  ا ـا  اوذلن بعد أن تم نا مل  نيس رية لها في خول وسط آسيا
ا  ل أف انســــ ان وي ــــدت إلى اوقامــــا بــــ نق عــــاخيةناــــن الــــدول با ســــايدات الا

لعـواريي الروسـية مبطـال م عـول ا ليارينطوير نظـا  خفـاير لاعـواريي ا ضـاخة لاعـو 
ك ا أنها اس طايا أن نس    ال قر   .القاخرة ياى حم  رؤو  نووية نالعابرة لاقارات
مـــا أســقط ا نطقـــة العازلــة بـــل  نيرـــا إلى ق ــة الهـــر  هنــاقلميعــال ي   لفي ،ور،يــا

كانــا أقنعــا روســيا بــال نجار يــل ةط يرــا ال ضــالية و  .روســيا وااــف النــانو في نركيــا
وذلن لاحد مل ن وقيرا في  ن امحططة ال ضالية الدولية آآي إ  إ آوا شاركة في نم 

كـــا في يططيرـــا لحعـــار روســـيا ل بقـــى خولـــةا   ســـباق غـــمو ال ضـــاء. وه ـــ،ا نســـ  ر أم
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 تي.ابعد أن قطل ن وذها الدولي بانهيار الا اخ السوفي نمقطوية الن وذ امقاي ر
و،عايرـــا  نعـــلن أم كـــا نـــرى و،ـــوب نركيـــل اللأ ل،لن الحـــال مـــل العـــلكـــو 

ول نيرـا أضــحا مــل  نلا سـي ا وأنهــا لا تماــن مقومـات الدولــة العظ ــى نخولـة ياخيــة
خولــة إقاي يــة يظ ــىن لهــا اــ  الــنق  في  ن ــا تماــن مــل قــوة نمن عــف ال ســعينات

وهــــ،ا مــــا لا نرضــــى بــــه الولايــــات  نمــــلن ولهــــا أط ــــاع وط واــــات إقاي يــــةااــــن الأ
 نســــ  اخة منــــهاري ضــــنجم لابــــد مــــل الام كــــا ســــوق عــــأفالعــــل في نظــــر  .ا  حــــدة

م كية في منطقة ييردخ ا عا  الأ كر لا يعبح يطراا   لوي  ق بشري ب  نرويضه
ن يرـــاء الحــرب البـــارخة ل حاـــيم الــ،ا كـــان ياـــى أم كــا وضـــل يطــة بعـــد  لشــرق آســـيا

اـوالن إن لم نـ   ل مـل قطـل واعرها في اـال ايـوي ضـي  في أاسـل الأ نالعل
لــ،لن فمنهــا مير  ــة ب طبيــل الع قــات مــل في نــا  يعايرــا ااــر  لم ا االهــا الحيــوي كــا

ك ـــا أنهـــا  ـــاول   .م كيـــة ال ي ناميـــةاـــال  ســـل الع قـــات الأ نيلـــرة في و،ـــه العـــل
بمياخة الض ط ياى كوريـا  ناول العل اا م قدم اا يطر  اا ،ع  شبه ايميرة ال ورية مركم 

  ياـــى امبقـــاء ياـــى قوايـــدها الشـــ الية لاـــة ةـــور الشـــرن وفي الوقـــا ن ســـه نع ـــ
ك ـا أنهـا  ـاول ،عـ  الهنـد   .لحدوخ العل وياـى بـاب خارهـا العس رية هناق م اخمةا 

لأاـــ   العســـ رية انيايل و اســـة لاعـــلن ونســـعى أيضـــا إلى إبـــاخ الحا ـــاء الا نـــداا 
ك ا أنهـا قامـا بمبـاخ قوايـد يسـ رية في   .وسطامقاي ية في وسط آسيا والشرق الأ

 يرى لايري الايا.ياى ادوخ العل ال ربية ياى اييرة الأ وسط آسيا
وه ــ،ا فــمن الخطــط والأســالي  السياســية نوضــل لاع ــ  ا باشــرن ول ــل مــل 

 الأســالي  ا و،ــوخةن وأن نعلــر ياــى أســالي  ذلــن لــين ببعيــد ياــى الدولــة أن ن ــّ  
أيــرى إذا كشــ ا ناــن الأســالي  وأصــبحا لا نــؤخي ا طاــوبن وكــ،لن ن ــل أن 

  الخطة إذا أصبحا لا عدين أو إذا كان بقاؤها ي ارف الدولة صعاباا لـين مـل ن 
معــاح يرا و،وخهــان ول ــل الدولــة اــل ن  ــ  يط يرــا إنمــا ن ســ بدل  ــا يطــة أ يــرىن 
واــــل ن  ـــــ  الأســـــاوب نضـــــل م انـــــه أســــاوباا آيـــــرن ولا نقعـــــد يـــــل وضـــــل الخطـــــط 

اــال   وقـف الـدولين ك ــا هـرم ان يرــا في اوالأسـالي  إلاّ إذا ياـمت وانحطــا يـل 
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ــــدول الــــ  فقــــدت فاياي يرــــا السياســــية منــــ، زمــــل  نوهولنــــدا نوإيطاليــــا نكاليابــــان  نال
 والبرن ال. نوإسبانيا نوبااي ا

 انيـان فقـد كانـا وملال ن   الخطط ما فعا ه أم كا في يط يرا ال  رسم يرـا لأ
يـــةن ب صـــارت يط يرـــا غرب أ انيـــةوإقامـــة جميروريـــة  ن انيـــةيط يرـــا بعـــث العســـ رية الأ

ب  ن انياأ انيا الشرقيةن و ديد نسايح أ اخ بينيرا وبل ا انيا ال ربية وإباخ أإضعا  
 ن  مبـــــاخ خولــــة أوروبيـــــة قويــــة نـــــماام فرنســــا وبريطانيـــــا1880رأت نوايــــدها يــــا  

ا ياـــى قيـــاخة الا ـــاخ الأورو ن وبـــ،لن نضـــعف مـــل إم انيـــة نوايـــد  ـــون نـــافن معير
 ة واادة.أوروبا كقو 

و،عايرــا  نفبعــد أن رأت خي يرــا .وكــ،لن الخطــة الــ  وضــع يرا أم كــا لاعــل
و ســل الع قـــات معيرـــان وكــ،لن  ســـل الع قــات العـــينية اليابانيـــةن  نخوليـــاا  قطبــاا 

تي اضـــعا  موقـــف الا ـــاخ الســـوفيوذلـــن م ليعايرـــا ركيـــمة مـــل ركـــالم النظـــا  الـــدولي
اي ــل الشــيوييل الاــدوخيلن يــاخت بعــد ذلــن الــدولي آنــ،اقن ولميــاخة الشــقة بــل الح

مـــر ي طاـــ  ت يط يرـــان ورأت أن الأوغـــ ّ  نبعـــد انقضـــاء فـــةة الحـــرب البـــارخة نأم كـــا
وإر،اييرـا ياـف ،ـدران سـورها العظـيم. فااـ ت  نانن وضل يطة ل حايم العل

لا  نياــى معــالحيرا في شــرق آســيا إلى وضــل يطــة كــر لا ن  ــر في أن نعــبح يطــراا 
 عل تمان مل العوام  ما ن نيرا مل ذلن.ن الأسي ا 

ســالي  مـا قامــا بـه أم كــا في باـدان العــالم امسـ مرن فبعــد وملـال ن يـ  الأ
أن كانـــا نع  ـــد ياـــى الانق بـــات العســـ رية ميعـــال ي  ليرـــا إلى الح ـــمن وياـــى 
 نا عونات الاق عاخية مل مل  القروض وما يس ى  شاريل ال ن يةن ومـل ملـ  الخـبراء

أصــبحا نع  ــد  نوياــى مــا سمــر بالةغيــ  والةهيــ  أو الععــا وايــمرة ن  ذلــنوغــ
اـــــ   ويـــــاخت إلى الاي  ـــــاخ ياـــــى الأ نانن ياـــــى الحاـــــول العســـــ رية والةهيـــــ 

والقوايـــــد العســـــ رية بعـــــدما كانـــــا قـــــد تخاـــــا ينيرـــــان مـــــا أيـــــاخ إلى الأذهـــــان فـــــةة 
 الاس ع ار العس ري واممبريالية ال ربية.

قـــد غـــ ت مـــل أســـاليبيرا ف نجاـــا يـــل ا عاهـــدات والقوايـــد  انـــا بريطانيـــاكو 



 11 

وان اقيـات  نوالان اقيـات الاق عـاخية نواي  دت ياى الع  ء مل الح ـا  نالعس رية
ال ســـــاح. ويبـــــدو أنهـــــا  ـــــاول انن الســـــ  في ركـــــاب أم كـــــا بـــــ ن نعـــــوخ إلى القوايـــــد 

 العس رية ك ساوب ،ديد قدا.
ياــى ا ســا ل  ولــ،لن كــان وا،بــاا  لســالي  السياســيةهــ،ا بيــان لانجطــط والأ

أن ا عسـ ر ال ـر  لا ي ـ  ف رنـه السياسـيةن ولا طريق ـهن ول نـه ي ـ   أن يعرفوا يقينـاا 
لــه نشــر  ىن أيــرىن وي بــل أســالي  ،ديــدة اــ  ي ــ يططــه وأســاليبهن ل ســم يططــاا 

ياى أساليبه وأابطا يططـهن أي قـا مشـاريعه الـ  رسمـا مـل  رمبدله. وإذا قض
ولـــ،لن كـــان ال  ـــاض السياســـر مو،يرـــاا لانجطـــط  لســـالي ناـــن الخطـــط والأ أ،ايرـــا

في الوقــا الــ،ي يو،ــه محطاربــة ال  ــرة السياســية  -في كشــ يرا ومقاوم يرــا-والأسـالي  
ويايه فمنه مل امحط م ياى ا سا ل أن يعرفوا الخطط ا رسومة لسياسة كـ   لوطريق يرا

 خولةن وأن ي بينوا أساليبيرا.
     
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 وقف الدوليـالم
وذلــن لأن فيرــم  لا وقــف الــدولي   اــف يــل فيرــم سياســة كــ  خولــة فيرــم إن

 ــل نقــو  يايير ــا سياســة ناــن اسياســة الــدول ا ــؤ رة ي عاــ  ب يرــم ال  ــرة والطريقــة ال
ــــ  الـــدول الـــ،ي هـــو هي ـــ  الع قـــات الدوليـــة  نا وقـــف الـــدولي وأمـــا .نا ســـابقاا ك ـــا بيّ

ون ياييرا الدولة الأولى والدول ال  نماحميران هـ،ا ا وقـف لا ا ؤ رةن أي الحالة ال  ن 
وإنمـا ي عاـ  بالع قـات الدوليـةن وال سـاب  الـدالم بـل الـدول  ني عا  بـال  رة والطريقـة

ولــ،لن كــان لابــد مــل  اســة الدوليــةلياــى مركــم الدولــة الأولىن وياــى ال ـــ    في السي
 فيرم ا وقف الدولي.

أن ا وقـف الـدولي لا ياـم  االـة وااـدةن وإنمـا  ضحاا غ  أنه ب  أن ي ون وا
وأادا ــهن ول ــل مــل ذلــن  نوأاوالــه نهــو م  ــ  وم بــدل في العــالم اســ  أوضــايه

ن ـــل رســـم صـــورة واضـــحة لـــهن ون ـــل إيطـــاء يطـــوط يريضـــة ينـــهن ون ـــل إيطـــاء 
ن عي ت يل أاوالهن إلا أن ذلن كاه إنما يدل ياى االه ال يظيرـر لانـا  وقـا 

اــل ي  ــ  ا وقــف الــدولي لا ي ــون و فيعــدق الوصــف ياــى واقــل مو،ــوخن  وصــ هن
قــد و،ــد ب ذهــ ن  لشــرء صــ اا و الوصــف الــ،ي أيطــر غــ  صــحيحن وإنمــا ي ــون 

ي يحعـ ن أي فيعبح في يداخ ال اريين ويعـ  مـل امحطـ م إيطـاء الوصـف لاواقـل الـ،
الـدولي في  وياى ذلن فمن الوصف ال،ي سنسـوقه لا وقـف للا وقف الدولي ايديد

ن إنمـا هـو وصـف هرسم صورنهن أو إيطاء يطوط يريضة ينـهن أو ال عـرض ل  عـي ن
لواقــل شــوهد مــل قبــ ن أو هــو مشــاهد اننن أو م وقــل ادو ــهن ول ــل مــل ذلــن لا 

ولهـــ،ا بــ  ياـــى السياســـر أن ن ــون لديـــه معاومــات يـــل ا وقـــف  ليع ــبر أمـــراا  اب ــاا 
 ـــا يـــرا ن اـــ  ن ضـــح لـــه الأمـــورن ويعـــدر  الـــدولين ويـــل السياســـة الدوليـــةن يربطيرـــا

 ا  ه ياييرا.
وفيرـــم ا وقـــف الـــدولين يق ضـــر مـــل ا ســـا ل معرفـــة مركـــم الدولـــة الأولى في 

سـة العا يـة. ويق ضـر معرفـة العالمن ومركم الدول الأيرى بالنسـبة لهـان وبالنسـبة لاسيا
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 ا س قاة. والدول نال  في ال ان والدول نال ابعة الدول
يرــر الدولــة الــ  ن ــون مقيــدة بدولــة أيــرى في سياســ يرا فولــة ال ابعــة أمــا الد

ازايســ ان  االيــاا  كالخار،يــةن وفي بعــ  ا ســال  الدايايــةن ملــ  معــر مــل أم كــان و 
يرــر الدولــة الــ  ن ــون مرنبطــة في سياســ يرا فمــل روســيا. وأمــا الدولــة الــ  في ال اــن 

ملـ  اليابـان مـل أم كـان وأســةاليا  نرنبـاط معــاحة لا نبعيـةاالخار،يـة مـل خولـة أيـرى 
ـــان وكنـــدا مـــل كـــ  مـــل أم  مـــل كـــ  مـــل أم كـــا وبريطانيـــا وفرنســـان ونركيـــا   كـــا وبريطاني

كــــا. وأمـــا الدولــــة ا ســـ قاة فيرــــر الدولـــة الــــ  ن عــــر  في    االيـــاا  مــــل بريطانيـــا وأم
 نوالعـــل نملــ  فرنســا نسياســ يرا الخار،يــة والدايايــة ك ــا نشـــاء اســ  معــاح يرا

 ا.وروسي
وإنمــا هــر اــواخ  نشــ ت  نوهنــاق أاــوال لا نــدي   ــا السياســة الدوليــة

فيرـــ،  الأاـــوال وأملالهـــا لا نبحـــث في  .ســـ ع ارية مـــل الـــب خ،ـــراء يـــروب الـــدول الا
 نبـــ  نـــدر  كـــ  االـــة بواقعيرـــا نولا يعطـــى ينيرـــا يطـــوط يريضـــة نالسياســـة الدوليـــة
تمــوز  14نقــ ب اووقــوع  نف ــل  العــراق بعــد يــروب امهايــم منــه .ويعطــى لهــا الح ــم

ملاـه ملـ   نخوليـاا  مسـ قاةا  صار خولـةا  نوإل اء جميل ا عاهدات والارنباطات  ن1859
 نول ــل لأن ااك ــه كــان اينئــ، ي ــي ا أم كيــاا  لوأي خولــة مســ قاة نوإهاــةا نفرنســا

ن ل ل فمن العراق صار في واقعه خولة نابعة لأم كا وإن كان مل نااية خولية مس ق ا 
صــار العــراق  ن،ــاء لاح ــم ي ــ ء امهايــمو   ن1899تمــوز  11نقــ ب ا قــا  اــل
 مهاةا. نابعاا 

أو ي ـولى الح ـم فييرـا  نوه ،ان فالدول ا س قاة اـل يعـبح ااك يرـا ي ـي ا 
 فمن الدولة نعبح نابعة لادولة ال  يع بر ااك يرا ي ي ا لها. ني ي 

وتخرب مل يد  نا ه،  الحالاتوه ،ا جميل الدول ال  كانا مس ع رة نعةيير
 نمسـ قاة واهريـة هـر إلى يد ب عـ  ن ـ  الح ـا . ف لـ  هـ،  الـدول مـل ناايـة خوليـة

نابعـــة. ول ـــل هـــ،  اـــالات فرخيـــة ناعـــة يـــل  ريـــر  هـــر ول ـــل مـــل ناايـــة اقيقيـــة
 نســ ع راتا سـ ع ارية الر،ـوع إلى وةــاولات الـدول الا نسـ ع ارا سـ ع رات مـل الا
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أي مــــل  نســــ ع ار ةــــ  الدولــــة الخار،ــــة منيرــــاأيــــرى أن  ــــ  في الاأو ةاولــــة خول 
 ا س ع رات.

إن امحطــ م معرف ــه هــو مركــم الدولــة الأولى في العــالمن  ــا لــ،لن مــل الأنيــة في 
ف ــر الســام نع ــبر الدولــة الأولى في  .فيرــم السياســة العا يــةن وفي فيرــم ا وقــف الــدولي

ن ونســ وي فيــه بعــد ذلــن الدولــة اللانيــةن ا وقــف الــدولين هــر صــاابة ال ا ــة خوليــاا 
 س طاي يرا ال     العا ر سياسياا.اوأي خولة أيرى مل ايث 
يـرى إنمـا ي ـون لاـدول الـ  لهـا وزنهـا في ال ـ    ياـى الدولـة وال     لادول الأ

فبقــدر  .ولىن وي  ــاوت هــ،ا ال ــ    ب  ــاوت الــدول في القــوة ال،انيــةن والقــوة العا يــةالأ
ولىن    ياــى الدولــة الأ دولــةن ومــدى وزنهــا العــا رن ي ــون مقــدار مــا لهــا مــل نــقــوة ال

 وبال الي ياى السياسة العا ية مل نااية خولية.
 ال ــ    في ب  ومــل  نوأوضــح ملــال اليــو  ياــى ةاولــة ال ــ    ياــى الدولــة الأولى

هـا في السياسـة   ن فـمن ن    2004هو ملـال بريطانيـا هـ،  الأيـا    نالسياسة العا ية
مل نااية خولية آتٍ مما لدييرا مل بع  ال     ياى أم كا: الدولة الأولى في  نالعا ية

 نمـل ن وذهـا ا  واصـ  ياـى مسـ ع راتها السـابقة. وكـ،لن فرنسـا العالمن ك ا هو آتٍ 
خ فمنها اشةكا معاا بعد الحرب الأم كية البريطانية ياى العراق مبا نوأ انيا نوروسيا

نــوع مــل ال ــ    ياــى الدولــة الأولىن وبال ــالي ال ــ    ياــى السياســة العا يــة مــل ناايــة 
 خولية.

وبال ــالي فــ  نــ    مســ ق   نوأمــا أملاــة الــدول الــ  لا نــؤ ر ياــى الدولــة الأولى
ايــث لا ي ــ نى أن ي ــون لهــا نــ     نف نيرــا: الدولــة ال ابعــة نلهــا في السياســة العا يــة

ولى إلاّ  قــدار اســـ ع ال الدولــة ا  بويـــة لهــا. وكـــ،لن الــدول الـــ  في ياــى الدولـــة الأ
 فا يرا.في ال ان فمنها نس  د ن   ها مل الدولة ال برى ال  ندور 

  نوأمــا بــاقر الــدول غــ  ال ابعــةن وغــ  الــ  في ال اــنن وهــر الــدول ا ســ قاة
ا نســـ طيل ال ـــ    في فمنهـــ نمـــل ا  نوالســـويد نوإيطاليـــا نوهولنـــدا نوإســـبانيا نكسويســـرا

إذا أمّنــا معــا  الدولــة الأولى أو هــدّختهان ومــل  نالسياســة العا يــة مــل ناايــة خوليــة
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 نن مل ك  مل إيطاليا وإسبانيا  عـاحة مير ـة مـل معـا  أم كـا نالأملاة ياى ذلن
  .2003وذلن يل طري  مساندته ا لأم كا في اا  لها لاعراق في 

ـــــولــــ،لن و، هــــا ة وعرّ ـيـــــا ـة العـياســـــر في السـة نريــــد أن نؤ ــــ  ياــــى أي خولـــــ
دولة ـاســـ  معـــاح يران أن نســـان أاـــد طـــريقل: إمـــا تهديـــد ا عـــا  الحقيقيـــة لاـــ

فعــالاان وإمــا نــ مل معــا  الدولــة الأولى يــل طريــ   ولى في ا وقــف الــدولي تهديــداا الأ
 ا ساومة  عاح يرا.

نـــ   ا  ـــاان وهـــو الـــ،ي يايـــ  وطريـــ  ال يرديـــد ال عـــال ا ـــؤ رن هـــو الطريـــ  ا 
بالدولــة العــحيحة الــ  ننشــد ضــ ان ن   هــان وسمــاع صــوتها في ا وقــف الــدولي. أمــا 
الطريـــ  اللـــاني الـــ،ي ي ســـ يرد  مـــل ســـاوكه نـــ مل ا عـــا ن فمنـــه ســـبي  مظاـــمن غـــ  

ارن قــد يوصـ  إلى ال ايــةن وقــد يــؤخي إلى ال يرا ـةن إذ هــو مقــامرة ب يــان ـلـــون العـم مـ
لأن نـــ مل معـــاحة الدولـــة ال بـــ ة مـــل قبـــ  أي  لرة حمقـــاء  عـــ  خولـــةـامــــ أمـــةن وم

خولـــــةن لا ننعيرـــــا مـــــل ا ســـــاومة ياـــــى هـــــ،  ا عـــــا  مـــــل أي خولـــــة خونهـــــا مركـــــماا أو 
 إم انيات.

  ياـــى ااي اتهـــا ال قايديـــة مـــل الـــدول 2003فقـــد ســـاوما أم كـــا في العـــا  
دنــةن وبـــدأت نبحـــث يـــل خول شـــرق الأوروبيــة ال ربيـــةن بعـــد أن وصـــ  يرا ب وروبـــا الق

أوروبا ل ح  ةايرا في  ال يرا في مس لة العراقن ولو اـا كـ،لن ضـد بريطانيـا ينـدما 
ااولــا  نييرــا يــل ا ضــر ق ــد ماا في غــمو العــراق مــل خون الر،ــوع إلى الأمــم ا  حــدة 

إن  قـــدور »ل  يـــ، الشـــريية الدوليـــة منيرـــان وقـــال رامســـ ياد وزيـــر الـــدفاع الأم كـــر: 
 .«م كا ال،هاب إلى العراق مل خون بريطانياأ

ب  أن ن ـون الدولـة قـد نـوفرت لهـا  ناخ ال     ال عالوإب نول يرديد ا عا 
. والســبي  العــحيح لــ،لن أن إم انيــات الــدفاعن وأســباب الســيطرة ال اماــة خايايــاا 

  ن ون سالرة في الطري  الارنقالر ال عايدين أي ب  أن ن ون صاابة مبدأ   
خيوة يا يةن ونبدأ  ل ،اورهـان واـ    ـر ن سـيرا مـل اـرب ال ـدي  خايايـاان ولا 

ولى اـ  نـماام الدولــة الأ ننق عـر ياـى حمايـة اـدوخهان بـ  ن وســل  بـدليرا ون وذهـا
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 في ا وقف الدولي.
ياييرــا أن  نول ــ   ل أي خولــة مــل زاماــة الدولــة الأولى يــل مركمهــا الرليســر

لهـا ول  رتهـان ك ـا  يـرى سياسـياا اسر يير يران و،ر الدول الأنقو  ب حوي  ايو السي
يعـبح  ناع  لأ انيا قب  الحرب العا ية اللانيـةن وينـدما نـ   ل أي خولـة مـل ذلـن

ولىن وفي ال الـ  م إاـدى الـدول مركـم الدولـة الأاا  ن س نا وقف الدولي م  ر،حاا 
  أ نكانــا يا يــة يامــةواء أـلا ي ــ نى ذلــن إلا إذا وقعــا اــرب غــ ت ا وقــفن ســ

ن اا ـحــــراا را،ـولى أمـــةعـــورة ،مليـــةن أو إذا كـــان يطـــر وقـــوع الحـــرب ياـــى الدولـــة الأ
 رب إلى الدولة ا ماحمة في معس رها.ـاب في ه،  الحـ ـو 

ف عر في  .ومركم الدولة الأولى في العالم لين ،ديداان فمنه مو،وخ من، القد 
 .شور في العراق نماحميرـا ياـى هـ،ا ا ركـمآن وكانا ال اريي القدا كانا الدولة الأولى

والدولـة  .وخولة الرو  كانا الدولة الأولىن وكانا خولة فار  نماحميرا ياى ه،ا ا ركـم
امس مية من، ييرد الخا اء الراشديل ا  الحروب العايبية كانا الدولة الأولىن ولم 

ة الأولىن وكانــا إهاــةا وكانــا فرنســا هــر الدولــ .ي ــل لهــا مــماام ياــى هــ،ا ا ركــم
كانـا   نبوصـ يرا خولـة الخ فـة امسـ مية نوالدولـة العل انيـة .نماحميرـا ياـى هـ،ا ا ركـم

الدولة الأولى مدة نقـرب مـل    ـة قـرونن ولم ي ـل لهـا مـماام ياـى هـ،ا ا ركـمن اـ  
وقبــ  الحــرب العا يــة الأولى كانــا أ انيــا هــر  .من عــف القــرن اللــامل يشــر ا ــي خي

وبعــد الحــرب العا يــة  وفرنســا نماحمانهــا ياــى هــ،ا ا ركــم.وكانــا إهاــةا  نلدولــة الأولىا
الأولى كانا إهاةا هر الدولة الأولىن وكانا فرنسا نماحميرا ياى ه،ا ا ركم. ب قبي  

هــ،ا  ياــى انــا أ انيــا نماحميرــاكو  نالحــرب العا يــة اللانيــة كانــا بريطانيــا الدولــة الأولى
ـــة كـــاخت أن ن ـــون  اـــ  نا ركـــم  نإلى أن كانـــا الحـــرب العا يـــة اللانيـــة نالأولى الدول

كا هر الدولة الأولى في   كا في الحربن وان يرا الحرب ب ن أصبحا أم  واشةكا أم
رسم السياسة الدولية وا وقف الدولين ايث كانا أقدر الدول ياى ،عـ  السياسـة 

ن لا نقــل ولا نن  ـ، إلا الأاــدا  الدوليـة رانبيرــان وواـا نســيطر ياـى ا وقــف الـدولي
 نوبريطانيــا نتي اينيرــااالسياســية الــ  نريــدها. ومــل ذلــن فقــد اســ  ر الا ــاخ الســوفي
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 نوفرنســــان  ــــاول مماحم يرــــان وكانــــا نشــــاركيرا ال ــــ    في السياســــة العا يــــة بقــــدر مــــا
ب بريطانيـا بشـ    نتي بشـ   قـوياو اصـة الا ـاخ السـوفي ناس  قوة ه،  الـدول

 ضعف.أ
 نم كـا كشـرين واايـفأتي فقد هح بالوقو  إلى ،انـ  اأما الا اخ السوفي

ل مل أس   إلى أس   منهن اـ  غـدت ياـى نـم وصارت ن نهاةا إلى الوراءإون يرت 
بـدأت نسـ  ي   نبعـد الحـرب العا يـة اللانيـة نما هر يايه انن. وبيان ذلـن أن إهاـةا

ولىن وصــارت أم كــا يــل مركــم الدولــة الأ مــل ضــربة الحــربن وأيــ،ت  ــاول زاماــة
 نقــو  ب ي ــال سياســية ل ــؤ ر ياــى أم كــان فاــم نشــةق في الحــرب ال وريــة إلا إشــةاكاا 

ن وكانا ننق  أيبار أم كا الحربية إلى العلن والعل هـر الـ  كانـا نقـو  في رممياا 
ة أن نـــؤ ر ياـــى ســـ طايا إهاـــةا بوســالايرا الخ يـــة الخبيلـــاالحقيقــة بـــالحرب ال وريـــةن و 

وق ـــا في مـــؤتمر  وأيضـــاا   الحـــرب ال وريـــةن مـــا زيـــمع مركمهـــا.مركـــم أم كـــا الـــدولي في
،نيــــف الــــ،ي يقــــد مــــل أ،ــــ  الهنــــد العــــينية رانــــ  ا عســــ ر الشــــرقرن فنجر،ــــا 

فقــد كانــا ننقــ  لروســيا أيبــار أم كــا  وأيضــاا  .بقــرارات في صــا  ا عســ ر الشــرقر
يونــو  لروســيا مـــا أخى إلى قا ــه يــل طــالرة  ال اسســية والعســ ريةن ومــل ذلــن مــا ن

ب ما كان مـل موقـف مـاك ي ن في مـؤتمر بـارين مـل الوقـو  إلى ،انـ   إسقاطيرا.
وةاولـة إذلال إيمنهـاور بوصـ ه رلـين الولايـات ا  حـدةن مـا  نيروشو  ضد إيمنهـاور

وه ـــ،ا قامـــا ب ي ـــال كلـــ ة لضـــرب  .أخى إلى فشـــ  ا ـــؤتمر وإضـــعا  مركـــم أم كـــا
ب   .م كــا فطنــا ل ــ  ذلــنأولىن ول ــل ال ــ    ياــى مركــم الدولــة الأ ةاولــةا  نكــام  أ

هاةا مل موقف إان ومل ذلن ال اريي  ولا كان ا،  اع يروشو  ب ندي في فينّ 
 الا ـــــاخ  ا يرـــــا،م لأم كـــــا إلى موقـــــف ا ـــــدافل يـــــل ن ســـــيران ايـــــث بـــــدأت روســـــيا

 العالم. فيهاةا إوأم كا معاا في نع ية  السوفياتي 
تي يشع  الحرب البارخة ضد ا عس ر ال ـر ن و ـ  االا اخ السوفي لقد كان
يــ، زمــا  ا بــاخرة مــل ا عســ ر  كــبر مــل ذلــنن ف ــان يحــاول أن يأم كــا بالقــدر الأ

ولى في لي ــون هــو الدولــة الأل م كــا يــل مركــم الدولــة الأولىأال ــر ن ويع ــ  لماماــة 
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م كا مل اعنيرا الحعلن وهو أفاس طاع أن ينق   نالعالمن وقد هح في يدة أي ال
لى يقـد مـؤتمرات يـارب هيئـة الأمـمن إهيئة الأمم ا  حـدةن في اـ  ا شـاك  الدوليـةن 

ولىن ونوسيل م كا مل أ،  إضعا  مركم الدولة الأأهاةا ياى مماحمة إوكان يشال 
  بـل فرنسـا ولىن ووسـل شـقة الخـ شقة الخ   مل أ،  إضعا  مركـم الدولـة الأ

وإلى ،ان  ذلن نقد  في اال ال ضاء ا   .ي ال الدوليةالأ في ر كل اا  وأم كان وأ
وأنشــ  قايــدة  نســاحة النوويــة وفي العـواريي يــابرة القــاراتونقــد  في الأ نسـب  أم كــا

 نم كية في ال ون وسالي  الأمل الأ يس رية له في كوبا ل يرديد أم كان وفضح كل اا 
ول نـه لم  نوإن أ ر ياى أم كا ك  ال     نإلا أن ك  ذلن .وغ ها نمالرواي نومعر

ن عــــارات ،مليــــة في بعــــ  ا ســــال  ايمامايرــــا يــــل مركــــم الدولــــة الأولىن وإنمــــا كــــان 
تي لم ييــ   في الهاــو  ياــى أم كــا ب ســالي  االسياســية خوليــاان إلا أن الا ــاخ الســوفي

ن ايــــث  1891 ســـنة شـــو  ب نــــدي،  ـــاع يرو االحـــرب البـــارخةن إلى أن اعــــ  
وان قـا ياـى اق سـا   نا ياصـ ة الن سـاا،  عا في شيرر اميران مل ذلـن العـا  في فينـّ

وبعـــد ذلـــن ال ـــاريي ســـقطا كـــ  مـــل بريطانيـــا وفرنســـا مـــل السياســـة  .العـــالم بينير ـــا
ولم ن اـح جميـل  .تي وأم كـا معـاا في رسـم هـ،  السياسـةاالعا يةن وان رخ الا ـاخ السـوفي

اولات الـ  قامـا  ـا بريطانيـا في أن ي ـون لهـا رأي في السياسـة العا يـةن وكــ،لن امحطـ
أن ن قــــد  يطــــوة وااــــدة في إبــــاخ أي  في ناــــ  في أيــــا  خي ــــول نلم ن اــــح فرنســــا

  ن1898إم انيــة لهـــا في لـــث السياســـة العا يـــةن وواــا الحـــال كـــ،لن اـــ  العـــا  
وفياتي بعــد ذلــن بعــامل بعــورة ايــث ســقط ،ــدار بــرللن وان ــرط يقــد الا ــاخ الســ

رسميةن وان يرا الحرب البارخةن وور ا روسـيا م انـة الا ـاخ السـوفياتي رسميـا في بدايـة 
يقـــد ال ســـعينات مـــل القـــرن ا اضـــرن ل نيرـــا أ ســـقطا مـــل ا ركـــم اللـــاني في السياســـة 

الولايــات ا  حـدة الأم كيـة لأول مــرة  فيـه العا يـةن ونشـ  وضـل خولي ،ديــد أصـبحا
  شرين خولين وخي  العالم في مرااة خولية غ  مسبوقةن فحاولا أم كا في آير ب

ييرد بوش الأب رسم سياسة خوليـة ن رخيـةن ونـاخى  عـطاح النظـا  العـا ر ايديـدن 
الوضــل  ا عــطاح ضــبابياان ك ــا وــ ّ  ووــ ّ  نول ــل هــ،ا النظــا  لم ي  ــ  لــه الناــاض
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 ن ف رسى نظاماا 1882سدة الح م في العا  إلى أن ،اء كاين ون إلى  نال اا غالدولي 
وبـدأت إخارة كاين ـون  .وإنمـا يع  ـد ياـى ال  ـوق نلا يع  د ياى ال  رخ نخولياا ،ديداا 

بمرساء قوايد ه،ا النظا  ايديدن ال،ي كـان مـل أهـم أركانـه ان يرـاب سياسـة ا شـاركة 
بوســــنة مــــل القــــوى ال ــــبرى الأيــــرىن الــــ  عاــــا في اســــم مشــــاك  الباقــــان في ال

 نوالهرســـن وكوســـوفان ك ـــا عاـــا في ن  يـــن الأســـاحة النوويـــة في كـــ  مـــل أوكرانيـــا
بال  ــاهم مــل روســيان وف كــ،لن نوقيــل مــ،كرات ن ــاهم بــل أم كــا  نوروســيا البيضــاء

والــدول الــ  كانــا في الســاب  ،ــمءاا مــل ا نظومــة الشــرقيةن واشــةق في نوقيــل بعــ  
وب ضــ   نواســ طايا أم كــا في هــ،  الحقبــة أيضــاا  هــ،  ال  انــات بريطانيــا وأ انيــا.

بال عــاون مــل الــدول الأوروبيــة  نأن نوســل ااــف شمــال الأطاســر نسياســات ا شــاركة
الــــ  اســــ  اخت هــــر الأيــــرى مــــل نوســــيل خول الا ــــاخ الأورو ن وف هــــ،ا  نال ربيــــة

 ال وسل وذاق ال وسيل ياى اساب روسيان وياى اساب ن وذها.
ة بعـــعوخ القـــوة الأ انيـــةن ايـــث صـــاا  ضـــعف الا ـــاخ وتميـــمت هـــ،  ال ـــة 

ـــة الســـند يـــل أ انيـــا الشـــرقيةن صـــاا  ذلـــن  نانهيـــار ،ـــدار بـــرللو  نتياالســـوفي وإزال
نوايد أ انيا الشرقية مل أ انيا ال ربيـة بسـرية قياسـيةن وأن نعـبح أكـبر قـوة اق عـاخية 

ا   نكا وأوروبا  إلييرا أمفي أوروبان وأن ن حول إلى قوة سياسية فاياة ومؤ رة ن قرب 
صار الحديث يـل خيـول أ انيـا نـاخي الـدول ذات العضـوية الدال ـة في ااـن الأمـل 

 ويا ياا. نوأوروبياا  نأم كياا  نموضل نساؤل
ايـث ف ن عيـ   نوراف  ه،ا الوضل السياسر ايديدن وضل اق عـاخي ،ديـد
الــ  فرضـا ن ســيرا سياسـات السـوق بشــ   كبـ ن وتملــ  ذلـن في سياســات العو ـة 

ياـى العــالمن فا ــدت الشــركاتن ونع اقــان وبــرزت ك يــ  اق عــاخي رليســر ناــر 
سياســـــــانه ياـــــــى الح ومـــــــاتن وصـــــــارت الشـــــــركات م عـــــــدخة اينســـــــيات اـــــــديث 

  إلى منظ ـــة عـــارة خوليـــة 1885الاق عـــاخيلن وف  ويـــ  ان اقيـــة ايـــات في العـــا  
ن عيـــ  خور صـــندوق النقـــد والبنـــن   ـــر سياســـات العو ـــة ب طـــاء قـــانونين ك ـــا ف 

 نوهــــو منظ ــــة ال اــــارة والعــــندوق والبنــــن نالعــــا يلن ليــــث صــــار هــــ،ا اللــــالو 



 27 

كـــــ خاة نـــــدي  وضـــــ ط في سياســـــات الـــــدول   نيســـــ نجد  مـــــل قبـــــ  الـــــدول ال ـــــبرى
ــــالاق عـــاخيةن وقـــد ايـــة  كـــ  مـــل لـــورنن إبابر،ـــر وزيـــر يار،يـــة أم كـــا الس  ن ـاب

النقد الدولين ايةفا ب نه ا اسـ نجدما العـندوق في ي  كامديسو رلين صندوق ـوميش
امطااة بنظا  سوهارنو يل طري  فرض سياسة نعوا الع اةن وارمانـه مـل القـروض 

 إن لم يقب   ،  السياسةن فنجضل لاطا ن ويو   الع اة وأطيح به.
وهــر الــدول الســبل العــناييةن وذلــن بمضــافة روســيا  G7ك ــا ف ن عيــ  خور 

 نوبريطانيـا نوأ انيـا نواليابان نوهر: أم كا سيطرت ه،  الدول الل اني إلييران وه ،ا
ســـيطرت هـــ،  الـــدول ياـــى السياســـات العا يـــة  نوروســـيا نوكنـــدا نوإيطاليـــا نوفرنســـا

خولـة العـل  ـا لهـا مـل  قـ   الاق عاخية والنقديةن فمذا أض نا إلى ه،  الدول الل ـاني
ن ومركـم  قـ  سـ انين ومقعـد خالـم في ااـن اق عاخي كب ن و ا تمان مل قوة نوويـة

بشـرء  نالأمـلن إذا أضـ نا خولـة العـل  ـا تما ـه مـل هـ،  القـوىن فمنـه ن ننـا القـول
ن الدول ال برى في العالم اليو  هر ه،  الدول ال سلن ول ـل ن ـاوت إ نمل ال ااوز

تما ـان أيـة  قوة ه،  الدول بعانـا نسـقط منيرـا خول ـل ونـا إيطاليـا وكنـدان كونه ـا لا
قوى سياسية أو ،يوسياسيةن نؤهاير ا لاع  خور يا رن وبـ،لن نبقـى الـدول ا ـؤ رة 

 نوروســيا نوأ انيــا نوفرنســا نوبريطانيــا نفي السياســات العا يــة ســبل خول وهــر: أم كــا
فــــالخ ن الأولى    هـــ،  الــــدول في ال ــــ    العــــا رنمــــل ايــــ  و  واليابــــان. نوالعـــل

كـــا ياـــى الأربـــل   ق هالـــ  لأمن ـــوّ مـــل  ننـــاط  مخ ا ـــة مـــل العـــالمم فين طاـــل لا ـــ    
والسـابعة  .والساخسة  العل  يةكم نطاعيرا إلى ال     في ةيطيرـا امقاي ـر .الأيرى

ول ـــــل ياـــــى الأســـــا   ن في منـــــاط  مخ ا ـــــة مـــــل العـــــالم  اليابـــــان  ن طاـــــل إلى ال ـــــ  
 الاق عاخي.

رهانــات فرنســا في آيل في ك ابــه يقــول وزيــر يار،يــة فرنســا الســاب  هــوبر فيــدر 
إن هــــ،  القــــوة الوايــــدة  أم كــــا  الــــ  تهــــي ل ياــــى كــــ  ابــــالات »: آزمــــل العو ــــة
واللقافيــــةن االــــة غــــ   نوالا ويــــة نوالنقديــــة نوالعســــ رية نوال  نولو،يــــة نالاق عــــاخية

ياـــى اــد وصـــ ه. ب يضــل فيـــدريل نعــني اا ياصـــاا لاــدول مـــل  «مســبوقة في ال ــاريي
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ن الولايــات ا  حــدة تملــ  ا رنبــة الأولى في العــالم بــ  إ»والن ــوذ فيقــول:  ايــث القــوة
 نفرنســــا :منــــازعن ويــــ تي بعــــدها في العــــف اللــــاني ســــبل خول ذات ن ــــوذ يــــا ر هــــر

شـــريطة أن نشـــرع في نوســـيل  نوالهنـــد نواليابـــان نوالعـــل نوروســـيا نوأ انيـــا نوبريطانيـــا
منيرـا الـدي   نن معـاي  هـ،ا ال عـنيف كلـ ةإ» :ويقـول .«رؤي يرا ال  لا نمال إقاي ية

والســــ ض النــــووين ب ا ســــ وى ال  ــــر وال ي ــــر  نوا ســــ وى ال  نولــــو،ر نالقــــومر
 ن9ـلـاوا ويـة  نمل  اان الأمـل نل ساحةن والارنباط  نظ ات ونش ي ت خولية

 .«أو الا اخ الأورو ن ب نروي  الا ة وال     اللقافي ا ورو  مل ا اضر
أنه بعد أم كا الدولة الع  قةن ال  لا هو ل ل الأخق مل رأي فيدريل ه،ا و 

نــدانييرا أيــة خولــة في أوالــ  القــرن الحــاخي والعشــريلن نــ تي  ــ   خول كــبرى اقيقيــة 
وفرنسان ب بعد ه،  الل   مباشرة ن تي أ انيان وه،  الـدول  نوبريطانيا نهر: روسيا

اء كلــ ة مــل العــالم. ب العــل وهــر خولــة كــبرى في الأربــل لهــا نطاعــات خوليــة في أنحــ
ولــولا ضـــي  نطاعيرــا الـــدولي لماحمــا كـــ  أو بعــ  الـــدول  ناــدوخ ةيطيرــا امقاي ـــر

الأربــل الســابقة. وأمــا اليابــان فيرــر أكــبر الــدول بعــد أم كــا اق عــاخياان وبــ،لن ي ــون 
ن أ انيـان العـلن نرني  قوة الدول ياى النحو ال الي: أم كان روسيان بريطانيـان فرنسـا

بلن أمــا الهنــد ـى هــ،  الســـاليابــانن ياــى ال ــوالين ايــث ن ــل إطــ ق خول كــبرى ياــ
وكنــدا وإيطاليــا فــ  نســ ح  أن يطاــ  ياييرــا خول كــبرىن مــل أنهــا هــر الــ  ناــر هــ،  

 ونش   معيرا الدول العشر الأولى في العالم. نالسبعة
ي خيـــة اللاللـــةن ااولـــا إخارة وبدايـــة الأل يـــة ا  نومـــل ان يرـــاء القـــرن العشـــريل

،ــورب بــوش الابــل ن يــ  قوايــد الاعبــةن ف ســقطا سياســات ا شــاركة الــ  ان يرايرــا  
كاين ونن وبدأت ن رض ياى القوى ال برى سياساتها بامكرا ن وانسحبا مل يـدة 
معاهــدات خوليــة ملــ  ان اقيــة كيونــون وة  ــة اينايــات الدوليــةن وان اقيــات ســالا 

وغ هــــان ونــــونرت الع قــــة بينيرــــا وبــــل الــــدول  نلأســــاحة الباليســــ يةل نج ــــي  نشــــر ا
 ن 2001ال ـــــبرى أكلـــــر فـــــ كلر بوقـــــوع أاـــــدا  الحـــــاخي يشـــــر مـــــل أياـــــول العـــــا  

ومبــنى البن ــاغون في واشــنطلن ف نحيرــا  نب  اــ ات مركــم ال اــارة العــا ر في نيويــورق
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راا محطاربة مـا أسم ـه ذلن خفعة ،ديدة في اعا  ال  رخن واتخ،ت مل ه،  ال  ا ات مبر 
وســــاخت ال طرســــة فاا اــــا أف انســــ ان والعــــراق  ــــا هــــ،  ال،ريعــــة.  نبامرهــــاب

السياســـــية امخارة الأم كيـــــةن ف بنـــــا سياســـــة آإمـــــا معنـــــا أو ضـــــدناآن وأ ـــــارت هـــــ،  
السياســـــات ايديـــــدة رخّات فعـــــ  غاضـــــبة مـــــل الأوروبيـــــل ومـــــل غـــــ همن واته وهـــــا 

م كيـــل بـــ ن يعـــوخوا إلى ا شـــاورة وا شـــاركةن ل ـــل بال بســـيط والســـ،ا،ةن وطـــالبوا الأ
الأم كيل رفضوا العوخة إلى قوايد ا شاركة وا شاورة ال  سار ياييرا كاين ونن وتم ل 
مـــل يســـ ون بامحطـــافظل ايـــدخ بقيـــاخة خيـــن نشـــيه نالـــ  الـــرلينن ورامســـ ياد وزيـــر 

ات الدفاييـةن وخوغـ   الدفاعن وول وفي م نالبهن وري شارخ ب ل رلين ااـن السياسـ
فيـثن و،ـون بول ـونن وكونـدوليما رايـنن وآيـريلن تم ـل هـؤلاء مـل ال ـ    في قــرارات 
بــوشن ليــث وو ــوا كــ  قــدراتهمن ون ــوذهمن والشــركات الــ  نــدي يرمن لخدمــة هــ،  

 السياسات.
وكان مـل أبـرز هـ،  السياسـات يـد  الال  ـات إلى الأمـم ا  حـدةن وشـريي يرا 

راتن و،ع  الأولوية لا عـاحة الأم كيـةن فـمن نعارضـا هـ،  ا عـاحة في اتخاذ القرا
مــل الشــريية الدوليــة ف إنــال الشــريية الدوليــةن وإن لم ن عــارض ف ن عيايرــان وه ــ،ا 
نعاماا مل اان الأملن فمن هحا في اس عدار قرارات مل ابان كان بـهن وإلاّ 

 ف إناله وإغ اله.
طانيا أن نلـه امخارة الأم كيـة يـل الال  ـا  ياـى وااولا أوروبا مملاة في بري

ومـال  نالشريية الدوليةن واس قطبا هـ،  امحطاولـة وزيـر الخار،يـة الأم كـر كـولل بـاول
إلييرا الرلين بوشن ول ل ن    ا وية امحطافظل ايدخ أفشـ  هـ،  امحطاولـةن وبقيـا 

 ي  لا نظ ة الدولية.أم كا ن ااه  سياسات ا شاركةن ك ا ن ااه  إيطاء خور فا
  نوياــــــى أيــــــة اــــــال لم نســــــ طل إخارة بــــــوش الابــــــل إســــــقاط الــــــدول ال ــــــبرى

مل لعـ  خور في السياسـة الدوليـةن بـ  إن هـ،   نوأ انيا نوفرنسا نوروسيا نكبريطانيا
 لالسياســات الــ  ان يرا يرــا إخارة بــوش الابــل قــو ت مواقــف ناــن الــدول ولم نضــع يرا

خفاياا يل ن سيرا أما  ه،  الها ة الأم كية الشرسة  لأنها ي ت إلى نوايد ص وفيرا
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ونعــاون هــ،ا امحطــور مــل بريطانيــا بشــ    نياييرــان ف شــ   ةــور فرنســان أ انيــان روســيا
ي رن وتم نا ه،  الـدول با قاومـة وا  ينـةن أن نلبـا مواقعيرـا كـدول كـبرى فاياـة 

 إلى اد ما في السياسة الدولية.
     
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 ون الدوليـرف الدولي والقانـالع
كانــــا ا ماحمــــة ياــــى مركــــم الدولــــة الأولى في الععــــور الســــابقة لا نــــبرز فييرــــا 

لعد  و،وخ ن بـ  كانـا نـبرز فييرـا الأي ـال  لالأي ال السياسية ا رنبطة بقانون خولي
منــ، فاــر ال ــاريين ووـــ   نوان قــاإ أطــرا  الــدول نوال ــموات نالعســ رية بــالحروب

ايـث نوسـل القـانون الـدولين أو ياـى  نن إلى من عف القرن اللامل يشـرالحال ك،ل
ومنــ، ذلــن الوقــا بــدأت الأي ــال السياســية  .الأصــح و،ــد بشــ   قــانون ونشــريل

فعارت الأي ـال  نن ي، ،انباا مير اا في الع قات الدوليةن وفي ا  ا شاك  الدولية
 إيقــا  ســيطرة الدولــة السياســية  ــ  ةــ  الأي ــال العســ رية في اــ  ا شــاك ن وفي

ومــل يومئــ، كلــر   ــيم القــانون الــدولي في الع قــات  .وا ماحمــة ياــى مركمهــا نالأولى
الدوليةن وكلر اتخاذ الأي ال السياسة أخاة لح  ا شـاك  الدوليـةن إمـا واـدهان أو إلى 

اــل أ نشــئا   ن1818ونركــم ذلــن بشــ   واضــح بعــد  .،انــ  الحــروب وال ــموات
والعــــر  الــــدولي. والأي ــــال  ند كلــــر الاا  ــــا  لاقــــانون الــــدولييعــــبة الأمــــمن فقــــ

السياســية الــ  نقــو   ــا الــدول بشــ   يــا ن والــدول ا ماحمــة لادولــة الأولىن والدولــة 
 نالأولى ن ســـيرا بشـــ   يـــاإن إنمـــا يســـ ندون فييرـــا إلى مـــا يســـ ى بـــالعر  الـــدولي

 ندولين والقـانون الـدوليف بد مل إلقاء نظرة ياط ة ياى العـر  الـ .والقانون الدولي
 وكي ية القيا  بالأي ال السياسية مل نااية خولية. نمخراق واقل الأي ال السياسية

أمــا العــر  الــدولي فيرــو قــدا قــد  و،ــوخ الــدول واممــارات وال يانــاتن وهــو 
ا وية القوايد الـ  نشـ ت ،ـراء الع قـات بـل اب ويـات البشـرية في االـة الحـرب 

أيرافــاا خوليــةن ب  نباع اب ويــات لهـا أمــداا طـوي ا ـ،ــراء انـّ نن فعـارتوفي االـة الســام
 اس قرت ه،  اب وية مل القوايد لدى الدولن وصـارت الـدول نع ـبر ن سـيرا ما ممـةا 

وهـــ،ا الال ـــما  ال ـــما  معنـــوي  نوصـــارت أشـــبه بالقـــانون ن ـــ،  الأيـــرا  ال مامـــاا طوييـــاا 
ت البشرية ن بعـه طوييـاان ويوفـاا مـل الـرأي العـا ن ولين ال ماماا ماخياان وكانا اب ويا

ويع ـبر مـل هـ،ا القبيـ ن أي  . في ذلـنومل لا ي بعه ي عرض لنق ة الرأي العا ن ويعـّ  
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اصط ض العرب قب  امس   ياـى منـل الق ـال في الشـيرر  نمل قبي  الأيرا  الدولية
ما سرية يبد الله ال قا ول،لن فمن قريشاا أقاما الن   ياى الرسول  لالحرا 

وأيـ، قافاـة ال اـارةن  نوأسر ر،ال مل قـرير نبل الحضرمرابل ،حر بق   ي رو 
داا وأصـحابه اسـ حاوا ـ ــأقاما قرير الن   ياى ذلنن ونـاخت في كـ  م ـان أن ة

ت د  ـعْــ ـفاس نالـروا الر،ــوأسـ نوأي،وا فيـه الأمـوال نوس  وا فيه الدماء نالشيرر الحرا 
 لأنه يالف الأيرا  الدولية. ليهالرأي العا  يا

وه ،ا كانا بل جميل اب ويـات البشـرية قوايـد م عـار  ياييرـا ي بعونهـا في 
ومنيرا الرس  أو مل يس ون بالسـ راءن ومنيرـا غنـالم الحـربن إلى غـ   نالحرب والسام

ذلــن. إلا أن هــ،  الأيــرا  منيرــا مــا هــو يــا  ن بعيرــا جميــل اب ويــات البشــرية ملــ  
وكـان هـ،ا العـر  ي طـور  .أي الرس ن ومنيرا ما هو ياإ  ا ويات معينةالس راء 

وفقاا لحا،ات الدول واممارات وال ياناتن أي وفقاا لحا،ات اب ويات البشرية في 
ي قاتها مل بعضيرا ك ا وياتن ف انا ه،  الأيرا  الدولية يحـ  م إلييرـا النـا  

ويــاا واي يــاراا بال ــ    ا عنــوي لــين ويعــّ  مــل  ال يرــان ف انــا ن بــل ط نلاــرأي العــا 
ـــة نطبقيرـــان فاســـ ناخاا إلى هـــ،  الأيـــرا  كانـــا نقـــو   غـــ ن ولم ن ـــل هنـــاق قـــوة ماخي

 أي ال سياسية مل قب  اب ويات البشرية.
وأمـا مـا يسـ ى بالقـانون الـدولي فمنــه نشـ  وو،ـد ضـد الدولـة امسـ مية اــل  

ـــــن أن ال ـــــة. وذل ـــــ  في الدولـــــة العل اني ـــــا ن  ل ـــــةكان بوصـــــ يرا خولـــــة  ندولـــــة العل اني
وأيانـــا اييرـــاخ ياـــى النعـــارى في أوروبـــان وأيـــ،ت  نقامـــا ب ـــمو أوروبـــا نإســـ مية

ـــــان ـــــداا باـــــداان فاك ســـــحا مـــــا يســـــ ى باليون ـــــا نورومانيـــــا نن ـــــ ح ب خهـــــم با  نوألباني
ان وأ ارت الريـ  في جميـل ا  وق ا ياى أسوار فينّ  نوالن سا نوابر نويوغوس فيا
 اـ ن أوروبان وو،د ير  يا  لدى النعارى أن ايـير امسـ مر لا ي   النعارى في

 اــوان لاي قــاخهم بــ ن لهــم اينــة إذا ق   لوأن ا ســا ل اــل يقــاناون لا يبــالون بــا وت
وقــــد رأى النعــــارى مــــل شــــااية ا ســــا ل وشــــدة  .ولاي قــــاخهم بالقــــدرن والأ،ــــ 

ل اك ســـاض الـــب خن   ياـــى ا ســـا فـــ  يرم مـــا ،عايرـــم ي ـــرون مـــل و،يريرـــمن مـــا ســـيرّ 
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وكــان النعــارى الأوروبيــون في هــ،ا الععــر يبــارة يــل  .وإيضــاييرا لســاطان امســ  
إمــارات وإقطاييــاتن ف انــا خولاا م   ــةن كــ  خولــة م   ــة إلى إمــاراتن يح ــم  
كـــ ا منيرـــا ســـيد إقطـــاير يقاســـم ا اـــن في الســـاطاتن مـــا ،عـــ  ا اـــن لا يســـ طيل 

في كــ  مـــا  ولا ناــن ال عبــ  ينيرـــا أمــا  ال ـــازيلإ،بــار هــ،  اممـــارات ياــى الق ـــالن 
  ذلـــن ياــى ا ســـا ل ال ـــمو وال ــ ح. ووـــ  اـــال يســ ى بالشـــؤون الخار،يــةن فســـيرّ 

 .الدول الأوروبية ك،لن ا  الععـور الوسـطىن أي اـ  نهايـة القـرن السـاخ  يشـر
أيـ،ت الـدول الأوروبيـة ن ا ـل  نأي في الععـور الوسـطى نوفي القرن الساخ  يشر

ن يالاــة وااــدة نســ طيل أن نقــف في و،ــه الدولــة امســ ميةن وكانــا ال نيســة وّ ل  ــ
لـــ،لن أيـــ،ت نقـــو   لهـــر الـــ  نســـيطر ياييرـــان والـــديل النعـــراني هـــو الـــ،ي ب عيرـــا

 حـــاولات ل  ـــويل يالاـــة نعـــرانية مـــل ا ويـــة الـــدولن وأيـــ،وا يحـــدخون الع قـــات 
قـاتهم مـل بعضـيرمن ف ـان بينيرمن فنشـ  يـل ذلـن قوايـد اصـطاحوا ياييرـا ل نظـيم ي 

ف سـا  نشـ ة القـانون الـدولي هـو  .ذلن أول نشوء ما سمر في ا بعد بالقانون الدولي
في أوروبــا ع عــا ياــى أســا  الرابطــة النعــرانية مــل  نأن الــدول الأوروبيــة النعــرانية

أ،ــ  الوقــو  في و،ــه الدولــة امســ ميةن فــ خى ذلــن إلى نشــوء مــا يســ ى بالأســرة 
نيةن وان قـــا ياـــى قوايـــد في ـــا بينيرـــان منيرـــا ال ســـاوي بـــل أفـــراخ هـــ،  الدوليـــة النعـــرا

الدول بالحقوقن ومنيرا أن له،  الـدول ن ـن ا بـاخئ وا لـ  ا شـةكةن ومنيرـا أن جميـل 
ه،  الدول نسام لابابا ال ـا ولي ر بالسـاطة الروايـة العايـا ياـى ايـ    مـ،اهبيران 

 أن ا،  ــاع هــ،  الــدول النعــرانية في إلا .ف انــا هــ،  القوايــد نــواة القــانون الــدولي
لأن القوايد ال  ان قا ياييرا لم نس طل جمعيرـان فـمن نظـا  امقطـاع  لالبداية لم يؤ ر

وـــ  اـــال ا خون قـــوة الدولـــةن وخون تم ينيرـــا مـــل مباشـــرة الع قـــات الخار،يـــةن وكـــان 
يرـا سـياختها نساط ال نيسة ياى الدول ،اي ا لها نابعاا مل نوابل ال نيسةن وسـالباا من

ول،لن اع  صراع في الدولة ل ر ن  اـ  ياـى أمـراء امقطـاعن وان يرـى  لواس ق لها
اعـــ  صـــراع بـــل الدولـــة ن ســـه وفي الوقـــا  .وزوال نظـــا  امقطـــاع نب  اـــ  الدولـــة

بعـد  نوال نيسة أخى إلى إزالة ساطة ال نيسة يل الشـؤون الدايايـة والخار،يـة لادولـة
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ول ل واـا الدولـة نعـرانيةن وكـ  مـا في الأمـر أنهـا  نأن كانا ال نيسة ن ح م فييرا
نظ ا ي قة الدولة بال نيسة ياى ش   يؤكد اس ق ل الدولـة. وقـد أخى هـ،ا إلى 
و،ـــوخ خول قويـــة في أوروبـــان ول نيرـــا مـــل ذلـــن لم نســـ طل الوقـــو  في و،ـــه الدولـــة 

 ســـنة أي اـــ  نامســـ ميةن ووـــ  الحـــال كـــ،لن اـــ  من عـــف القـــرن الســـابل يشـــر
ـــــدول الأوروبيـــــة النعـــــرانية مـــــؤتمراا هـــــو مـــــؤتمر   .1949 وفي هـــــ،  الســـــنة يقـــــدت ال
ــــل الــــدول وفي هــــ،ا ا ــــؤتمر و   ،وســــتفاليا ضــــعا القوايــــد اللاب ــــة ل نظــــيم الع قــــات ب

الأوروبية النعرانيةن ونظ ا أسرة الـدول النعـرانية في مقاباـة الدولـة امسـ ميةن فقـد 
س ى بالقـانون الـدولين ول نـه لم ي ـل قانونـاا خوليـاا وضل ا ؤتمر القوايد ال قايدية  ا ي

وإنما كان قانوناا خولياا لادول الأوروبية النعـرانية لـين غـ ن ويحظـر ياـى الدولـة  نياماا 
ذلـن  ،امس مية الـديول في الأسـرة الدوليـةن أو انطبـاق القـانون الـدولي ياييرـان ومنـ

 ــــون مــــل الــــدول الأوروبيــــة ال ــــاريي و،ــــد مــــا يســــ ى باي ايــــة الدوليــــةن وكانــــا ن 
أو بــــل الــــدول  نجميعــــاا بــــ  تمييــــم بــــل الــــدول ا ا يــــة والــــدول اي يروريــــة نالنعــــرانية

ال ا ولي يــــة والــــدول البرونســــ ان ية. وكانــــا قاصــــرة ياــــى خول غــــرب أوروبــــا في أول 
الأمـرن ب انضــ ا إلييرـا في ــا بعـد ســالر الـدول الأوروبيــة النعـرانيةن ب شماــا الــدول 

ياى الدولة امس مية إلى النعف اللاني  ية غ  الأوروبيةن ول نيرا واا ةرمةا النعران
وسميــا  نايــث أصــبحا الدولــة امســ مية في االــة هــمال نمــل القــرن ال اســل يشــر

ف  بالر،ــ  ا ــري ن واينئــ، طابــا الدولــة العل انيــة الــديول في الأســرة الدوليــة فــر  
ط ياييرـــا شـــروط قاســـيةن منيرـــا يـــد  ة   فاشـــ نطابيرـــان ب ألحـــا بـــ،لن إلحااـــاا شـــديداا 

  ـيم امسـ   في ي قاتهـا الدوليـةن ومنيرـا إخيـال بعـ  القـوانل الأوروبيـةن فقباــا 
الدولة العل انية ه،  الشروطن ويضعا لهـا. وبعـد قبولهـا أن ن نجاـى يـل كونهـا خولـة 

 ن ب 1959 سـنة خياا الأسـرة الدوليـةب  طابيران وأ  إس مية في الع قات الدولية ق  
ولــ،لن يع ــبر  لبعــد ذلــن خياــا الأســرة الدوليــة خول أيــرى غــ  نعــرانية كاليابــان

هــو الــ،ي نظــم القوايــد ال قايديــة لاقــانون   1949 ســنة مــؤتمر وســ  اليا الــ،ي يقــد
وو،ـدت  نوبناء ياى قوايد  هـ،  و،ـدت الأي ـال السياسـية بشـ   م  يـم نالدولي
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 الأي ال الدولية اي ايية.
التــــوا ن فكــــرة  :إاــــدانا :هــــ،  القوايــــد ف رنــــان يط نــــان وكــــان مــــل أبــــرز

فيرر نقضر ب نه  نأما ف رة ال وازن الدولي .فكرة المؤتمرات الدولية :ن واللانيةالدولي
فــمن ســالر الــدول  نإذا ااولــا إاــدى الــدول ال وســل ياــى اســاب الــدول الأيــرى
لــ،ي هــو ك يــ   نــل ن   ــ  ل حــول بينيرــا وبــل ال وســلن ةافظــة ياــى ال ــوازن الــدولي ا

فـمن ا ـؤتمر ي ـ لف مـل مخ اـف  نوأمـا ف ـرة ا ـؤتمرات الدوليـة .الحروب وان شار السـ  
وينعقــد لبحــث مشــاكايرا وشــؤونها ياــى ضــوء ا عــا  الأوروبيــةن ب  نالــدول الأوروبيــة

نطــورت هــ،  ال  ــرة إلى مــؤتمرات الــدول ال ــبرى الــ  ننعقــد لانظــر في شــؤون العــالم 
  ه،  الدول ال برى. وهانان ال  رنان كان ا أساساا  ا يعانيـه العـالم ياى ضوء معا

 مل الععوبات ال  ي قييرا في سبي  رفل ساطة الدول الاس ع ارية والدول ال برى.
في أوالــ   نع اا فييرــا هانــان ال  رنــان كانــا في أيــا  نــابايونوأول مــرة اســ   

ونشــرت الأف ــار الــ  نقــو  ياــى  نالقــرن ال اســل يشــر. فحــل قامــا اللــورة ال رنســية
اســـ طايا أن  نوياــى الايـــةا  لقــوق الأفـــراخ واقــوق الشـــعوب نالحريــة وا ســـاواة

وأن ن ــــه خولاا قدنــــة.  نة لأوروبــــان وأن ننشــــد خولاا ،ديــــدةـيـــــياسـة السـريطـــــن ــــ  الخ
ــ ناينئــ، ع عــا الــدول الأوروبيــة لاــة ال ــوازن م  ـون لبــا ياــى فرنســا. وبعــد أن ه 

اخة ـونظــــرت في إيــــ  ن1915ة ـنـــــس فينــــار ـ،  الــــدول في مؤتمـــــون ا،  عــــا هـــــيـــــبانا
ا ـيـــــف ييــــدت ا ا يــــة إلى بروس نؤون العالاــــة الدوليــــة النعــــرانيةـم شـــــيـــــظـوازنن وننـال ــــ

ا بااي ـــا إلى هولنـــدا  ّ اخ فـــدرالي بـــل الســـويد والنـــروي ن وض ــــان وأقـــيم ا ــــوالن ســـ
ضــعا سويســرا في ايــاخ خالــم.  وســل ال رنســرن وو  ل  ونــا خولــة وااــدة  ــول خون ال

وهــو  نول ن يــ، قــرارات هــ،ا ا ــؤتمر يقــدت الــدول ا شــةكة في ا ــؤتمر  ال ــاا في ــا بينيرــا
ب انضـــ ا إليـــه  ن وافقـــة ماـــن إهاـــةا نااـــف بـــل ماـــوق بروســـيا وروســـيا والن ســـا

نة ـســـ في رى. بـأي  ـــالف بـــل الـــدول ال ـــبرى لاســـيطرة ياـــى الـــدول الأيـــ نفرنســـا
 نوالن ســا نوبروســيا نوإهاــةا نبــل روســيا ابلـإكــلا لاشــاهدة ـيقــدت معــ  ن1919
الــ  ان قــا فييرــا هــ،  الــدول ياــى ال ــدي  ا ســاح لق ــل أي اركــة  وريــة  نوفرنســا
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ا. وه ـ،ا ،عاـا الـدول الخ ـن ال ـبرى مـل تهدخ الن ال  الـ  ان يرـى إلييرـا مـؤتمر فينـّ
أي في الأســــرة الدوليــــة  نالنظــــا  في اي ايــــة الدوليــــةن ســــيرا الهيئــــة الحاميــــة ل مــــل و 

النعــرانيةن ب وســـعا ســاط يرا فشـــ اا بعــ  الأقطـــار امســ مية بعـــد أن ضـــع ا 
 نوقد قاما ه،  الدول بعدة ندي ت لاة امحطافظة ياـى السـ   .الدولة العل انية

 الن وفي البرن ـ 1921 سـنة وندياا في إسـبانيا ، 1921 سنة ف دياا في نابولي
وقـــــد ااولــــا هـــــ،  الــــدول ال ـــــبرى أن   .1940 ســــنة ن وفي معـــــر 1929 ســــنة

ن ـــدي  في أم كـــان فحاولـــا مســـايدة إســـبانيا ياـــى اســـةخاخ مســـ ع راتها في أم كـــان 
االـا خون  نوقـد أصـبحا خولـة قويـة يحسـ  لهـا اسـاب نول ل الولايات ا  حدة

وا عـــرو   رشـــيرو ذلـــنن ف صـــدر رلـــين الولايـــات ا  حـــدة ،ـــي ن مـــونرو نعـــريحه ا 
إن الولايــــات المتحــــدة »وقــــد قــــال فيــــه:   ن1923 ســــنة وذلــــن نب عــــريح مــــونرو

 ،الأميركيـــة لا تســـمد لأيـــة دولـــة أوروبيـــة بالتـــدال فـــي شـــؤون القـــارة الأميركيـــة
 فارنديا ه،  الدول يل ال دي . «واحتلال أي جزء منها

ي ن وأنـاض ه،ا هو أص  القانون الـدولي وهـ،ا هـو الـ،ي أو،ـد ا ـبررات لا ـد
الأي ــال إليــه لاــدول ال ــبرى أن نــ ح م في الــدول الأيــرىن وهــ،ا هــو الــ،ي نســ ند 

ا الدول لقضاء معالحيران أو  ماحمة الدولـة الأولى. إلا أن هـ،   السياسية ال  نقو  
القوايد الدولية قد طرأ ياييرا شـرء مـل ال حويـ ن ول نـه كاـه  ويـ  في صـا  الـدول 

أو بعبـارة أيـرى نقسـيم منـافل العـالم في ـا بينيرـا  نيم مطامعيراومل أ،  ننظ نال برى
اع ا ساح. فمن القرن ال اسل يشر ا ي خي كان نـم ياى و،ه لا يؤخي إلى الحروب وال

فانــدفعا فيــه الــدول في العــالم نســ ع ر الباــدان الضــعي ةن ف ــان  نيعــر الاســ ع ار
ال بـــ ةن ول ـــل  ـــا نبـــل  اع لم يعـــ  إلى اـــد الحـــربنــــم ينشـــ  ،ـــراء هـــ،ا الاســـ ع ار 

مهاـــةا وفرنســـا وروســـيا أن أ انيـــا بقوتهـــا ايبـــارة صـــارت تهـــدخهان ورأوا أنهـــا ســـ  ي، 
 نبـــةول الـــب خ امســــ مية في العـــراقن وتهــــدخ إهاـــةا في بـــةول إيــــران وايميـــرة العربيــــة

ـــا وأيانـــا ياييرـــا الحـــربن وخياـــا الدولـــة  نان قـــا هـــ،  الـــدول الـــل   ضـــد أ اني
،ان  أ انيا ضـد الحا ـاءن ف ـان النعـر لاحا ـاءن إلا أن روسـيا إلى  انية الحرب العل
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أمــا أم كـا فقــد ر،عــا إلى  .فظاـا فرنســا وإهاــةا وأم كـا نير،ـا مــل هـ،ا الحاــف
فظــ  ا يــدان بــل إهاــةا وفرنســان فقامــا هانــان الــدول ان مــل أ،ــ  ننظـــيم  نيمل يرــا

وذلــن ل نظــيم  لبمنشــاء يعــبة الأمــم نا ســاحاع نـــم الاســ ع ار بينير ــان ومنــل و،ــوخ ال
إلا أن يعــبة الأمــم فــوق كونهــا نشــ ت في  .ومنــل الحــروب في ــا بينيرــا نشــؤون الــدول

لأن سياســة الــدول ال ــبرى لم ن  ــ ن  ل،ــو غريــ  مــل ال نــاق ن فمنهــا صــارت ن علــر
كـــ  منيرـــا في مـــؤتمر العـــاح  قيـــ  ال ـــوازن بـــل القـــوى ا نج ا ـــةن وحمايـــة   ف ـــان هـــمّ 

عــالحيران واق ســا  مم ا ــات أ انيــا والدولــة العل انيــةن فاــم نقبــ  الــدول الاســ ع ارية م
ــــداا مــــل  نأي مســــا  بســــياختهان واا  ظــــا  ســــ ع راتها وأضــــافا إلييرــــا نويــــاا ،دي

ا س ع رات سمر باسم يدّاع  الدول  ـا الان ـداب  وكـان مـل أ ـر هـ،ا أن نعلـرت 
وقد ااولا يقد ان اقـات  .واس  باب الأمليعبة الأمم في ةاول يرا لا وفي  الدولي 

فوضـل  ـا كنـف  .اييرا ياـى ا سـ ع راتنـم أي لض ان يد   نخولية لض ان السام
 نوال ـرض منـه نسـوية ا نازيـات بـالطرق السـا ية  ن1824الععبة برونوكـول ،نيـف 

وقــد   ن1825 لوكــارنوووضــعا ان اقيــات  .وفــرض الر،ــوع إلى ال ح ــيم ام،بــاري
  ن1829 بريـان كيوـو ووضـل ميلـاق  .ن ا  باخل وا سايدات ا شـةكةقررت الض ا

وكـــان ياصـــاا بـــال ح يم   ن1829وميثـــان جنيـــف وقــد اـــر  الال اـــاء إلى الحـــربن 
ول ل جميل ه،  الان اقيات لم نسـ طل أن  ـول خون فشـ  يعـبة الأمـم  .ام،باري

العــــينية  منيرــــا الحــــرب نفي مير  يرــــان وانــــدلعا  ــــا سمعيرــــا وبعــــرها يــــدة اــــروب
 ن وغمو أ انيا لان سـا 1839 سنة ن والحرب اميطالية الحبشية 1833 سنة اليابانية
ن إلى  1838 سنة ن ب بولندا 1839 سنة ن وغموها ل شي وساوفاكيا 1839 سنة

 . 1838 سنة أن نشبا الحرب العا ية اللانية
رات إلى ف حولا مـل مـؤتم نل ال،ي طرأ ياى الع قات الدوليةه،ا هو ال حوّ 

منظ ـة خوليــة نقــو  هــر ياــى ا ــظ الأمـل الــدولين ول ــل هــ،ا ال طــور لم ي ــ  شــيئاان 
وبعــد  .وواــا الــدول ال ــبرى ن نــازع ياــى ا  ــا  إلى أن وقعــا الحــرب العا يــة اللانيــة

الحـــرب العا يـــة اللانيـــة رأت الـــدول ال ـــبرى أن إنشـــاء منظ ـــة خوليـــة هـــو يـــ  وســـياة 
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ينيرـــان و،عا يرـــا في أول الأمـــر منظ ـــة لاـــدول الـــ  خياـــا ل نظـــيم الع قـــات في ـــا ب
الحربن ب وسع يرا و،عا يرا منظ ة يا يةن ي اض خيولهـا ي يـل خول العـالم. ونظ ـا 

و ـ،ا ن ـون الع قـات الدوليـة قـد  ولـا مـل  .الع قات الدولية  يلاق ه،  ا نظ ـة
ينيرــان والحياولـة خون نشــوء مـؤتمر لاـدول ال ــبرى لاسـيطرة ياــى العـالمن ونوزيــل ا  ـا  ب

ولا إلى منظ ة خولية وض ان سـيطرة  نل نظيم الع قات بينير ا خولة كبرى غ هان   
نــنظم شــؤون خول العــالم  نالــدول ال ــبرىن ب إلى منظ ــة خوليــة نعــبح كدولــة يا يــة

 ونسيطر ياييرا.
ربــــل   كــــان م  ــــل ا في الــــدول الأ1915ا ن ا وقــــف الــــدولي بعــــد مــــؤتمر فينــّــإ

وإهاةا. فا ا ااولا فرنسـا زاماـة هـ،  الـدول  نوالن سا نل برى: بروسيان وروسياا
وصـارت الدولـة الأولىن  نيل مراكمهان وغ ت يريطـة العـالمن وغـ ت ا وقـف الـدولي

وقضـــا ياـــى مطامعيرـــا ب أشـــرك يرا معيرـــا  نيـــرىن لبـــا ياييرـــا الـــدول ال ـــبرى والأ
يـ،ت أو  .م  ل  في هـ،  الـدول الخ ـنبالسيطرة ياى العالمن وصار ا وقف الدولي 

و ـا ااولـا أ انيـا مماحمـة الدولـة  .ولىإهاةا نـبرز شـيئاا فشـيئاا اـ  صـارت الدولـة الأ
 نن قـــــا إهاـــــةا وفرنســـــا وروســـــيا ياييرـــــاا نوالظ ـــــر بـــــن ط الـــــب خ امســـــ مية نولىالأ

نــا ســ ع ار أكلــر أ،ــماء العــالمن وكاان ــرخت باو  نوقضــا ياــى مطامعيرــا نواارب يرــا
ســـدن وأرضـــا فرنســـا ب  ـــات ا الـــدةن وبميطاليرـــا بعـــ  اعـــة إهاـــةا هـــر اعـــة الأ

وصـار ا وقـف الـدولي م  ـل ا في إهاـةا وفرنسـا ومعير ـا إيطاليــان إلا أن  .ا سـ ع رات
،ـدت يعـبة الأمـمن وكانـا ال ايـة الحقيقيـة مـل ب و   نولىإهاةا واا هر الدولة الأ

ولىن ومنل خول أيرى مل أن نماحميران ومنل لدولة الأإباخها هر امحطافظة ياى مركم ا
وإن كانــا أنشــئا  ــا ااــة ا ــظ  نأي خولــة أيــرى مــل أن نعــبح خولــة كــبرى

وصــارت خولــة   نولىالســ   العــا ر. و ــا ااولــا أ انيــا مــرة أيــرى مماحمــة الدولــة الأ
وا أم كـان وشـنّ ةا وفرنسـا وروسـيا و ـاـن قا إهاةا وفرنسا في أول الأمرن ب إهاكبرىن 

 ياييرا الحرب العا ية اللانية ا  قضوا ياييرا.
إلا أن ن ياــة الحــرب هــ،  ا ــرة كانــا ضــد إهاــةان فقــد ير،ــا مــل الحــرب 
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ولـ،لن  ولـا القـوة  لإنما هـر أم كـا ال  ير،ا من عرة والدولة   .ض عةط ة الأ
ولىن وصـار ا وقـف لة الأفعارت أم كا هر الدو  نالدولية مل يد إهاةا إلى يد أم كا

تي هــــو الــــ،ي اولىن وأن الا ــــاخ الســــوفيفي أن أم كــــا هــــر الدولــــة الأ الــــدولي م  ــــل ا 
أي خول ان  انوي ـان في ا وقـف  نيماحميران وأن إهاةا وفرنسا خول ان مل الدر،ة اللانية

 الدولي.
يـد هـو يامـ  ،د نبعـد الحـرب العا يـة اللانيـة ننه طرأ ياى ا وقف الدوليأإلا 

ـــنــــم وهـــ،ا مـــا ضـــايف اـــدة ال نانقســـا  العـــالم خوليـــاا إلى معســـ ريل د اع الـــدولين ويقّ
مـــل قبــ . نعـــم كـــان ا وقـــف  ولم ي ـــل ذلـــن بشــ اه الحـــالي مو،ـــوخاا  نالـــدوليا وقــف 
مؤل اا مل ك  ن ول نيرا لم ن ل معس رات. وكان  نقب  الحرب العا ية الأولى نالدولي

و،بيرـــة الـــدك انوريات  ننقســـ اا إلى ،بيرـــة الـــدنقراطياتقبـــ  الحـــرب العا يـــة اللانيـــة م
لأن  لليــةدنقســامه بشــ   معســ رات مباالنازيــة وال اشــيةن ول نــه مــل ذلــن لم ي ــل 

ولـــ،لن لم  للأن نعـــ  إلى مبـــدأ ىمبـــدأن ولا نرقـــ أيٌّ منير ـــا النازيـــة وال اشـــية ليســـا
عــد الحــرب العا يــة أمــا ب .ن ــل قبــ  الحــرب العا يــة اللانيــة معســ رات بــا عنى ا بــدلر

عس ر ال ر ن وا عسـ ر ا  :فقد أصبح العالم ينقسم خولياا إلى معس ريل نا ناللانية
نع ــــبر روســــيا  الا ــــاخ ولى في ا عســــ ر ال ــــر ن و نع ــــبر أم كــــا الدولــــة الأالشــــرقرن و 

نــه وإن كــان ا عســ ران ي عــاريان إولى في ا عســ ر الشــرقر. و تي  الدولــة الأاالســوفي
وي نازيــان ياــى ا عــا  ا  ضــاربة بينير ــان إلا أنه ــا قامــا ياــى  نســا  مبــدلرياــى أ

بــ  كانــا  ننقســا  إلى معســ ريلأســا  خولين إذ لم ي ــل ا بــدأ واــد  هــو مركــم الا
معــه ا عــا  الدوليـــة أيضــاان غـــ  أن هــ،  ا عـــا  الدوليــة كانـــا نســ  في ا عســـ ر 

ت الــ  يســ و،بيرا نشــر . ونســ  في الشــرقر وفــ  ا بــدأ الشــيويرن واســ  ا ق ضــيا
ياـــى  نا عســـ ر ال ـــر  اســـ  سياســـة نشـــر ا بـــدأن وفـــ  ا عـــا  القوميـــة والوطنيـــة

ولــ،لن  لي ــال في الحيـاةأسـا  ا بـدأ الرأسمــالي الـ،ي بعـ  الن عيــة مقياسـاا ل افـة الأ
 ل ــل معــالحيرا مرنبطــة  عــالحهن ولم ــر  خولاا ياــى غــ  مبدلــهن و عــد في ا عســ ر ال

ولهـــ،ا كانـــا خول ا عســـ ر الشـــرقر كايرـــا  لي ـــل هـــ،ا مو،ـــوخاا في ا عســـ ر الشـــرقر
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لأن مركمهـــا كـــان  لشـــيوييةن ومـــل ا عســـ ر ن ســـهن ولم يو،ـــد فيـــه خول غـــ  شـــيويية
لـ،لن كـان بامم ـان إاـدا    ــرات  لا بـدأن في اـل كـان ا عسـ ر ال ـر  م   ــاا 

منـــه إلى ا عســـ ر الشـــرقرن وكـــان في ا عســـ ر ال ـــر ن وكـــان بامم ـــان إيـــراب خول 
يقـف واـدة  نبامم ان أن ي  ون مل ا عس ر ال ر  معسـ ر آيـر غـ  ا عسـ ريل

 لها ن   ها في ا وقف الدولي في اال  السام والحرب.
 خايايــاا  نقســاماا انعم النظــر في ا عســ ر ال ــر  كــان بــد أن فيــه والــ،ي كــان ي ــ

ولى. بعد أن كان ه،ا ا ركـم لبريطانيـان وبعـد أن  ة الأم أم كا مركم الدولناعاا يل نسنّ 
وــاهر غــ  ي ــرن وهــو  الانقســا ل ا وقــف الــدولي. وهــ،ا يــكانــا أم كــا في يملــة 

ولى لم نســـان في السياســـة الدوليـــة الـــ،ي كـــان يـــؤير قيـــا  اـــرب يا يـــة. والدولـــة الأ
 نولىلـة الأك ـا كانـا الحـال مـل بريطانيـا اين ـا كانـا الدو   نمسان زيي ـة ا عسـ ر

ولـ،لن   لان مسان قالدة ا عسـ رن ون ـرض هـ،  القيـاخة ياـى اينـوخ فرضـاا ـ  نسـب
 أكلــر اقــداا  كانــا خول ا عســ ر القريبــة في القــوة مــل الدولــة الأولى كبريطانيــا مــل ا 

 نوسر ذلن ير،ل إلى سياسة أم كا ن سيران فمنهـا نالضعي ة وأشد يعياناا مل الدول
ن ــــماع الســـياخة مــــل جميــــل اصــــ  ا ياـــى  نب العا يــــة اللانيـــةن عــــارها في الحـــر ابعـــد 
يةاهــا غـرور  ـا  سـا مــل اك ـا صـ  ا ياـى فــرض سـياختها ياـى العـالمن و   نالـدول

قوتهــــا وضــــنجامة  روتهــــان اــــ  رأت ن ســــيرا أنهــــا بــــ  أن نســــوخ جميــــل العــــالمن وأن 
سـية ب ي ـال سيا ولـ،لن غـمت أوروبـا لالشعوب والدول نطا  يونهـا وننشـد رضـاها

ولا سـي ا إهاـةان وقـد  ومشاريل مالية ب مل بعد  بانق بات يس رية في مس ع راتهان 
وهــر بــدل أن  .ولى وأكلــر الــدول مســ ع راتن ب فرنســا ب هولنــداكانــا الدولــة الأ

وفي بــ،ل  نرة ن ســيرا في مشــروع مارشــالتهــا،م ا ســ ع رات هاجمــا الــدول ا ســ ع   
وأيــ،ت نضــ يرا  نعيرــا إلى ا ســ ع راتا ننيرــاالعــون والقــروض. اــ  إذا تم نــا م

ل ـل ب سـاوب   اـف يـل اـ  نن ـمع ا سـ ع رات جميعـاان و  نإلى سيطرتها شيئاا فشيئاا 
 ساوب ال،ي هاجما فيه باقر الدول الأوروبية.الأ

ســـ ح م الخـــ   بـــل خول ا عســـ ر ال ـــر . ولـــين هـــ،ا الخـــ   اوبـــ،لن 
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الخــ   في ا عســ ر ال ــر  قبــ  الحــرب ،ديــداا بــ  هــو يــ   قــدا. فقــد بــدأ هــ،ا 
بـل  ق عـاخياوإنمـا يـ    نالعا ية اللانيةن إلا أنه لم ي ل ي فاا في معسـ ر وااـد

خول ـــلن ب  ـــول إلى يـــ   سياســـر في معســـ ر وااـــد. وير،ـــل هـــ،ا الخـــ   إلى 
 بـل هـر ن اقيـات ا  عاقـة بـهلأن الا لولا سي ا مش اة البـةول نق عاخيةا شاك  الا

بريطانيــا وأم كــان واا،ــة بريطانيــا إلى مســاندة أم كــا لهــا هــر الــ  أخت إلى الخــ   
بــل هــانل الــدول لن وبال ــالي بــل خول ا عســ ر ال ــر ن وذلــن أن بريطانيــا بعــد أن 

وكانا هـ،  ا ماحمـة  نولىن كانا نماحميرا فرنسانركم لها ا وقف بعد الحرب العا ية الأ
 شــايل الحركــات بو  ن قويــة أ انيــا مــل ،يرــةبمضــعا  فرنســا  وــاهرةن ف انــا نع ــ 

ف و،ـــــدت م ايـــــ  ل رنســـــان  .الوطنيـــــة والقوميـــــة في ا ســـــ ع رات مـــــل ،يرـــــة أيـــــرى
 نقاء يطر أ انيا.ش ا يرا بالع   لاأو 

وويرــر أمــر أ انيــا في قــوة  نغــ  أنــه نبــا في ا وقــف الــدولي اينئــ، أمــر إيطاليــا
بـرلل. ف ـان لابـد لبريطانيـا مـل -ن وويرـر ةـور رومـاتهدخ موقف بريطانيا وفرنسا معـاا 

إلا  ل الشرقن وكانا ان اقيات البةول.ف ط ع يرا في بةو  نرب أم كا مل يمل يراأن تخ  
م كية فييرا قي ة أن أم كا بعد أن بدأت في ال نقي  يل البةول أخركا الشركات الأ

م كـــر نســـبة لا يـــان الأق عـــاخي فقـــطن بـــ  باللا بالنســـبة لاـــربح الا نبـــةول الشـــرق
 نمـل الشـركات امهايميـة نم يـازات البـةولاو  نول،لن بدأت نن مع آبـار الـن ط لن سه

م كيـــة. و ـــروب فعـــار ال ـــماام بـــل الشـــركات امهايميـــة والأ نوبـــدأت ن  ـــوق ياييرـــا
م كيــة إلى الشــرقن ير،ــا أم كــا مــل يمل يرــان ب كانــا الحــرب العا يــة الشــركات الأ

وهبطا إهاـةا وفرنسـا  نس ع ارولى في الالة الدولة الأنـم ن قاا أم كا إلى مافاللانيةن 
وأمــا بريطانيــا فمنهــا قــد يســرت  .وهولنــدا. أمــا هولنــدا فمنهــا لضــع يرا قــد ان يرــى أمرهــا

بع  ن وذها في الشرقن ويسرت بع  ن وذها في اوض البحر الأبـي  ا  وسـطن 
مـا ،عـ  موق يرـا خوليـاا ييرـبط إلى  نويسرت بع  ن وذها يند بع  الدول الع رى

وأمـــا  .كـــا ن اقيرـــا في نعـــ ية ن وذهـــا في جميـــل العـــالم  واســـ  رت أم نى أخنىمســـ وا 
أمرهـان  فقد ضعففريقيا أقعى و فرنسا فمنها بعد أن ذهبا مس ع راتها في الشرق الأ



 22 

 إلا أنـه لم يـ   ل مـل نوإيـاخة ن وذهـا خوليـاا  نوبالرغم مل ةاولات خي ول منهاضـيرا
إياختهـــا إلى ا ســـرض الـــدولي ك ـــا كانـــا ســـابقاان وإن كانـــا لا نـــمال نعـــد مـــل الـــدول 

 ال برى.
نقســا  ا عســ ر ال ــر  ون   ــه بعــد الحــرب العا يــة اومــل هــ،ا كاــه ي بــل أن 
فمنهـا ب عـ ي يرا  نقد أضعف جميل خولـه مـا يـدا أم كـا ناللانيةن وي ل الحرب البارخة

 ي  و  ولىن وق ــواـا الدولــة الأ نو ـا لهــا مــل قـوة ون ــوذ نيـ، مســ ع راتها ب نلهـ،  الــدول
وأي ــــال  نمركمهــــا. ول ــــل بريطانيــــا بقيــــا فــــةة مــــل الــــممل نقــــو   نــــاورات سياســــية

ولماما يرـــا يـــل مركـــم الدولــــة  نلا ـــ    ياـــى مركـــم ااي  يرــــا أم كـــا ليســـ رية فرييـــة
ياــــى مركــــم   حاولــــة الح ــــاا ياــــى معــــالحيرا خون ال ــــ    ك  ــــا لااقــــاا ا الأولىن ب 

 ننحســار لقوتهــااومــا وصــاا إليــه مــل  نبعــد أن بــان لهــا قــدر ضــع يرا نااي  يرــا أم كــا
ل،لن كـان  لق عاخية ك م كالاسي ا في موا،يرة خولة ي  قة بقدراتها العس رية والا

 نم   اا م نازيـاا يسـوخ الشـقاق والخـ   خولـه كايرـا ني بار  وادةاا عس ر ال ر  ب
 وي يد بعضيرا لبع . نياى ا نافل ب  في ا بينيرااون س

إلى أوالـ   أما ا عس ر الشرقرن فمنه كـان يقـو  ياـى الأسـا  ا بـدلر واـد ن
تي  قيــــاخة ف ريــــة اوكانــــا نقــــوخ  روســــيا  الا ــــاخ الســــوفي ســــ ينيات القــــرن ا اضــــرن

ا  الحــار  والقالــد مــل ،يرــة قــف انــا  قــا  ا عاــم الوصــر مــل ،يرــةن و  نويســ رية
ياـى القيـاخة   الا ـاخ السـوفياتي  لم ي ل بل خوله مل ينـافن روسـياول،لن  لأيرى

ال  ريــــة والسياســــيةن بــــ  ولم ن ــــل عــــرؤ أيــــة خولــــة مــــل خولــــه ياــــى الايــــةاض ياــــى 
كــان يــ م القضــاء ياــى هــ،ا الايــةاض بــالقوة   فقــد نيةن فــمن اــد االسياســة الســوفي

  ســـ الل خايايـــاا ياـــى العســـ رية إذا لـــم . وسياســـة ا عســـ ر الشـــرقر قال ـــة منـــ، أيـــا
وإيــداخ القــوى العســ رية الحربيــة لاــدفاع والهاــو  في آن  نأســا  نقويــة ،يرــاز الدولــة

واادن وكانا سياس ه الخار،ية نقو  ياى أسا  يد  إم انية ال عاير السا ر بل 
تخــاذ الرأسماليــة يعــ اا اولــ،لن كــان يــرى أنــه لابــد مــل خوا   لشــةاكيةالرأسماليــة والا

 ن. واــــل وقعــــا الحــــرب العا يــــة اللانيــــةيلأنهــــا في اقيق يرــــا يعــــم ف ــــر  لسياســــياا 
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فـةة  اوياشـو  نتي  مل إهاةا وفرنسا وأم كـا في الحـربانعاونا روسيا  الا اخ السوفي
ن يرـاء اأن نبنجـرت بعـد  اسـ لنالية مـا لبلـاول ل ه،  االـة ضـرورية  ،نباا إلى ،ن ن

مــل  نوالــدول ال ربيــة  ــاخ الســوفياتي  الا ور،عــا الحــرب البــارخة بــل روســيا نالحــرب
وفي  نمـم ا  حــدةنعـال السياسـر كـان في هيئـة الأوهـ،ا الا نعـال السياسـر.بقـاء الا

بامضافة إلى ال  لي ن ولم ي ل يعه ن ي اا  نا ؤتمرات الدوليةن وابام ت الدباوماسية
السياسـية ا  نويـة. سـالي  ساسـيةن وإنمـا كـان أسـاوباا مـل الأفي السياسة الشيويية الأ

فالأصـ  فييرـا أنهـا مـل ال  ـرة الـ  يقـو   نأما السياسة الشيويية عـا  ا عسـ ر ال ـر 
تين وذلن أن ا بدأ الشيوير ي ض ل ما يدل ياى أن الرأسماليـة اياييرا الا اخ السوفي

والشيويية لا ن ل أن يعيشـا بسـ   ،نبـاا إلى ،نـ ن وأنـه لا بـد مـل ن اـ  أاـدنا 
اع بـل نــم سـ حالة نـ في الامرن وجميل ال    الشـيويية نقـول بنير في آير الأياى ا

ولم   اف رأي  نا بدأيلن وه،ا الرأي مل انراء ال  كان يراها ك  مل لينل وس الل
أادنا يل انيرن وجميل الشيوييل كانوا م  قـل ياـى هـ،  ال  ـرةن ولم ي ـل ي ـاض 

أن يســـ  في سياســـة ال عـــاير  نأو غـــ  اـــاكمااك ـــاا كـــان  نلأي سياســـر شـــيوير
لأنـه كــان يع ـبر يار،ــاا يـل ال  ــرة الشــيويية في  لةـيـــويـيـة والشـيــالـالسـا ر بــل الرأسم
 السياسة الخار،ية.

 نومل نااية سياسية نية مبدليةاه،ا هو واقل ما كان يايه ا عس ران مل نا
 ياـى ا عسـ ريل مـل ناايـة  ّ    قد طرأ ن1891 سنة ومل نااية خوليةن إلا أنه من،

ـــة أخى إلى ن ـــّ    ا وقـــف الـــدولي. وذلـــن أن خى إلى ن ـــّ  أ وضـــعير ا الحقيقـــرن و خولي
بـدأت في  ن 1859سـنة أي من،  نا عس ريل من، النعف اللاني مل العقد الساخ 

يــــ،ت نن ـــو اــــ  أخت إلى ن ســـي ا عســــ ريل أو  نكـــ  منير ـــا  ركــــات وتما ـــ ت
 نتياـيـــوفـاخ السـا عســ ران خول ــل: الولايــات ا  حــدةن والا ــ ن ســنجاا كــام ان وأصــبح

 س  هانان الدول ان لباقر خول معس رنا أي اساب.ـخون أن  
أما بالنسبة لا عس ر الشيوير فمن الدولة الشـيويية قامـا ياـى أسـا  غـ  
قومرن ياى أسا  مبـدلرن أي قامـا ياـى أسـا  أن ن ـون خولـة شـيويية في جميـل 
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سـ ن ار ان وي يل العالم. وه،ا الأسا  ألمميرا أمريل: أادنا أن نظ  في االة العالم
مــل أ،ـــ   لوالقــوى العســ رية نق عــاخيةوإيــداخ ،ــدي لاقـــوى الا نخالــم في الــداي 

ه،ا ي طا  الض ط الشديد بش   خالم ياـى الشـع  مـل ناايـة شةاكيةن و نشر الا
الشــيويية كابوســاا  قــي ا ياــى ولــ،لن واــا الدولــة  لق عــاخيةاسياســيةن ومــل ناايــة 
واــ   نق عــاخية مــل ال  اليــاتايــة اةرومــاا مــل نا الروســرّ  الشــع  الروســرن ووــ ّ 

مـر اللـاني شةاكية في العالم. أما الأمل بع  الضرورياتن ك  ذلن في سبي  نشر الا
لممــا بــه الدولــة الشــيويية فيرــو الوقــو  في االــة يــداء مســ ح م مــل جميــل الــ،ي أ  

بوصــ يرا خولاا رأسماليــة إمبرياليــةن وإشــعال الحــرب البــارخة معيرــا بشــ    نبيــةالــدول ال ر 
ســ عداخ لخـوض الحــرب الحاميـة في كــ  وقــان وهـ،ا هــو الـ،ي ،عــ  العــالم خالـمن والا

معســ ريل م عــاخيل بشــ   ســافرن وفي وضــل قــد برنــا لاحــرب ال عايــة كــ  وقــا. 
مل الاس  رار في شـوط نظرياتهـا  غ  أن م اسد الشيويية ا ةاك ة لم تمّ ل أصحا ا

 ــــر أوايــــر الخ ســــينات مــــل القــــرن ا اضــــرن ،ــــاءت مدرســــة فولــــ،لن  لإلى من يرــــا 
يــ،ت ن ســر الشــيويية ن ســ اا ،ديــداا ي  ــ  مــل معــا  روســيان أو  ن،ديــدة لاح ــم

قرب إلى ال  س  القومر منه إلى الشيوير. فبالنسبة لاسياسة الدايايـة أو،ـدوا أوهو 
ق عـاخيةن فنج  ـوا الضـ ط ياـى اومـل ناايـة  نالنا  مل ناايـة سياسـيةن را،اا ياى ا

وبالنسبة لاسياسة الخار،يـة  .س ير كيةالنا ن وأي،وا يس حون ندربياا بالبضالل الا
وإبــاخ ي قــات أو ــ  معيرــان وصــارت عــري بــل  نأيــ،وا يحــاولون ال قــرب مــل أم كــا

ن ــاق ياــى منــل الحــرب ل  ســررية ةنعــالات ســريعام كــا أتي  و اروســيا  الا ــاخ الســوفي
نعـالات اـ  شماـا جميـل ا سـال  الدوليـة بينير ان ب أي،ت ن سل ،وان  ه،  الا

 ننعــالاتالــ  ن ــل أن ي ــون هنــاق يــ   ياييرــا بينير ــان و ــا نضــاا هــ،  الا
و،ـرى فيـه  ن 1891 سـنة ،  ـاع الخطـ  بـل يروشـو  وكنـدي في اميـرانيقد الا

  الا اخ السوفياتي  يل ا سال  الدوليةن وب،لن تخاا روسيان اق الشام  ياى جمالا
هـر ف ـرة العـداء الـدالم بـل الشـيويية والرأسماليـةن  نير ـة مـل ناايـة خوليـةميل ف رة 

 ي نقا ف رة ال عاير السا ر  عناها الرأسمالي.او 
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و ــاول  نم كــا أخركــا أن إهاــةا نع ــ  ضــدهاأمــا ا عســ ر الرأسمــالي فــمن أو 
 يرـــا ياـــى ا  ـــا ن ورأت أن االـــة الحـــرب البـــارخة القال ـــة بـــل ا عســـ ر الشـــرقر مماحم

وا عســ ر ال ــر  هــر االــة منير ــة لقواهــان فيرــر االــة ليســا بــالحرب ف نعــر  إلى 
ق عــاخيةن وليســا بالســام ف نعــر  إلى ال ن يــة اميـداخات العســ رية يــل ال ن يــة الا

الـــة بـــل الســـام والحـــربن وهـــر ق عـــاخية يـــل اميـــداخات العســـ ريةن بـــ  هـــر االا
ونـرن أي  رءنس يران  روة هالاة مل  روات الدولة في سبي  اميـداخ العسـ ري لشـ

لحــرب غــ  معــرو  أنهــا ســ قل. وإلى ،انــ  ذلــن رأت أن إهاــةا بالــ،ات هــر الــ  
نضــر  نــار هــ،  الحــرب البــارخة ونؤر يرــان وأن قعــدها مــل ذلــن إبقــاء أم كــا في االــة 

يحع  اينئ، اميـ ل بـال وازن تهان ف ضعف ندربياان و اروتها وإم اني  معيرا  نـم نس 
الــدولين وأخركــا أم كــا أن معــاح يرا هــر في ال قــارب مــل روســيا  الشــيويية  ضــد 
بريطانيـــا  الرأسماليـــة . وايـــث إن م اســـد الرأسماليـــة مةاك ـــة كـــ،لنن ولأن  الن عيـــة  

بـ  لهـا  وراء  نقي ة  اب ة ينـدهمايث لا  نهر في أياى سام القيم يند الرأسماليل
كــا هــر أيضــاا  ــاول نضــيي  شــقة الخــ   بينيرــا   لــ،لن صــارت أم لا عــا  ا اخيــة

وأيــ،ت  ــاول الــديول معيرــا   اوضــاتن وذلــن  تي اوبــل روســيا  الا ــاخ الســوفي
من، النعف اللاني مل العقد الساخ  مل القـرن ا اضـرن أي منـ، أيـا  إيمنهـاور وقبـ  

دين وما إن ،اء كندي ا  باخر متما  يطوة ال قارب بل أم كا وروسيان كن  ءار
ا في اميــران ا،  ــاع فينّــومــا مــرت ســنة وبعــ  الســنة ياــى نســا ه الح ــم اــ  كــان 

ن ـــاق الشـــام  ياـــى جميـــل ا ســـال  واعـــ  فيـــه الا ن  بينـــه وبـــل يروشـــو 1891
لن تخاــا أم كــا هــر الدوليــة الــ  ن ــل أن ي ــون هنــاق يــ   ياييرــا بينير ــان وبــ،
لا وهـر ف ـرة القضـاء أ نالأيرى يل ف رة مير ة اي نق يرا مدة نقرب مل نعف قـرن

تي اوإزال يرــا مــل يريطــة العــالمن وبــدأت بال قــارب مــل الا ــاخ الســوفي نياــى الشــيويية
إلى أن ،ــاء  نفي ـا سمــر بال عــاير الســا رن واســ  رت في ذلــن مــا يميــد يــل يقــديل

ايــث أيــاخ إايــاء الع ــ  لاقضــاء ياــى الا ــاخ  نالل انينــات كــا في  ري ــان لرلاســة أم
 تي مل ،ديد.االسوفي
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 حـولا وه ،ا ان قا معا  زيي   ا عس ريل ل بقيا نا ا  ن ،نل خوليـاان ول
خون بروز غ نا. ويبدو أنه ا ك،لن قد ان ق ـا ياـى سياسـة اا ـواء العـلن وإيـراب 

مل الشرق الأوسط والأقعىن ومنل أ انيـا مـل بريطانيا مل مس ع راتهان وقال ن وذها 
 نيوختها خولةا نوويةا. ب إنه ا ان ق ا ياى ال عاير السا ر بينير ا أو ما سمـر بالوفـاق

وان ق ا ياى  نوك،لن ياى يد  الال ااء إلى القوة العس رية في ا  ا شاك  بينير ا
وب مســـايدة ان ومـــدى و،ـــ ـــق ســـا  العـــالم بينير ـــان و ديـــد منـــاط  ن ـــوذ كـــ  منيرا

إاـــدانا ل يـــرى في منطقـــة ن وذهـــان وبعبـــارة أيـــرى صـــارنا ااي  ـــل نشـــ  ن قـــوة 
 ن اقات كايرا ن   وضل العالمن ون   ا وقف الدولي.يا ية واادة. و ،  الا

أمـــا بالنســـبة لا وقـــف الـــدولين فـــمن العـــالم لم يعـــد معســـ ريل عـــا  بعضـــير ا 
لع قــات بينير ـــا مشــاك  م عـــدخة ك ــا كـــان ن ون ـــداول اق عــاخياا ااا و يي نازيــان سياســـ

 ن وإنما صار العالم معس ريل ف رياان فال  رة الشيويية بقيان في 1891الحال قب  
نان الحقبةن ن  ل  في الدول الشيوييةن وال  رة الرأسمالية ن  ل  في الدول الرأسماليـة. 

ران بـ  شـن. أمـا وال  رنان لا ن ل ال وفي  بينير ان فالعالم مل ه،  النااية معسـ 
مل نااية خولية فقـد زال ا عسـ رانن وأصـبح العـالم كاـه قـوة وااـدة ن  لـ  في أم كـا 

كـا في   مـل السـب  لأم نوروسيان وصار هـ،ان الع  قـان واـدنا ي ح  ـان في العـالم
 مركم الدولة الأولى.

ولم نبـــ  هنـــاق معســـ رات  نويايـــه فـــمن ا عســـ ريل الشـــرقر وال ـــر  قـــد زالا
ور،ل إلى ما كان يايه قبـ   ناا ،،رياا  ن  ّ ن ا وقف الدولي قد ن ّ  إة في العالمن و خولي

نســــعى كـــ  خولـــة منيرـــا لأيـــ، ا  ــــا   الحـــرب العا يـــة الأولىن أي صـــار خولاا من ـــرخةا 
ا  ــــاق بـــل خولـــة وخولــــة لا بـــل معســــ ر وإضـــعا  غ هـــا مــــل الـــدولن وصـــار الا
ال قبـــ  الحـــرب والحـــا وفـــاق بعـــد ا،  ـــاع فينــّـومعســـ رن وال ـــرق بـــل الحـــال في فـــةة ال

أن ا وقـــف الـــدولي صـــار نـــ ح م فيـــه خول ـــان كب نـــانن و ـــاول بـــاقر  نولىالعا يـــة الأ
وأن نو،ـــد بينيرـــا ع عـــاا يشـــ   قـــوة نقـــف في و،ـــه  نالـــدول أن ن قـــر شـــر الـــدول ل

 ــاخ فقـد كانـا الـدول ال ـبرى ن نولىالـدول لن  ـ   الحـال قبـ  الحـرب العا يــة الأ
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ولى أقوى اي يلن وه،ا ال قارب قد  ول ن ون م قاربة القوىن وإن كانا الدولة الأ
اع اــاخ ياـــى ا  ــا ن أخى إلى نشـــوب الحــرب العا يـــة نــــم إلى إيــ ل  يـــمان القــوىن و 

 الأولى.
كانـا ن ـوق ب ضـعا  كلــ ة الـدول ل ا  ع ـل  قـوة فـمن  نفي فـةة الوفـاق أمـا

ولـ،لن لم ننشــ  اــرب  لجميـل خول العــالم قــوةأو اـ   نالمأي خولــة مـل خول العــقـوة 
ب  لم ي ل هناق اا  ال أن يؤخي ع ل الـدول  نيا ية كبرى با عنى ا عرو  سابقاا 

 الـدوليوك،لن الحال بل االة ا وقـف  .ا  اق يؤخي إلى ارب يا يةالى إالأيرى 
فمنـه قبـ  الحـرب العا يـة اللانيـة   رب العا ية اللانية.وبل اال ه قب  الح نفي فةة الوفاق

وإن كان قد أي، ش   ،بيراتن ول نه ياى أي اال كان قوى  نكان خولاا م  رقة
فقويــا أ انيــان وقويــا إيطاليــان  نال وازنبــيــ  ل اب اعــ   نم قاربــة في أول الأمــر

فـــــ خى هـــــ،ا  نوقويـــــا اليابـــــانن ولم نقـــــو إهاـــــةا وفرنســـــان وكانـــــا أم كـــــا في يمل يرـــــا
إلى أيـــ،  نكـــ    رخهـــا  نواليابـــان نوأ انيـــا ننـــدفاع إيطاليـــاال في ال ـــوازن إلى يـــ  الا

ا  اق قوي ن اا ينه الحرب العا ية اخى ذلن ب  ابعه إلى أبادان بطري  الحربن و 
 ــ   الحــال في فــةة الوفــاقن فــمن ا وقــف الــدولي كــان ي  لــ  في الع  قــل  ناللانيــة

اع خولي يـؤخي إلى اـرب نــم وضـل لا يسـ ح لـدو   وهـو نال ب يل والان اق بينير ا
اع بـل بعـ  الـدول والـدول لن أو بـل بعـ  الـدول مـل نـم وإنما يس ح فقط ب نيا ية

فـــمن قـــوة الـــدول ل  نوإن ن اـــا ينـــه اـــرب ةايـــة ناعنــــم بعضـــيران ول ـــل ملـــ  هـــ،ا ال
 ل كانا ك ياة بمط اء ه،  الحرب م  أراخنا. الع  ق

  بـــل الولايـــات 1891 بان اقيـــةاســـة الوفـــاق الـــ  بـــدأت إلا أنـــه لم ن ـــل سي
ول نيرـا كـان  نتي نعـه نهايـة العـراع بـل الشـيويية والرأسماليـةا ـاخ السـوفيا  حدة والا
 رءواميــداخ لشــ ن قــد أنه  ــه الحــرب البــارخةلوأســبا ان وكــان كــ  الطــرف لهــا مبرراتهــا

مـــل  لق ســـا  العـــالماو  نبينير ـــانعـــرف ا إلى الوفـــاق اايرـــول قـــد يحـــد  أو لا يحـــد ن ف
 ن يرـاء اـرب في نـا  كـان الوفـاقاوب كـ  منير ـا لةنيـ  أمـور  الدايايـة.  أ،  أن ي  ر 

ويـاخت إلى أوروبـا ل  قـوى  نفرنسا مـل مسـ ع راتهاأير،ا فقد  .بدأ ي قد أني ه قد
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ب وروبـا مـل أ،ـ  إنقـاذ  يوأما بريطانيا فقد شعرت بضع يرا وبـدأت  ـاول ال قـو   ا.
سـةانياية ي  قـةن واقـ  اتي قـوة يسـ رية ا ـاخ السـوفين ل إنقـاذ ن وأصـبح الاما 
و،وخ  إلى مناط  بعيدة يل االه الحيوين   طاع مدّ ـسافي اال غمو ال ضاءن و  اا ن وق

 ف صبح قوة يا ية بش   فعال.
 نينيـلوبدأ الهاو  ياى سياسة الوفاق مل معظم ال ئـات السياسـيةن مـل الي 

اليــلن وبــدأت الولايــات ا  حــدة ن نعــ  مــل الوفــاقن وذلــن را،ــل إلى أن ومــل الايبر 
تي بـــنى في واـــه قـــوة خمـــار شـــام  هالاـــة أصـــبحا هـــا،ن الولايـــات ا ـــاخ الســـوفيالا

ن يرـى زمــل أمـل الولايــات ا  حـدة ا طاــ ن وأصــبح اومعــدر الخطـر ياييرــا. و  نا  حـدة
وكــان مــل آ ــار  ايانبيــة أن يقــو  ياــى الــرخع ا  بــاخلن أي ياــى ربــط معــ   عــ . 

يــ،ت ن بــل سياســة أنشــقاق يــل الولايــات ا  حــدةن و في الا الأوروبيــةيــ،ت الــدول أ
ســنار أن يطاــ  ياــى يتين مــا اــدا ب ا ــاخ الســوفيمســ قاة ينيرــا في نعامايرــا مــل الا

ايـث ف نوقيـل  ن 1813وذلن را،ل إلى أنـه لاـول يـا   يا  أوروبا.  1813يا  
 الا ــــاخ  كانــــا الولايــــات ا  حــــدة وروســــيا  نلوضــــل في في نــــا ن ــــاق بــــارين اــــول اا

قــد أير، ــا فرنســا مــل معظــم مســ ع راتهان وأ،برنــا بريطانيــا ياــى ن  يــن  الســوفياتي 
معظــم قوايــدها العســ رية اــول العــالمن وأير، اهــا مــل ال لــ  مــل مســ ع راتهان وف 

أن الولايـات ا  حـدة  ولا شـن .مبررّانـهب،لن ي ون الوفاق قد فقـد و  .ا واء العلا
ك ـا أنهـا أصـبح لهـا ن ـوذ   نير،ا مل الوفاق كقوة يس رية ي  قة أكلر مما كانـا

 لسياسـر بـالغ بسـب  إيــراب بريطانيـا وفرنسـا وهولنـدا مــل مسـ ع راتها والحاـول ةايرــا
لا يعــه أنــه لم ي ــل لــه لــ،ا كــان الوفــاق قــد آنــى أكاــه بالنســبة لاولايــات ا  حــدةن و 

سـابيانه لم ن ـل ل قـارن بمبابيانـه بالنسـبة لاولايـات ا  حـدةن ول نــه  ل ـلسـابياتن و 
  نولــدت لــل   ــا أم كــا إلى إنهــاء ان ــار الســابية ااف ن  فقــد مبررانــه1813في العــا  

تي ا ــاخ الســوفيالا ووضــعا في أولويــات ي ايرــا: الحــد مــل مــدّ  يــل سياســة الوفــاقن
ن ق عـــاخياا اتي ا ـــاخ الســـوفيإرهـــاق الاو  نن ـــوذ  إلى منـــاط  بعيـــدة يـــل االـــه الحيـــوي

 م كية.وإياخة أوروبا  ا ا ظاة الأ
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 نف ــان هشــاا  نتي ن ــوذ  يــارب االــه الحيــويا ــاخ الســوفيالا أمــا بالنســبة  ــدّ 
تين وأنــه يســير  قاعــه في أي لحظــةن ل نــه  اق عــاخ الســوفيوذلــن را،ــل إلى هشاشــة الا

وه،ا مـا لم ن ـل نـرا   نالقضايا الدوليةتي ا  ا شاركة في ا اخ السوفيكان يعطر الا
لا  نتيا اخ السوفيا واء الات في سياسة الوفاق السبي  لاأالولايات ا  حدةن فيرر ر 
ل،ا رأت و،وب إيرا،ه مـل منـاط  ن ـوذ  يـارب االـه  ليعاه نداا لاولايات ا  حدة

 الحيوي.
لايـــات ا  حـــدة أن فقـــد رأت الو  ناخياا ـتي اق عـــاـوفيــــاخ السـاق الا ــــا إرهــــوأمـــ

ار. وقــد ـيـــويدفعــه ل نه نق عــاخ اتي يرهــ  ااخ الســوفيـ ــح مــل الاـاـــاق نسـبـــوض سـيــ
رز ـد  الأبـــبح الحـــذلــن في أوايــر الســبعينات في ييرــد كــارنرن ول نــه اشــ د وأصــ أبــد

ار في ـاح. فســــاق ال ســــبــــفمنـــه هـــو الـــ،ي أ،ـــ  س نان ـــة إخارة ريـياســــم سالـــ،ي ميـّــ
ا بـ ن ـركةن وزاخ ياييرــوأنيرا صـواريي إ  إكـن ا  حـ نعيرا سا ه كارنرـوض  ال  ـالبرام
نياية اســــة أو اـــرب الناــــو . ونقضـــر هـــ،  الا نســـةانياراخرة الــــدفاع الاـى مبــــنـّـــنب

تي ا اخ السـوفيبمط ق ن نولو،يا مباخ خرع واقية مل صواريي الأيداء. ما أوهم الا
يعـــه  وهـــ،ا لول اـــال قيـــا  اـــرب نوويـــةي م عـــأبـــ ن نرســـان ه النوويـــة ســـ  ون خون 

تي ا ـاخ الســوفيمـا خفــل الان ونشــايل قيـا  أمري ــا لـرب نوويــة نيـ  ل ميــمان القـوىا
نـــه لســـ  ا عطيـــات ا و،ـــوخة لم يعـــد أذلـــن  .إلى امحطاولـــة ل طـــوير أنظ  ـــه الدفاييـــة

ير ن قــال ال نــافن مــل نطــو الــ،ا كــان  لبامم ــان ال نــافن في اــال الأســاحة الهاوميــة
أو  نان الدفاييـــة ـــســـةانياية رياومـــل أن  .الـــدفاعنطـــوير وســـال   إلى الهاـــو  وســـال 

لم ن ل وصـاا إلى اـد القـول  نوإن أارزت بع  ال قد  في بداي يرا نارب الناو 
ن فمنــه قــد  بــا ةلو،يــا قــاخرة ياــى بنــاء هـ،  الــدرع العــاروييو نـه ف ال وصــ  إلى ن نإ

قــاخرة ياــى نعــوي  أشـــعة  نإلى مــدافل ليــمر أنــه مــل شــبه ا ســ حي  ال وصــ  يا يــاا 
وهــر لازالــا في  نل ســ طيل نــدم  العــواريي يــابرة القــارات لالايــمر بال لافــة ا طاوبــة

ان أياــــل يــــل نبــــه هــــ،  ا بــــاخرة  ـــال ضـــاء قبــــ  يوختهــــا إلى ابــــال ايــــوين ل ــــل ري
إربــاق ســ طاع  ــا ارغــم أنهــا لم ن ــل وصــاا مرااــ  م قدمــة في ال طــويرن و  نالدفاييــة
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ق عــاخ  ا يرــةئ ا  إلى ســباق نســاح ،ديــد لم ي ــل ليح  اــه و،ــرّ  نتيا ــاخ الســوفيالا
سةانياية اـرب الناـو  تخـالف ا عاهـدة الـ  وقع يرـا اأص ان ه،ا ياى الرغم مل أن 

ــــات ا  حــــدة والا ا  عاقــــة بالعــــواريي ا ضــــاخة  ن 1812تي يــــا  ا ــــاخ الســــوفيالولاي
معـعداا  نن ـاقياى أن مباخرنه لا ن ناق  مـل ذلـن الاان أصر  لاعواريي. ول ل ري
ومل ا   ل القول إنه ب عاه ه،ا قد أنهـى آيـر  نتيا اخ السوفيب،لن ا وقف مل الا
 معالم سياسة الوفاق.

تي إلى سباق نساح ،ديـدن وإن  ا اخ السوفيان ه،  الا ت أي ال ريلقد ،رّ 
 ـــــاخ وذلـــــن مرهـــــاق الا لاوميـــــةنظ ـــــة الدفاييـــــة لا الهكـــــان هـــــ،  ا ـــــرة ل طـــــوير الأ

ــــوي ا   ــــ  يايــــه في  نق عــــاخياا اتي االســــوفي ــــة اوخفعــــه إلى الر،ــــوع إلى االــــه الحي ن اقي
 نهيار.أو ا  خفعه إلى الا نا  في فينّ 1891

فقد  نس  اا فةة الوفاق لا  اا مل هي نة الولايات ا  حدةاأما أوروبا ال  
بعـــد أن كـــاخت  نم كيـــةتهـــا  ـــا ا ظاـــة الأباشـــر الساســـة الأم كيـــون أي ـــالهم مياخ

سـنار يـا  أوروبـان ايـث يالـ،ي أطاـ  يايـه ك  ن1813ر ه،  ا ظاة منـ، يـا  خن ا
أي،ت خول أوروبـا نـرخخ أن معـالحيرا غـ  معـا  الولايـات ا  حـدةن وأيـ،ت ننـ ى 
بن ســـيرا يـــل أن نـــدي  في اـــرب إلى ،انـــ  الولايـــات ا  حـــدة خفايـــاا يـــل ا عـــا  

  بنشـر صـوار يرا م وسـطة ا ـدى مـل 1892ة فحس . فقاما أم كـا يـا  م كيالأ
تي ينشـر صـوار ه ا  وسـطة ا ـاخ السـوفيلاـة أن الا نوكـروز في أوروبـا 2طراز ب شنغ

وبـ،لن ربطـا الولايـات ا  حـدة أمـل الـدول  .ا دى في أوروبان وبعـدما رفـ  إزال يرـا
معـ ها  عـ  الولايـات ا  حـدة ربطـاا فربطـا ن لاـة الـدفاع ينيرـا نبية ب منيراو ور الأ

 ن  اق ينه.لا نس طيل أوروبا الا
زيي ـاا  ن 1895سـنة  نأصبح غوربانشو  نان ب ةة رلاسة  انية ومل فوز ري

ازلات ـنــتي يقـد  ال ا ـاخ السـوفيتين وما إن وص  لاساطة ا  بدأ الاا اخ السوفيل 
تي يــةنح ياــى طريــ  ا ــاخ السـوفيالا ناـو ال نــازلات لاولايــات ا  حـدةن وأصــبح بــ،لن

بي  ي ا يع قد أنه ان ةقاا يندما سئ  لدى م اخرنه البيا الأ ل،ا كان ري لنهيارالا
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 .«يقولون إنه رلا الحرب البارخة»أهم إهازانه كرلينن ف ،اب ري ان: 
ان لابيــا  ــ ،ــ،ري ياــى ا وقــف الــدولي مــل م ــاخرة ريوه ــ،ا فقــد طــرأ ن ــّ  

تي ا ـــاخ الســـوفيوأصـــبح الا نأصـــبحا سياســـة الوفـــاق من يريـــة تمامـــاا  الأبـــي ن ايـــث
إضــافة إلى مــا كــان يــ م مــل وقــو   نق عــاخياا ا  إلى ســباق ال ســاح وإرهاقــه يــةنح رــرّ 

ا حماــة إي ميــة خوليــة محطاربــة وشــنّ  .ت وصــ و  ا عارضــةارانــ  ا نشــقل الســوفي
يســ ى  رءشــينــدها  حــدة لم يعــد مــا يعــه أن الولايــات ا  ننيةايديولو،يــة الســوفيالأ

 نتيا ـاخ السـوفيياـى الا نيديولو،ياا أو  نق عاخياا او  نسياسياا  ا هاوماا ب  شنّ  نالوفاق
أو ةاولانـــه لان ـــوذ في العـــالم يـــارب االـــه الحيـــوين وإلى  نمـــا أخى إلى نقيرقـــر ن ـــوذ 

في نية اإلى ،انــ  ويرــور ،يرــات معارضــة لاسياســة الســوفي نق عــاخيا خايايــاا انهيــار  ا
ب في العــالم. واســ  ر ذلــن  نتي وا عســ ر الشــرقر بشــ   يــا ا ــاخ الســوفيخايـ  الا

تي في أوال  نسعينات القرن ا اضرن وأصـبحا الولايـات اإلى أن انهار الا اخ السوفي
 ك ا كان يايه الحال سابقاا.  نا  حدة خولةا أولى خون مماام يقةب منيرا

هـــو أن العـــالم في  نالـــدول في العـــالم والخ صــة أن الوضـــل الـــ،ي نقابـــا يايــه
 نوإهاـــةا نوالن ســا نوروســـيا نوبروســيا نالقــدا كانــا نـــ ح م فيــه: الدولـــة العل انيــة

ونقـــرر  نخ الســاموتهــدّ  ن  شــؤون العــالمالـــ  نعــرّ  هــر وكانــا هــ،  الــدول وفرنســان
و،عا يرـا ةعـورة في  نت مـل هـ،  الـدولفحـدّ  ن،دت الولايات ا  حدةب و   .الحرب

 ني بارهـــا خولـــة كـــبرىاب ســـقطا الن ســـا يـــل  .بعـــدتها يـــل أم كـــاأو  نعـــالم القـــداال
 .والدولـة العل انيـة ن وفرنسـانوإهاـةا نوأ انيـا نفعارت خول العالم خمساا هـر: روسـيا

الــدول ال ــبرى ا  ح  ــة في العــالم أربعــاا هــر:  فبقيــا نب ســقطا الدولــة العل انيــة
صارت روسيا في يملة  نولىاةا. ب بعد الحرب العا ية الأوإه نوفرنسا نوأ انيا نروسيا

وســقطا أ انيــا  نســ ي ء الحــمب الشــيوير فييرــا ياــى الح ــماو  نبقيــا  الشــيويية فييرــا
 .فعارت الدول ال برى خول لن نا: إهاةا وفرنسا نولى من يرا في الحرب العا ية الأ
يدا أم كان وأصبحا فرنسـا نايرـث وراء فة في العالم كاه ما وكانا إهاةا هر ا  عرّ 

 نقب  الحـمب النـازي ياـى الح ـم ن 1833 سنة أي ن  العقد الرابلالإهاةا. وفي أو 



 12 

ســ ولى اوقبــ  ذلــن بقايــ   .كــبرى  ةاــ  يــاخت خولــ نوأيــ، يع ــ  لرفــل شــ ن أ انيــا
اـ  صـارت نع ـبر  نوأي، يع   لرفل شـ ن إيطاليـا نموسوليه ياى الح م في إيطاليا

نســل ن وذهــا بعــد أن أصــبحا مــل او  نوويرــر هــم اليابــان .لــة مــل الــدول ال ــبرىخو 
ــــدول العــــنايية ــــبر مــــل الــــدول ال ــــبرى نال  ــــاخ وقــــوي يــــوخ خولــــة الا .فعــــارت نع 

فعـارت الـدول  نفر،عـا إلى أن نع ـبر خولـة كـبرى نوصار لها و،وخ خولي نتياالسوفي
واليابــانن  نوإيطاليــا نوفرنســا ناــةاوإه نوأ انيــا نتيا ــاخ الســوفيال ــبرى ســ اا هــر: الا

ــــ ــــةاا أم كــــا في يمل يرــــوواّ ــــاه   ن. وبعــــد الحــــرب العا يــــة اللاني ــــا نممــــا أ اني  نوإيطالي
واليابـــانن وضـــعف شـــ ن هـــ،  الـــدول الـــل  ن إلى ،انـــ  ذلـــن ير،ـــا الولايـــات 

ي بــار اواافظــا ياــى بقــاء  ننــدفعا نشــارق في شــؤون العــالماو  نا  حــدة مــل يمل يرــا
تين ا ـاخ السـوفيفعـارت الـدول ال ـبرى أربعـاا هـر: الا نوفرنسا خول ل كب نـلإهاةا 
تي والولايــــات ا ــــاخ الســـوفين ـــاق الااوالولايــــات ا  حـــدةن ب بعــــد  نوفرنســـا نوإهاـــةا

ي بارنـا خول ـل كب نـلن امل إهاةا وفرنسـا يـل  سقطا ك ٌّ  ن 1891ا  حدة سنة 
ــــل نــــا: الاا وبــــ،لن صــــارت الــــدول ال ــــبرى خول ــــل ــــات ا ــــاخ الســــوفي ن  تي والولاي

فعــار العــالم قــوة كــبرى وااــدة ن  ــون مــل  نوااــدةا  ا قــوةا نن اقير ــا صــار اوب .ا  حــدة
الا ـــاخ  لن ولم يبــ  هنــاق خول كــبرى نــ ح م في العــالم غ نــا إلى قبيــ  انهيــارـ ـــخول

 تي.االسوفي
ان  إبان فوز ري نتيا اخ السوفيزيامة الا  ن1895سنة  نانشو بوب ولي غور 

تي يقـــد  ال نـــازلات ناـــو ال نـــازلات لاولايـــات ا ـــاخ الســـوفيبـــدأ الا  انيـــةن ب ـــةة رلاســـة
ان  ـلـ،ا كـان ري لنهيـارح ياـى طريـ  الاـتي يةنـا اخ السـوفيا  حدةن وأصبح ب،لن الا

بــي  ي ـا يع قــد أنــه أهـم إهازانــه كــرلينن ةقـاا ينــدما سـئ  لــدى م اخرنــه البيـا الأ
. وهــ،ا مــا أيــاخ ســيطرة الدولــة «يقولــون إنــه رلــا الحــرب البــارخة»ري ــان:  ف ،ــاب

 ب .تي خولـة كـبرىا ـاخ السـوفيي بـار الااالواادة الأولى ياى ا وقف الـدولين وسـقط 
إلا أنهــا أصــبحا  نطاقانــه وقونــه العســ ريةروســيا ور ــا و  نتيا ــاخ الســوفين  ـن الا

إلى ،انـ  مشـاكايرا الدايايـة  نويـة ا بدليـةوفقـدان اله ننعاني مـل امفـ   السياسـر
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  ها ياـى  إلى نرا،ل ن ىما أخ نبسب  ما يا  ه الشيويية نوسياسية نق عاخيةامل 
 السياسة العا ية.

م كيـــة هـــر القـــوة ال ـــبرى الوايـــدة في بـــ،لن أصـــبحا الولايـــات ا  حـــدة الأ
ا يــــةن خون منــــافن العــــالمن أي الدولــــة الأولى القــــاخرة ياــــى نســــي  خفــــة السياســــة الع

 فرنسـان بريطانيـان وأ انيـا  يماحميرا ياى ه،ا ا ركم. وإنه وإن كان  اللـالو   الأورو  
 ســــنةقــــد اــــاول ويحــــاول خيــــول اابــــة ا ماحمــــةن ك ــــا اــــد  أ نــــاء ااــــ  ل العــــراق 

م اــول إبــاخ قــوة أوروبيــة من عــاة يــل ااــف اتهوك ــا اــد  في ا،  ايــ ن 2003
كـــر لاشــرق الأوســط الـــ،ي   الأم وفي مناقشــ يرم ا شــروع الأطاســر في العــا  ن ســـهن

ن إلا أنهـــا ليســـا إلا  2004رض ياـــى ق ـــة الـــدول العـــنايية الل ـــاني في اميـــران ي ــ
ةـــاولات لا نرقـــى إلى وصـــف ا ماحمـــة ا عروفـــة ياـــى مركـــم الدولـــة الأولىن وإنمـــا هـــر 

 كا قدراا مل ال     في السياسة الدولية.  ةاولات  شاركة أم
درق أن الـــ،ي الوضـــل انن. وينب ـــر أن ي ـــ ا وصـــ  إلييرـــ الحـــال الـــ رهـــ  ،هـــ

ولا ســي ا الدولــة الأولىن وأن  نيــ ح م في العــالم ياــى مــر ال ــاريي هــو الــدول ال ــبرى
ا وقـف الــدولين وأن  في  ـ  الـدول ال ـبرى قـد نضـعف و ـ  ةايرــا خول أيـرى ف  ـ 

 ن  الع قــات بــل الــدول ال ــبرى شــ  في الوضــل الــدولي هــو الــ،ي ي ــّ  هــ،ا ال  ــّ  
ولى ووضــل بــاقر الــدول الــ  وبعــ  ال  ــاوت في القــوة والضــعف بــل وضــل الدولــة الأ

ولى ك ــا اعــ  مهاــةا اــل زاحم يرــا أ انيــان أو نماحميرــان فيضــعف موقــف الدولــة الأ
وأبقـا ال ـ    الـدولي  نإهاـةا وفرنسـا ن ـوذ يقوى ك ا اع  مل أم كا ال ضـربا

ـــفييرـــا  ان أو نعـــبح الدولـــة الأولى خون مـــماام ياـــى هـــ،ا وفي روســـيا بعـــد ا،  ـــاع فينّ
ه ويايــه فــ  بــد مــل إخراق هــ،ا كاـّـ لتياا ركــم ك ــا اعــ  بعــد انهيــار الا ــاخ الســوفي

 إخراكاا خقيقاا وم طوراا ا  ي سنى فيرم السياسة الدولية.
     
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 دوافع الصراع بين الدول
فار ال اريي وا  قيا  الساية يل أاـد خافعـل: لا  رب العراع الدولي من، 

وإما الرك  وراء ا نافل ا اخية. واـ  السـياخة: إمـا اـ   نإما ا  السياخة وال نجر
سياخة الأمة والشـع  ك ـا كـان الحـال مـل أ انيـا النازيـة وإيطاليـا ال اشـيةن وإمـا اـ  

مــا يقــارب الألــف ســياخة ا بــدأ ونشــر  ك ــا كــان الحــال مــل الدولــة امســ مية طــوال 
 ن   ـل سـنةا مـل ي رهـاوك ـا كـان الحـال مـل الدولـة الشـيويية يـ ل  نو  ثمالة يا 

 بعد سبعل سنةا مل إنشاليرا. نوال  نسعينات القرن ا اضرأقب  أن ننيرار في 
ك ـا اعـ  مـل الـدول ضـد نـابايونن   نأما خافل الحد مل نمـو قـوة خولـة أيـرى

مســ ميةن وك ــا اعــ  مــل الــدول ضــد أ انيــا وك ــا اعــ  مــل الــدول ضــد الدولــة ا
 لأنه وقو  في و،ه سياخة ال  . لالنازيةن فمنه يدي  في ا  السياخة

وبموال الدولة امس ميةن وزوال الدولة السوفيانيةن صار الـدافل الـ،ي يسـيطر 
ياــى العــالم كاــهن هــو الــرك  وراء ا نــافل ا اخيــةن وســيظ  كــ،لن اــ  نعــوخ الدولــة 

ية إلى الو،ــوخ كدولــة كــبرى نــؤ ر في العــراع الــدولين ويعــوخ معيرــا خافــل اــ  امســ م
 السياخة لا بدأ ونشر .

وأيطر خوافل العراع بل الدول هو خافل الاس ع ار ر يل أش الهن فمنه هو 
ال،ي سب    الحروب الع  ةن وهو ال،ي سـب    الحـربل العـا ي لن وهـو الـ،ي سـب   

وهــو  وهــو الــ،ي ســب  اــرب أف انســ ان والعــراقن أفريقيــانواــروب  ناــروب الخاــي 
 ال،ي ما زال ي سبر  الق ق  والأزمات في العالم.

 نوفرنســا نوبريطانيـا نوال نـافن وال شـاال وال عـارع ا و،ـوخ اليـو ن بـل أم كـا
 نوالشــرق الأوســط نوأف انســ ان نوروســيان الظــاهر منيرــا والخ ــرن اــول قضــايا العــراق

إنمـا هـو مـل أ،ـ  الاسـ ع ارن ومـل أ،ـ  السـيطرة ياـى  نضـايا الدوليـةوغ ها مـل الق
لـ،لن فـمن الاسـ ع ار هـو الـ،ي يـ ح م في العـراع الـدولي اننن  ـا  لا نافل وا وارخ
اع ياـــى ا ـــوارخن وصـــراع ياـــى الن ـــوذن وننـــافن ياـــى الســـيطرة ب افـــة نــــم ي ضـــ نه مـــل 
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 أش الها وأنواييرا.
فل ا اخيةن وياصة النيرم الاس ع ارين هو الـ،ي والحقيقة أن الرك  وراء ا نا

أو،ــد العــراع السياســر بــل الــدول ال ــبرىن وأخّى هــ،ا العــراع بال عــ  إلى نشــوب 
ع ما يسـ ى بالسـ   د  ومل أ،  ن في ه،  الحروب اب    .اروب ةاية واروب يا ية

 والسام العا رن وو،دت ااة امحطافظة ياى الأمل والس  . 
 نة ياــى الأمــل ليســا ،ديــدة في العــالمن بــ  هــر ااــة قدنــةوااــة امحطافظــ

إكـلا و،دت من، أوال  القرن ال اسل يشر ا ي خين فمن ا عاهدة ا سـ اة معاهـدة 
بـــل الـــدول الخ ـــن ال ـــبرى اينئـــ،ن إنمـــا و،ـــدت   1919ا عقـــوخة ســـنة  ،لاشـــابل

عاـا الـدول لاة امحطافظة ياى الأملن فبواسطة ه،  ا عاهدةن أو ه،ا ال حـالفن ،  
الخ ن ال برى مـل ن سـيرا الحاميـة ل مـل والنظـا  في اي ايـة الدوليـةن ونـدياا في 

ن هنـاق تهديـداا لاسـ   أو أ ناسـ  زي يرـا نشؤون غ ها مل الدولن كا ا لاض لهـا
ااــــة امحطافظــــة ياــــى الســــ   والنظــــا  في اي ايــــة الدوليــــةن  نوهــــ،  الحاــــة النظــــا .

ــ،ت بعــد ذلــن ذريعــةا  اراا ـعـــارت شـربن وصـــلاحــ الــدول ال ــبرىن وذريعــةا  ل ــدي  اتخ 
  ع ارن وياى الن وذ.ـة ياى الاسـافظـ، أخاة لا حـخولياان ي  نج

يــل طريــ  ال حــالف بــل  -ياــى اــدر زي يرــم-وقــد كــان هــ،ا الســ   يح  ــظ 
الدول ال برىن أو يل طري  مـؤتمرات خوليـة. وبعـد الحـرب العا يـة الأولى صـار يح  ـظ 

الـــنّ    1818 ســـنة ظ ـــات خوليـــةن فقـــد أ خمـــ  في معاهـــدات العـــاحيـــل طريـــ  من
هـر يعـبة الأمـمن وكـان ا  ـروض  نياى إنشاء منظ ة خولية لا حافظة ياى السـ  

ول ل الدول الـ  أقام يرـا قـد أيا ـا ب عيرـداتهان  .أن نقو  ه،  ا نظ ة ل ظ الس  
هـ،  الـدول يـل سـياختهان ويال ا ال اية مـل إقام يرـان فقـد كـان ا  ـروض أن ن نـازل 

ياـى السـ   ومنـل الحـروبن ول ـل الـدول ال ـبرى  يرا امحطافظـة  وأن ن ولى ا نظ ـة ن س ـ
يرـــا  قيـــ  ال ـــوازن بـــل بـــ  ،عاـــا نّ  نيـــل مســـ ع راتهان ولم ي  ـــ  وضـــعيرا لم ن نـــازل

ق ســــ ا ممالــــن أ انيــــا ان أوحمايــــة معــــالحيران وزاخت ياــــى ذلــــن  نالقــــوى ا نج ا ــــة
ى ذلـن إلى اميـ ل وأي،ت إهاةا منيرا اعـة الأسـدن وأخّ  نانية بينيراوالدولة العل 
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ن يرــا بــالحرب ا نوإلى وقــوع اــروب يــدة ننشــئا ا نظ ــة مــل أ،اــهأ  بالســ   الــ،ي 
العا يــة اللانيــةن وبعــد الحــرب العا يــة اللانيــة ن ــررت ةاولــة إقامــة منظ ــة يا يــة لح ــظ 

 ـــاخ والا نوأم كـــا نل ال ـــبرى: إهاـــةاالســـ   والأمـــل الـــدوليلن فقـــد نباالـــا الـــدو 
وأشــركوا معيرــم فرنســا في ــا بعــدن نبــاالوا في و،ــوب إنشــاء يــالم مــا بعــد  نتياالســوفي
ســـ قرار الســـ   ومنـــل الحـــربن وأضـــافوا إلى ذلـــن اياـــى نحـــو ،ديـــد ي  ـــ   نالحـــرب

 .وحماية اقـوق امنسـان نوا  باينة بل الأنظ ة ا نج ا ة نق عاخينسيري  ال عاون الا
 نوواــا كا ــة الســ   نومــل يومئــ، صــارت هيئــة الأمــم ا  حــدة هــر الحاميــة لاســ  

 نجــ، ااــة مــل قبــ  الــدول ال ــبرى وي   نشــعاراا خوليــاا يــرخخ  اي يــل نوالســ   العــا ر
نع ـاق مـل والا نريـبـل ال حر ى و يـر ولاحياولـة بـل الـدول الأ نلا حافظة ياى الس  

سـ قرت ياــى مــا اامحطافظــة ياــى السـ   اــ   وه ـ،ا نطــورت ف ـرة .ســ ع ارربقـة الا
 هر يايه انن.

ع ال ســاحن نـــم وقضــية امحطافظــة ياــى الســ   في منظ ــة خوليــة أو،ــدت يرافــة 
مــل أ،ــ   تخ،نــه إهاــةا وســياةا او  نع ال ســاحنـــم فحاولــا يعــبة الأمــم الســ   وضــوع 

روبــا بــل عا أ انيــا ياــى ال ســاح مــل أ،ــ  إبــاخ نــوازن في أو وشــاّ  نإضــعا  فرنســا
 ع ال ساحن وكانا الحرب العا ية اللانية.نـم ف ي   موضوع  نأ انيا وفرنسا
ع الســ ضن إلا نـــم موضــوع  في كــ،لن ســارت ا  حــدة الأمــم هيئــة ،ــاءت و ــا

أنـــه اـــ  انن لم نســـ طل أي خولـــة كـــبرى أن تخـــدع خولـــة أيـــرى ك ـــا فعاـــا إهاـــةا 
ولــ،لن لا  االة الأمــم أن نو،ــد لــه أ ــر ب رنســا في يعــبة الأمــمن وأيضــاا لم نســ طل هيئــ

 له. سماا لا مس ىا اولايمال  ني اخ النا  يحسون بو،وخ 
يســــ ى بــــا ؤتمرات  والعــــراع بــــل الــــدول ال ــــبرى مــــل بعضــــيرا قــــد أو،ــــد مــــا

قـــد في هـــ،ا فـــ ول مـــؤتمر ي   نالدوليـــةن وكـــ،لن مـــا يســـ ى بـــالأا  . أمـــا ا ـــؤتمرات
 نب قبـــ  الحـــرب العا يـــة الأولى . 1915 ســـنة الـــ،ي يقـــد ناالشـــ ن هـــو مـــؤتمر فينـّــ
ن اق ياى إنهـاء و،ـوخ الدولـة ال،ي يقد ل  نمنيرا مؤتمر برلل نيقدت يدة مؤتمرات

منيرـا  نوبعـد الحـرب العا يـة اللانيـة يقـدت يـدة مـؤتمرات .ق سـا  ممال يرـااامس مية و 



 17 

اخ  الا ــــ ن ــــاق أم كــــا وروســــيااول ــــل بعــــد  ومــــؤتمر ،نيــــف وبــــارين. نمــــؤتمر بــــرلل
إلا في العـــــا   الايرـــــمّ  نلم نعقـــــد أيـــــة مـــــؤتمرات نونشـــــ ياير ا قـــــوة يا يـــــة الســـــوفياتي ن

 الا ــــاخ وروســــيا  نوإهاـــةا نفرنســــا :قــــد منـــدوبو الــــدول ال ـــبرىي   ن ايـــث 1898
لانظر في ا يس ى ب زمة الشرق  لمؤتمراا ض ل أي ال هيئة الأمم نم كاوأ نالسوفياتي 

لأنــه ةعــور ضــ ل  ل  الــدول لا يســ ى مــؤتمراا ول ــل يقــد  مــل رؤســاء هــ، وسـط.الأ
 منظ ة هيئة الأمم.

مل أ،ـ  لـث ا شـاك   نوقد كانا ا ؤتمرات نعقد بعد الحرب العا ية اللانية
ن ا عســـ ر الشـــرقر ضـــعيف في هيئـــة لأ لا و،ـــوخة بـــل ا عســـ ريل الشـــرقر وال ـــر 

  ا بــــاخرة مــــل أن ن يــــ، زمــــا  الا ــــاخ الســــوفياتي  ولــــ،لن ااولــــا روســــيا لالأمــــم
اول نقـ   ـف يـ،ت  نونع   لماماة أم كا يـل مركـم الدولـة الأولى نا عس ر ال ر 

ة الخـ   بـل بريطانيـا ا شاك  مل هيئة الأممن وهحـا في مـؤتمر بـرلل ب وسـيل شـقّ 
 .وفرنســا وبــل أم كــان وفي أيــ، قــرار بعقــد مــؤتمر ،نيــفن وهحــا في مــؤتمر ،نيــف

. وقـد ااولـا  الا اخ السوفياتي  ضعافاا لأم كا ونقوية لروسياف ان يقد ا ؤتمرات إ
قـد مـؤتمر فع   نإهاةا يقد مؤتمرات بينيرا وبـل أم كـا لحـ  مشـاكايرا يـارب هيئـة الأمـم

 نب لم نعقـــد أيـــة مـــؤتمرات بـــل خول ا عســـ ر ال ـــر  .ول نيرـــا لم نـــناح فيـــه نبرمـــوخا
ــواق    إهاـــةا. وقـــد أخركـــا أم كـــا أن يقـــد كــا و   ر ياـــى ا،  ايـــات نقايديـــة بـــل أمع 

ويـــؤخي إلى إضـــعا  مركمهـــا  نا ـــؤتمرات يـــارب هيئـــة الأمـــم ا  حـــدة يضـــعف موق يرـــا
لاســي ا بعــد  نولــ،لن صــارت لا نوافــ  ياــى يقــد مــؤتمرات يــارب هيئــة الأمــم لخوليــاا 

بعــد ا،  ــاع   الا ــاخ الســوفياتي  بينيرــا وبــل روســيا نبــ  ال حــالف نن ــاقأن قــا  الا
 . 1891 سنة افينّ 

ونقــو   ــا الــدول ل قويــة ن ســيرا  نفمنهــا قدنــة ،ــداا  ناــ   بــل الــدولأمــا الأ
ف عاهـدة إكـن  .عا  قوة أيرىن أو  نل بعضيرا البع  مـل اميـ ل بـال وازن بينيرـا

اـ   الــ  كانــا نقــو  والأ .  هـر يبــارة يــل  ــالف1919ســنة لاشـاب  ا عقــوخة 
ب الحاـف  .وأ انيـا هـر  ـالف لا قويـة ولح ـظ ال ـوازنبل إهاةا وفرنسا وبل الن سـا 
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ولىن وال حـــالف بـــل الـــ،ي قـــا  بـــل فرنســـا وإهاـــةا ضـــد أ انيـــا في الحـــرب العا يـــة الأ
هـــو  نتي ضــد أ انيــا في الحـــرب العا يــة اللانيــةا ـــاخ الســوفيأم كــا وإهاــةا وفرنســا والا

د الحـرب العا يـة اللانيـة ضـد قد بعـ الف ضد خولة كبرىن وااف الأطاسر ال،ي ي  
قد بعـد الحـرب العا يـة اللانيـة ضـد ن وااف وارسو ال،ي ي   الا اخ السوفياتي  روسيا

 اـــ   ملـــ   ف  ـــون الأ نا عســـ ر ال ـــر ن كايرـــا أاـــ   يقـــدت ضـــد قـــوة أيـــرى
أو مـــل أ،ـــ  ا ـــظ  نمـــل وســـال  ال قويـــة ضـــد قـــوة أيـــرى ا ـــؤتمرات الدوليـــة وســـياةا 

 الأا   ال  نع بر أخاة مل أخوات العراع الدولي.ال وازنن وه،  هر 
أو  نا   أو معاهدات نعقدها الدول ال ـبرى بـل الـدول العـ رىأوهناق 

بينيرا وبـل الـدول العـ رىن فيرـ،  الأاـ   لا نع ـبر أخاة مـل أخوات العـراع الـدولي 
ن ـــولى  ســـ ع اريةن أو وســـال  ل قويـــة الدولـــة ال ـــبرى الـــ ابـــ  نع ـــبر وســـال   نا باشـــر

ن ـاق قبــ  الحـرب العا يــة اللانيــة إباخهـان فــالحاف الـ،ي يقــد بـل العــراق ونركيــان والا
مـــل أ،ـــ  نركيـــم ن وذهـــا في ناـــن  لا ســـ ى لاـــف ســـعد آبـــاخن نولـــا إهاـــةا يقـــد 

ملــ  فرنســـا  نيــرىالــب خن ومــل أ،ــ  نــر،يح ك  يرــا الدوليــة أمــا  الــدول ال ــبرى الأ
وبينيرــا وبــل  نت الــ  يقــدتها إهاــةا بينيرــا وبــل العــراقتين وا عاهــداا ــاخ الســوفيوالا
وليســا مــل أ،ــ   نســ ع ارهااقبــ  الحــرب العا يــة اللانيــة هــر وســال  ل لبيــا  نمعــر
أو  ناـ   الــ  يقـدتها إهاـةا بعــد الحـرب العا يـة اللانيــة كحاـف ب ــداخوالأ .الحـرب

 نوباكســ ان نيــايقــدتها أم كــا كحاــف ،نــوب شــرقر آســيان أو ،عــ  أم كــا ال و 
 نونيوزلنـــــدا نوأســـــةاليا نوالبحـــــريل نوكوريـــــا اينوبيـــــة نوالأر،ن ـــــل نوا  ـــــرب نومعـــــر
سةانيايل يـارب ما يس ى بالحا اء الا  نإسرالي  بامضافة إلى  نندوناي  نوال ابل

وليســــا هــــر أا فــــاا  نول لبيــــا الن ــــوذ نســــ ع اريةاااــــف الأطاســــر هــــر وســــال  
بـ   نا   مل أخوات العراع الـدولي ا باشـرمل  ه،  الأ لاحربن وك،لن لا نع بر

 ا   ال  نعقد بل الدول ال برى بعضيرا مل بع .خوات هر فقط الأنان الأ
تي اوكــان مــل ا  ــةض أن ين يرــر خور ااــف الأطاســر بانهيــار الا ــاخ الســوفي
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وا عس ر الشـرقرن ل ـل أم كـا أبقـا ياـى الحاـفن بـ  سـعا إلى نوسـيعهن وقامـا 
فضــ ا ال لــ  مــل خول أوروبــا الشــرقية إليــهن ونســعى إلى ضــم خول  نبــ،لن بال عــ 

نــه لم يعــد مو،يرــاا ضــد إأيــرى أيضــاان وذلــن را،ــل إلى ن ــ  ال ايــة مــل الحاــفن إذ 
ا عس ر الشرقرن ب  أصبح مو،يراا ضد خول ا عس ر ال ر  الأيضاء فيهن ذلن أن 

ف بقــا ياــى الحاــف ل بقــييرم  نبضــ يراوروبيــل الــ  ا  مــل قأم كــا  ســا ةاولــة الأ
 ا وصاي يران لاسي ا وأنها ا يري نة ياى ااف الأطاسرن ول بقر أمنيرم وخفاياتهم 

 مرنبطة  ا.
 نكـا في اـرب الخاـي  اللانيـة  وفي ه،  الأيا  نع بر الدول ال  اشـةكا مـل أم

الـ  يــراخ وفي ااـ  ل العـراقن والـ  سميــا بـدول ال حـالفن نع ـبر نموذ،ــاا ل اـ   
 نكيـــة  الأم امخارة لـــدى ال  ـــرخ اعـــا  ونقويـــة ا نطقـــةن في كـــر  منيرـــا نقويـــة الن ـــوذ الأم

 كر الحديث.  وهر وسياة مل وسال  الاس ع ار الأم
والــ  نقــو   نيــا  نقــو  ياييرــا السياســة الدوليــة بو،ــههــ،  هــر الأســن الــ  

اسـة الدوليـةن وياـى ضـوء ياييرا السياسة لدى ك  خولـة مـل الـدول الـ  نـؤ ر في السي
ن ــــل ن ســــ  السياســــية الــــ  نقــــل في العــــالمن و  هــــ،  الأســــن ن ــــل فيرــــم الأي ــــال
أو ي ون قريباا مل ذلـن. فالأي ـال  نويطاب  الواقل الأي ال ن س اا ي    مل الحقيقة
لا ن ــل فير يرــا  نصــ رى  ســواء أكانــا خولــة كــبرى أ نالسياســية الــ  نقــو   ــا خولــة

عر  الع   مـا هـون وأيـل أو ي ع   ان في   نأو ما ي  رع ينيرا نسنإلا ياى ه،  الأ
درق مـا هـون ربط ب سا  مل الأسـن السـابقةن واينئـ، ي ـيقلن وما هر م بسانهن وي  

 درق ن الاه.ا  ن ل أن ن  درق خوافعهن و ون  
     
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 قضايا العالم الكبرى
  بقضـايا يـدةن ول ــل إن الأي ـال السياسـية الـ  نقــل في العـالم كلـ ةن ون عاــ

أهـــم هـــ،  القضـــايا ن ـــل اعـــرها بســـا قضـــايا كـــبرى هـــر: قضـــية أوروبـــان وقضـــية 
الشــرق الأوســطن وقضــية آســيا الوســطىن وقضــية شــبه القــارة الهنديــةن وقضــية الشــرق 

 الأقعىن وقضية أفريقيا.
 وف اعر البحث في ه،  القضايا السا ل سباب ال الية:

إنمـا يقـل  نأو ال نـافن في ـا بينيرـا نالدول ال برى إن العراع القالم بل أولها:
 ل،لن ف ل الطبيعر أن ن ون قضاياها هر أهم القضايا العا ية. لفي ه،  ا ناط 
 لإن الشعوب في ه،  ا ناط  نعير في االة غايـان ون اـا شـديديل ثانيها:

وأن غالبيــة هــ،   لــ،لن كــان لا بــد مــل ةاولــة ضــبط أاــوال هــ،  الشــعوبن ياصــةا 
 نـــاط  فييرـــا شـــعوب إســـ ميةن ن حـــرق شـــوقاا لاـــ نجا  مـــل ا اميرـــا مقامـــة خولـــة ا

 إس مية فييرا.
إن معظــم الأاــدا  السياســية الــ  نقــل في العــالم مــل ناايــة واقعيــة  ثالثهــا:

   نموذ،ـاا ،يـداا ل يرــم القضـايا السياســية ـر نشـــر فيرــ ن وبال الــنـدور في هـ،  ا ناطــ
 الأيرى.

لـ،لن ن  الـ  ياييرـا الـدول  لط  نعـ  بـا وارخ واللـرواتإن ه،  ا نـا رابعها:
والشــــركات الاا  اريــــةن ونســــعى ب ــــ  مــــا أونيــــا مــــل قــــوة لاســــيطرة  نالاســــ ع ارية

 ياييران والاس حواذ ياى موارخها و رواتها.
لأن مناط  القارة الأم كية ف  ييدها مل العراع منـ، مبـدأ مـونرو  اامسها:

 و،بــه الــدول الأوروبيــة ال ــبرى مــل ال ــدي  في  الــ،ي منعــا أم كــا ، 1923يــا  
ول،لن فمن  لالقارة الأم كيةن وتهديد ا عا  الحيوية لاولايات ا  حدة في ه،  القارة
يرــا بعيــدة فيكــا   العــراع الــدولي في ناــن القــارة بــا عنى ا عــرو  غــ  وارخن ف عــا  أم

تي مل كوبا في أوايـر اسوفييل ال يرديد ال عار. أما ما اد  مل ي قات ل  اخ ال
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فقد سـ  ا ينـه  نوأوال  الس ينات مل القرن ا اضر نالخ سينات مل القرن ا اضر
تي ل وسيل ال مامانه يارب الأنها كانا نريد اس دراب الا اخ السوفي لالولايات ا  حدة

ف لقــ  كاهاـــه اق عـــاخياا ويســـ رياا ايـــث  نتي وأوروبـــا الشـــرقيةامنــاط  الا ـــاخ الســـوفي
فم قــال كاهــ   ا  حــدة. تي لح ايــة كوبــا مــل يطــر الولايــاتاسيضــطر الا ــاخ الســوفي

 لنســـ ا يـــ ا  حـــدة تي في حمايـــة كوبـــا هـــو الـــ،ي ،عـــ  الولايـــاتاالا ـــاخ الســـوفي
 نووصـاا اـد القايـدة النوويـة نول،لن فمنها  ـا نعـايدت الأمـور لي قانه مل كوبا

 القايدة مل كوبا. الوسل في إيراب نان الولايات ا  حدة ب،لا
بــ    نيــارب العـراع الـدولي بــا عنى ا عـرو  هـر يــةم كوالخ صـة أن القـارة الأ

 ليسا الولايات ا  حدة بعيدةا ينيرا. نك  ما ن ل ادو ه هو ق ق  خاياية
ل،لن كانا نان القضايا السا هر قضايا العـالم ال ـبرى. وقبـ  أن نـ  ام 

وذلــــن لأنّ  لى ا ــــؤ رة في السياســــة الدوليــــةينيرــــا بــــدر بنــــا أن نعــــر  الــــدول ال ــــبر 
ي طاــ  أول مــا ي طاــ  أن ن ــون هــ،   ننعــنيف أيــة قضــية ب نهــا قضــية يا يــة كــبرى

القضية ميداناا ل ي ال السياسية ا ؤ رة. وايث إن الأي ال السياسية ال  نؤيـ، في 
الــدول  الاي بــار هــر الأي ــال الــ   عــ  مــل الــدول ال ــبرىن فــمذاا لا بــد مــل معرفــة

 ال برى في ك  يعر.
إن الــدول ال ــبرى هــر الــدول الــ  لهــا نــ    في السياســة الدوليــةن والــ  نقــو  
ـــة ال ـــبرى هـــر الـــ  ي لـــر يـــدخ  ب ي ـــال نـــؤ ر في غ هـــا مـــل الـــدول. وليســـا الدول
س انهان أو ن ون غنيةان أو ما شاك  ذلنن ب  إن الدولة ال برى ا عنية هـر الدولـة 

ؤ ر في السياســـة الدوليـــة وفي الـــدول الأيـــرى. وبنـــاءا ياـــى هـــ،ا فـــمن الـــ  لهـــا و،ـــوخ يـــ
لقـــــــرن الخـــــــامن يشـــــــر الهاـــــــري أي ا نالدولـــــــة ال ـــــــبرى الأولى في الوقـــــــا الحاضـــــــر

هــــر الولايــــات ا  حــــدة    2004لحــــاخي والعشــــريل ا ــــي خي  القــــرن ا هـــــ 1425 
ن ح م في ا وقـف  لأنها ذات ال     الأقوى في السياسة الدوليةن ب  ن اخ ليةم كالأ

أو  نا ياـى مركمهـام كـوما يـداها مـل الـدول لا نرقـى إلى أن نـماام أ نالدولي وادها
تي اياـــى الـــ ح م في ا وقـــف الـــدولي. إلا أنـــه  ـّــا كانـــا روســـيا وريلـــة الا ـــاخ الســـوفي
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ال،ي كان يع بر خولةا كبرى ا  انهيار ن وكانـا هـر وإهاـةا وفرنسـا خولاا كـبرى قبـ  
لعا ية اللانيـةن ولا نـمال كـ  منيرـا ن شـبث ببقاليرـا في السياسـة الدوليـةن ونقـو   الحرب ا

ونـؤ ر في أم كـان  نك  منيران من رخةا أو يبر أوروبان ب ي ال نؤ ر في السياسـة الدوليـة
ا في م كـــأاـــ  وإن كـــان هـــ،ا ال ـــ    ضـــعي اا لا يباـــغ ا ماحمـــة بـــا عنى ا عـــرو   ركـــم 

هــ،  الــل   ن ــل أن نوصــف ب نهــا خول كــبرى. وذلــن مــل السياســة الدوليــةن فــمن 
 ــا يحعــ  مــل إهاــةا مــل أي ــال سياســية ن ســبيرا   ســامح في امطــ قن نظــراا قبيــ  ال

 نو،وخاا أو بع  الو،وخ في السياسة الدوليـةن و ـا يحعـ  مـل فرنسـان وكـ،لن روسـيا
ة اــــرب مــــل ةــــاولات م بــــات و،وخنــــا في السياســــة الدوليــــةن ك ــــا اــــد  في أزمــــ

 العراق.
والدولـة الأ انيـة في ال ـاريي كانـا  نوأما ا انيا فمنها مل ايث الشع  الأ اني

نع بر خولة كبرىن ول نيرا بعد همن يرـا في الحـرب العا يـة اللانيـة سـقطا يـل اي بارهـا 
ول،لن فمنه ك ا  لولىخولة كبرى تماماا مل  سقوطيرا بعد همن يرا في الحرب العا ية الأ

عـد الحـرب العا يـة الأولى بقايـ  خولـة كـبرىن فمنهـا مـل ا   ـل أن نعـوخ خولـة  ياخت ب
كبرى مرة  انية مير ا طـال الـمملن و ركُ يرـا مـل فرنسـا في بعـ  القضـايا الدوليـة يـدل 

 ياى ذلن.
وأمـا العـل فمنـه مـل العـع  اي بارهـا مـل الـدول ال ـبرى ا ـؤ رة في السياسـة 

بــــالرغم مــــل أن  ن العــــالمن أو في كلــــ  مــــل مناطقيرــــاالدوليــــة بــــا عنى ا عــــرو ن أي في
بالرغم مل أن مل أن روسيا  س  لها اساباان و  مايار نس ةن وبالرغم 1.2س انها 

 بر خولــــة كــــبرى لســــببل: ـإنمــــا لا نعــــن نــــديايرا في اســــاباتها الدوليــــة. و أم كــــا كــــ،ل
ياســة الدوليــة في أاــدنا أنهــا لم ن ــل خولــة كــبرى في يــو  مــل الأيــا ن ولم نــؤ ر في الس

أي زمــل مضــى. وفــوق ذلــن فمنهــا منــ، صــ ورتها خولــة شــيويية اــ  اننن لم تهــ م 
بنشر الشيويية يا ياان وال     في ا ناط  ا نج ا ة مل العـالمن بـ  اعـرت اه  اماتهـا 
في إقاي يران و اصة بعد أن فشاا في ةاولاتها السياسـية الـ  قامـا  ـا في أفريقيـان 

ور،عـا  نن ب لم نسـ طل م ابع ـهرءول آسيان فام يـؤ ر هـ،ا النشـاط بشـوفي بع  خ
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 إلى ةيطيرا الأصار.
مايــون نســ ةن ولــدييرا أســاحة  835وإن كــان ســ انها قــد فــاق الـــ نوأمـا الهنــد

ولهـ،ا فمنـه لا يعـح أن  لنوويةن ل ل ن   ها في السياسة الدولية ي ـاخ ي ـون معـدوماا 
  اا  ـال أن ي ـون لهـا نـ    في السياسـة الدوليـة.  طر بالبـال أنهـا خولـة كـبرىن لعـد

وأمـا اليابـان فمنهـا قبـ  الحـرب العا يـة اللانيـة في أيـا  امحطـور صـار لهـا نـ    في السياســة 
ولـــ،لن لا نعـــد هـــر ولا إيطاليـــا مـــل  لالدوليـــةن ول نـــه كـــان نـــ   اا مؤق ـــاا ملـــ  إيطاليـــا

 الدول ال برى.
ولةا كبرى ا  الحروب العايبيةن ب ياخت وأما الأمة امس مية فقد كانا خ

خولةا كبرى من، أن هحا في القضاء ياى الحروب العايبيةن وواا كـ،لن نـؤ ر في 
السياســـة الدوليـــة اـــ  القـــرن ال اســـل يشـــر ا ـــي خين ب بعـــد ذلـــن ضـــعف ن   هـــا 

بعـــد الحـــرب  نفي أوالـــ  القـــرن العشـــريل نالـــدولي إلى أن قضـــر ياـــى خولـــة هـــ،  الأمـــة
 الأولى. ةا يالع

ول ـــل مقومـــات الدولـــة ال ـــبرى لا زالـــا كامنـــةا في هـــ،  الأمـــةن وقـــد بـــدأت 
إرهاصــات ين وانهــا ن حــرق منــ، أوايــر القــرن ا اضــرن وهــر انن ي ــاخ يبــم  فارهــان 

 ونعوخ مل ،ديد خولةا كبرى ب  الدولة الأولى بمذن الله.
نـؤ ر في قضـايا لأنهـا  لول،لن ف  بد مل ال عر  ياى هـ،  الشـعوب والـدول

 العالم ال برى:
 وروسيا. نان بريطانيان فرنسام كالدول ال برى الأربل الأولى: أ أولاا:

  انيــاا: شــعوب الــدول الــ  كانــا كــبرى وميريــ ة لأن نعــوخ خولاا كــبرى وهــر:
 وأ انيا. نالأمة امس مية

اخيةا كونه قوةا اق ع  ن اللاا: يضا  إلى ه،  الشعوب والدول: الشع  الياباني
ذات نــ    اق عــاخي خولي كبــ  في قضــايا العــالم ال ــبرىن وإن لم  ن ــل اليابــان خولــةا  

 .با عنى ا عرو  كبرى
أمـــا العـــلن وإن كانـــا خولـــةا كـــبرى ل نيرـــا في ةيطيرـــا امقاي ـــرن أي ن ـــل 
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ولـــ،لن ف    هـــا في القضـــايا الدوليـــة في منـــاط  العـــالم  لوصـــ يرا خولـــة كـــبرى إقاي يـــة
ولـ،لن ســنةق الحـديث ينيرــا هنــا  ل    ضـعيف باســ لناء ةيطيرـا امقاي ــرا نج ا ـة نــ

في لـــث الـــدول والشـــعوب ا ـــؤ رة يا يـــاان وســـن ناولها بالبحـــث ينـــد ال عـــرض لقضـــايا 
 ةيط العل امقاي ر.

 ولنبدأ الحديث يل ه،  الدول والشعوب ياى النحو ال الي:
 الأمة الإسلامية  - 1

بامســـ    عـــث الله ســـبحانه رســـوله ة ـــداا ويرـــرت هـــ،  الأمـــة بعـــد أن ب
لينق، النا  مل وام اياهاية إلى نور امسـ  . ب ويرـرت خولـة امسـ  ن خولـة هـ،  

 إلى ا دينة ا نورة. الأمةن بعد أن ها،ر رسول الله 
 نفي ييرــد الخا ــاء الراشــديل واســ  رت الدولــة امســ مية بعــد رســول الله 

إلى أن ق ضـر ياييرـا  نوننشـر الخـ  في ربـوع العـالم نال  ـوض والخا اء مل بعدهمن ن  ح
 في أوال  القرن ا اضرن ون  وقل يوختها بعد أمد قري  بمذن الله.

ب ان شـــر امســـ   في أر،ـــاء العـــالمن وخياـــا  نوقــد حمايرـــا في البدايـــة العـــرب
ـــيرروا كايرـــم ببونقـــة  امســـ    أ،نـــا م يـــدة مـــل النـــا ن مـــل العـــرب وغـــ  العـــربن ص 

 مس  ن لا فرق بل أيا ر وير  إلا بال قوى.ا
ف  بد مـل ال عـر  ياـى الشـع  العـر   نولأن العرب أول مل حماوا امس  

 ية بعامة.مب الأمة امس  ن اصة
فقــد كــان يعــير ياــى ال ــمون ويــ لف الحــروبن فو،ــد  ،أمــا الشــعب العربــي

 لى با ســؤولية يــل ال ــ ينــد  ،ــر اء  ذلــن مــا يســ ى بالطبيعــة العســ ريةن ومــا يســ 
لها اللهن وهـــر الـــديوة نــــم ولـــ،لن كـــان أهـــ ا لح ـــ  الرســـالة امســـ مية بطريق يرـــا الـــ  أ

واييرــاخن أي الق ــال ا ــاخي لنشــر الخــ  لا ل ســ عباخن فيــدي  في الحــروب مــل النــا  
ان بعد نباي يرم امس   نباي اا لاف اا لانظرن مل أ،  نشر ال  رة امس مية الـ  حمايرـ

وو،ـدت ينـد  ف ـرة أن ي ـون  .لا مل أ،ـ  أن يسـ ع ر هـ،  الشـعوب ويسـ عبدهم
ومسـاوانه  نبرز ص انه  ُ   ا سـؤولية يـل ال ـ أن وأن ي ون مل رءشمعة  ةق ل ض



 01 

 بن سه.
والأمة امس مية بعد اي ناقيرا امس   صارت كايرا كالشع  الواادن وو،د 

يراخيـــةن ايـــث اييرـــاخ ذروة ســـنا  خينيرـــان ينـــدها مـــا يســـ ى بالطبيعـــة العســـ رية اي
لــ،لن  لوو،ــدت ينــدها ف ــرة نشــر الهدايــة لانــا ن ون صــاا فييرــا النعــرة امنســانية

 نفمنهــا مير ــا انحطــان ومير ــا نبايــد الــممل بينيرــا وبــل أصــولها الــ  اي نقــا امســ  
وحما ـــــه بطريق ـــــه وهـــــر الـــــديوة واييرـــــاخن فمنهـــــا في ا وييرـــــا لا نـــــمال فييرـــــا الطبيعـــــة 

ونشــر الهــدى لانــا ن شــ نها  نومــا يســ ى با ســؤولية يــل ال ــ  نعســ رية اييراخيــةال
عــــيررت الشــــعوب الــــ  انايــــث  نشــــ ن العــــرب الــــ،يل هــــم أول مــــل حمــــ  امســــ  
 أسا ان مير ا كانا أ،ناسيران في بونقة امس  .

ومــل  نفيرــو شــع  يريــ  مــل ايــث الو،ــوخ نوأمــا الشــعب الألمــاني  - 2
شــااعن ول نــه م ــرط  نا ــرا ن قــوي الشــ ي ةن صــا  ايــث الأصــالةن وهــو شــديد
يالـــه لـــ  الســياخة ياـــى غـــ  ن ونع ــبر العســـ رية والحـــرب باللقــة بن ســـهن م ــال في اخّ 

ساية مل ساايا ن أي ك نها فطرية فيهن أو ك نها ص ة مل ص انه الطبيعية ال  نولد 
ياصــــة الــــدول معــــهن وهــــ،  العســــ رية الأ انيــــة هــــر الــــ  نلــــ  الخــــو  في ، انــــهن و 

وروســيان وقــد قطــل الشــع  الأ ــاني ســنوات طوياــة في  نوفرنســا نكبريطانيــا  نال ــبرى
اروب وغموات خايايةن وأمضى أ،يالاا م عدخة في اروب مل ، انه ك رنسـا مـل ان 

ولـ،لن فمنـه اـ  وهـو  لوياصة العـناية الحربيـة ا  طـورة نوكان ييشه ياى العناية
 لمنـه  يـف ، انـهن ويبعـث الريـ  في منافسـيه وأيدالـهف نممنوع مـل السـ ض النـووي

ل،لن غالباا ما كانا ن آمر القوى ا  ضـاخة لاحياولـة بينـه وبـل الانطـ ق ليعـبح في 
 لفيه إم انيـة العـوخة خولـةا كـبرى نمعا  الدول ال برىن ومل ذلن فيرو شع  ار

 نشــعوب ال ربيــةلأن نمــو ال ــالل الحــر ي  اــ  يــاخةا ياــى يوالقــهن وهــو ك ــ   مــل ال
وهـر مـوطل  نف ع ـبر أ انيـا .يندما اي نـ  الرأسماليـة أصـبحا الن عيـة ،ـمءاا مـل ايانـه

خولة اس ع اريةن وقد كان لها مس ع رات قب  الحرب العا ية الأولىن  نالشع  الأ اني
وفي ني يرـــا إر،ـــاع مـــا ضـــاع منيرـــا مـــل مســـ ع راتن  نوخياـــا الحـــرب العا يـــة اللانيـــة
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مـــل الـــدول الأيـــرىن وإبـــاخ مســـ ع رات ،ديـــدة لهـــان وبال ـــالي  وســـا  مســـ ع رات
وأ انيـــا اليـــو  لم  .وليســـا ك ـــا ي ظــل سياســـة ه اـــر واــد  أ انيــافالاســ ع ار سياســـة 

نب عد كل اا يل الاس ع ارن فيرر وإن ارما مل الاسـ ع ار ا باشـر الواسـلن ول نيرـا 
ن وسـل اق عـاخياان ياصـة  اليو  مل طايعة الدول في الاس ع ار الاق عـاخين وهـا هـر
 في مناط  خول شرق أوروبا في هي نة اق عاخية م  يمة.

اا الناايــة الاســ بداخية وــاهرة فيــه بعــورة ،ايــةن ـا فظـــم فييرـــا  الح ـــأمــا نظــ
بـــالرغم مـــل اخياليرـــا بالدنقراطيـــةن فيرـــر نظيرـــر في نعـــرفات كـــ  ا ـــا  أ انيـــا قـــدناا 

 واديلاا.
ول نيرـا  نوإن فرضا ياييرا وـرو  قاسـية نالأولىبعد الحرب العا ية  ن انياأو 

ن نر،ــل خولــة كــبرىن وســايدها ياــى أســ طايا أن ن  اــ  ياــى هــ،  الظــرو ن و ا
فح ـمهم لاع ـ   نذلن يام ن: أادنا اماسا  ال  ري الـ،ي ويرـر ياـى أبناليرـا

مـل أ،ــ  إياختهــا خولــة كــبرىن والعامـ  اللــاني كــون إهاــةا أراخت أن  ــد  ياــ ا في 
 انيا سـراا مـل أ،ـ  أن نعـوخ  ماحمـة فرنسـا أفشاعا  نمان الدولي بينيرا وبل فرنساا ي

 انيـــا مـــل أن نعـــوخ خولـــة كـــبرى. أمـــا بعـــد أوالوقــو  نـــداا لهـــا. فـــ خى ذلـــن إلى تم ـــل 
فمنه لم ي ح لها أي يام  يسايد ياى إياختها خولة كبرىن فقد  نالحرب العا ية اللانية

 انيـا خولـة كـبرىن ألناء جميل القيوخ ال   ول خون يوخة س اوضل الحا اء كايرم خون 
وأهم العوام  الـ  االـا خون يـوخة أ انيـا خولـة كـبرى اـ  انن: العامـ  الأول هـو 

وبال ــالي ال ــ    في السياســة الدوليــةن  نإشــ ال أبناليرــا بالاق عــاخ يــل العــناية الحربيــة
يـــل  نل نشـــاطيرمواـــوّ  نســـيرممـــا صـــر  أااسي نق عـــاخيةونو،يـــه نيرـــم لاناايـــة الا

وتم رنيرــا مــل الناايــة السياســية  نالعــناية الحربيــة الــ  ععــ  الــدول خولاا كــبرى مــؤ رةا 
الدال ـــة ياـــى الخطـــر  الا ـــاخ الســـوفياتي  ا ن اـــة. والعامـــ  اللـــاني هـــو يقظـــة روســـيا 

سياسة  انيا أفيرر لا ي ارقيرا الخطر الأ اني لحظة واادةن ون نج، عا   نالأ اني ياييرا
ســيطر ياــى هــ،  ياــرخة مــل أيــة قي ــة مــل القــيمن ولا  نصــارمة ياليــة مــل أيــة رحمــة

ول،لن نسح  كـ   ل انيا إلى الأبدأوهو سح   نوااد  انيا إلا شرءأالسياسة عا  
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ايـاء العسـ رية إ انيا لا حرق. ومل هنا لم نناح أم كـا اـل نبنـا أةاولة نقو   ا 
ولم نــــناح   انيــــا.أولم نــــناح إهاــــةا في إيــــاخة نوايــــد   .1855 يــــا  الأ انيــــة بعــــد

و،عــ  هــ،  الواــدة مســايدة لأ انيــا في  ناــل اــاول خي ــول واــدة أوروبــا نفرنســا
دتهان لم نـناح أيـة ةاولـة لوقـو  روسـيا  الا ـاخ ـاخة واـتم ينيرا مل ال ساح ومل إي

 تي  بع بة في و،يريرا.االسوفي
ا فايســــا ن ياــــةا لسياســــات أو لأي ــــال أمــــا الواــــدة الأ انيــــة الــــ  اــــد 
ن ياــة ال نــازلات الــ  قــدم يرا  توإنمــا ،ــاء نويطــط سياســية قــا   ــا الساســة الأ ــان

تين وذلــن را،ــل إلى أن الولايــات ا  حــدة الأم كــا إبــان انهيــار الا ــاخ الســوفي روســيا
مبـــــاخ لعرقا يرــــا أو ن ي هــــا ب نرأت أن نضــــرب الواــــدة الأوروبيــــة بالواـــــدة الأ انيــــة

بضـــم أ انيـــا  نا  ـــول الأكـــبر لاواـــدة الأوروبيـــة نق عـــاخية لأ انيـــا الا اخيـــةامشـــاك  
الشــرقية الضــعي ة اق عــاخياا إلييرــا. إلا أن أ انيــا اســ طايا عــاوز هــ،ا ا ــ زق وبــدأت 

و اصــة فرنســا ل  ــون في  نان ون اــه إلى أوروبــام كــن طاــل إلى ال  اــا مــل ضــ وط أ
ال ـــ    فييرـــا. وقـــد كـــان لهـــا خور فايـــ  في الســـوق الأوروبيـــة  صـــورة الأاـــدا  ةاولـــةا 

ل ـل أ انيـا لازلـا نسـعى إلى ذلـن  . ـاخ الأورو ا شةكةن ال  أصبحا لااقـاا الا
 نياصـة الشـرقية نما يعه أنها سيعبح لها ن وذ في خول أوروبـا نق عاخيةبالوسال  الا

س عـبح ذات خور في السياسـة  نهـاأل ـل هـ،ا لا يعـه  نق عاخييل طري  الديم الا
لأن ال     في السياسة الدولية يرن م أساساا ياى القـوة العسـ رية والأي ـال  لالدولية

 نهيــلإالسياســية ا ؤخيــة إلى نن يــ، و قيــ  يطــط سياســيةن وهــ،ا مازالــا أ انيــا ن  قــر 
ول نيرــا ةــاولات أو أي ــال لا  نوإن كانــا بــدأت  ــاول ذلــن بال نســي  مــل فرنســا

ات ال ع  ه،  نعايدت لدر،ة ات أفعال. غ  أن  رخّ ع بر أفعالاا أكلر مل كونها رخّ ن
ر ياـى العـراقن وكـ،لن ةاولـة م كك ا في أادا  العدوان الأ  نام كمؤ رة في و،ه أ
ب اشـــةاق بريطانيـــا في موضـــوع القـــوة الدفاييـــة الأوروبيـــة ا شـــةكة  نأ انيـــا مـــل فرنســـا

وإن كانــــا لا زالــــا قيــــد  نام كــــفيرــــر أزياــــا أ نا ن عــــاة يــــل ااــــف الأطاســــر
 امنشاء.
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نحو أن ي ـون لهـا خور في السياسـة  لاطك  ه،ا يدل ياى أن أ انيا بدأت ن 
 انيـــا خولـــة كـــبرى مـــرة أيـــرى أمـــر أويايـــه فمنـــه وإن طـــال الـــممل فـــمن يـــوخة  لالدوليـــة
فـمن  نيـةلأن القوى ا عطنعة مير ـا هحـا في الحياولـة خون نمـو الشـعوب الح لم وقل

هاايرــا إنمــا ي ــون مؤق ــاا وإلى اــلن ول ــل أيــ اا لابــد أن ي  اــ  نمــو ال ــالل الحــر 
 ياى ك  يوام  امياقة يل الن و.

 وي صة سياسة أ انيا الحالية ن ل إجمالها ياى النحو ال الي:
مبنية ياى أسن أوروبية براغ انيـةن فيرـر مـل ،يرـة إن سياسة أ انيا الأوروبية 

فرنســا في نشــ ي  امحطــور ال رنســر الأ ــاني باي بــار  ااــر الماويــة لاسياســة  ن عــاون مــل
الأوروبيـــة ا واــــدة في ا ســــ قب ن وهـــر مــــل ،يرــــة  انيـــة نرايــــر ا عــــا  الأم كيــــة في 
أوروبـــان ونرايـــر الح ايـــة الأم كيـــة الاســـةانياية ل مـــل الأ ـــاني بعـــد الحـــرب العا يـــة 

ب  نضعيرا خال اا في أياى سام أولوياتهان ومل  ن كيةاللانيةن ولا عاز  با عا  الأم
،يرـــة  اللـــة فـــمن السياســـات الأ انيـــة ن يـــ، بعـــل الاي بـــار الخعوصـــية الاق عـــاخيةن 
ون  لــ  هــ،  السياســة  حاولــة ال  ــرخ باق عــاخ خول شــرق أوروبــان واب  ييرــا   رخهــا 

 مل خون مشاركة ااي اتها الأوروبيات.
ســـة الأ انيـــة أنهـــا بـــدأت نظيرـــر اه  امـــاا م مايـــداا في وي اـــظ مـــؤيراا في السيا

النـواار العسـ رية والسياسـية ذات البعـد العــا رن ومـل الأملاـة ياـى ذلـن مســان يرا 
وكوســوفان  نوفي البوســنة نا  مايــدة في نشــاطات ااــف شمــال الأطاســر في أف انســ ان

ك ــا   نلبريطــانيومشــاركة وزيــر يار،ي يرــا في نشــاطات سياســية مــل نظ يــه ال رنســر وا
ميـــرانن والضـــ ط ياييرـــا مـــل أ،ـــ  قبولهـــا  ةاعـــ  في الميـــارة الل  يـــة لاـــوزراء الل  ـــ

لا   ـير ا باغـا ياـى منشـآتها النوويـةن ومنيرـا أيضـاا  نبال وقيل ياـى برونوكـول إضـافي
قيــا  أ انيــا بــدور نشــط في الوســاطة النا،حــة في مســ لة نبــاخل الأســرى بــل ال يــان 

 . الييروخي وامب الله
وه ـــ،ا فمننـــا نـــرى نطـــوراا في السياســـة الأ انيـــة ي  لـــ  في الخـــروب مـــل الـــدور 

الــ،ي ،عــ  أ انيــا نن  ــد ياــى النــواار الاق عــاخية فقــطن ليــث  نالانعــمالي الســاب 
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 أصبح ا راق  ي اظ خور الأ ان السياسر ا  عاوم ال،ي بدا وك نـه م ـافد ومسـاوٍ 
 لادور ال رنسر والدور البريطاني.

فياــ  أن نبــاخر إلى العــناية  نوإذا أراخت أ انيــا نســريل يوختهــا خولــةا كــبرى
وععايرا قضيةا مع يةا لها. وك،لن أن ن ون واييةا سياسـياا ياـى لقاءاتهـا مـل  نالحربية

فرنســـا وبريطانيـــان ايـــث إنـــه ومـــل ا عاـــو  أن فرنســـا وبريطانيـــا نســـعيان إلى نســـنج  
وأن  فرنسا ن قوى ب  انيا ل برز هر في  نالدولي انورو  مل أ،  خيم ن وذ اخ الأالا

أوروبــان وبريطانيــا نســ ع   خهاءهـــا السياســر في لقاءاتهــا مـــل فرنســا وأ انيــا ل حقيـــ  
 نســ  رت في ال نســي  مــل فرنســا ياصــةاوإن  ن انيــاأمعــالحيرا هــر. فالوا،ــ  ياــى 

يسـ رية ذات  أن نا  ا هر ن سيرا لأن ن ون قوة ن اخ بش   يا وباقر خول الا
ل ــر لا نسـنجر فقــط مــل أ،ـ  معــا  انيــريل.  ن ــاخ ــاني خايـ  الاأ قـ  سياســر 

ول  نجـــ، مـــل نـــاريي أوروبـــا  ن ـــاني لا أورو أقـــ  ا وقـــف الـــدولي مـــل منظـــور اوأن نر 
 مويظة.
ــاني  - 3 ويــاش في  نن فقــد نشــ  ياــى ال اــارة وا  اــةوأمــا الشــعب الياب
 لالشاايةن ومل أهم ص انه اسل ال  تي ل مور عد مل أبرز ساايا و  نب خ ضيقة

وصـار خولـة نعـد  ننقـ ب العـنايرول،لن باخر فـوراا إلى العـناية  اـرخ أن و،ـد الا
في أن يــدي  في اــرب  مــل الــدول ال ــبرى بــالرغم مــل صــ ر ااــم بــ خ . ولم يبــال  

 لاا يايـهلأنه كان يراهـا يطـر  لمل العل لساي ،مء منيران ولم يةخخ في ميراجمة أم كا
ومل أ،  ذلن كان مل أهم يطط أم كا ل رض السـيطرة يايـه ،عـ  صـنايانه غـ  

كـ  ذلـن   نق عـاخب  مبنية ياى أسا  ال اارة ونن ية الا نالحر   ياى الأسامبنية 
نطــ ق في ابــال الــدولي. وهــو انن قــوة اق عــاخية يحســ  لهــا  لاحياولــة بينــه وبــل الا

 ك  اساب.
د في ب خ  روتها كب ة نميركيوأما الشعب الأ  - 2 ب  نفمنه شع  غه و ، 

خيـ  في صــراع مريـر مــل الـدول الأوروبيــة الــ  كانـا نســ ع ر ن وبالـ،ات مــل إهاــةان 
ونـــال اســـ ق له بقـــوة الســـ ض يـــل ويـــر وإخراقن وقـــد أو،ـــد هـــ،ا ينـــد الأم كيـــل 
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ن ياــى أ ــر فيــهســاايا مــل أنيرــا مــا يعــر  بالبراغ انيــةن أي فاســ ة الــ،راللن وو،ــد 
إلا أن الشـع  الأم كـر  .مي  لاقيم الرفيعة ونقدير لهـا مقاوم ه ل س ع ار الأورو ن

فعـار ي ااذبـه يـام ن: يامـ  القنايـة  ناي ن  ا بدأ الرأسمـالي كسـالر العـالم النعـراني
وكانـــــا بريطانيــــا نســـــ    فيــــه العامـــــ  الأول  .والع ــــةن ويامــــ  الن عيـــــة والاســــ ع ار

العامـــ  الأول هـــو الـــ،ي  ن قـــوة لهـــا في الحـــرب والاق عـــاخن اـــل كـــانف ســـنجر  لي ـــو 
ق الشــع  الأم كــر طعــم ومــا أن ،ــاءت الحــرب العا يــة اللانيــةن ونــ،و   يــ ح م فيــه.

 وهـــو يامـــ  الن عيـــة نالاســـ ع ار في ن ـــط الخاـــي ن اـــ  ن اـــ  يايـــه العامـــ  اللـــاني
لاســ ع ار الشـعوبن وإيضــاع فنجــرب مـل يمل ـه  لن وسـ    ا بــدأ الرأسمـاليوالاسـ ع ار

العالم لسيطرنه ون وذ ن ولل ير،ل لعمل ـه مـرة  انيـة إلا بـالقوةن لأن ا بـدأ الرأسمـالي قـد 
  ــم فيــهن وصــار هــو ا ســ ر لحيانــهن وصــارت الن عيــة واــدها هــر الــ  نــ ح م في 

 .نا يايه ايانه ن بامضافة إلى العنايرية وال رور الا ل م ساوكه
ولاسي ا إهاةان وكانـا مقسـ ة  نلادول الأوروبية رةا مس ع    كاأم   لقد كانا
س ع ار امهايمين ب خياا ال نج يف مل وط ة الا فحاولا أولاا  نإلى خول م عدخة

ن قـا هـ،  الـدول ا. ب امعه في ارب  ريرية قوية أخت إلى طـرخ امهايـم مـل ب خهـ
صـارت نضــم  فــ م لهـا ذلــنن بونشــ ي  خولـة وااــدة منيرـان  ن ــاخ بينيرـااياـى إقامـة 

 نوععايرــا ولايــات في الدولــة نــارة طواييــةن ونــارة بــالقوة العســ ريةن بــاقر الــدول إلييرــا
وأصـــبحا انن إاـــدى وخمســـل ولايـــة. وقـــد  ناـــ  ف ن وينيرـــا ياـــى الو،ـــه الحـــالي

ســــ طايا أن   ــــر او  نوســـارت في ا عــــةق الــــدولي خولـــة قويــــة ننشـــ ت خولــــة قويــــة
وهـــو الـــ،ي  نوصـــارت يا ـــاا آيـــر ني ـــل مـــل نســـاط الـــدول الأوروبيـــةم كالقـــارنل الأ

ــد في بــ خ  رو  تهــا كبــ ة. ايعــر  بالعــالم ايديــدن وقــد قامــا ياــى شــع  نشــيطن و ، 
وإن كــــان مـــل الأنظ ــــة  نا ـــمٍ  يــــة لهـــا نظــــا   م كوقـــد أقامـــا الولايــــات ا  حـــدة الأ

ي اــر  عــنى الح ــمن  ول نــه كــان نظامــاا وضــل ب   ــ  ي يــ ن وبــمخراق نالدنقراطيــة
وي ـــولا  نـــا  مـــل البشـــرن فاـــم ن عـــور الح ـــم ا لـــالي نعـــوراا  نوكونـــه ا  ـــاا لابشـــر

وإنما أخرك ه إخراكاا واقعياا ي اياان وي اظ ذلن ،يداا في كي ية نعـ  رلـين  نمنطقياا 
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وفي  نوفي العـــــ ايات الواســــعة الـــــ  أيطيــــا لـــــهن وفي خور  في الدولـــــة ناي يروريــــة
 نت بـــاقر أ،يرـــمة الدولـــةن وفي الواـــدة القويـــة الـــ  ن  لـــ  في الدولـــة ديـــد صـــ ايا

لاشـع   ا سااة ال ب ة ال  أيطيـا اخين وفي انها نظا  أونقو  ياييرا بالرغم مل 
وقـــد كـــان لهــــ،ا نـــ    كبـــ  في قــــوة  ني يــــار أ،يرمتهـــااوفي  ني يـــار  رلـــين الدولـــةافي 

ـــة كانـــا قبـــ  الحـــرب العا يـــة اللانيـــة وفي نمـــو هـــ،  القـــوة بســـرية هالاـــة. وقـــد   نالدول
وشــاركا في إخارة العــالمن بــ  وصــارت  ــاول أن نن ــرخ واــدها  نل يمل يرــامــير،ــا 

اـ    1891ها روسـيا السـوفيانية منـ، العـا  في هـ،  امخارةن ب شـاركا معيرـا يـدوّ 
ـــاقر الـــدول ال ـــبرى  في إخارة العـــالمن واـــدّ 1818 و ـــا رأت أنهـــا  .ت مـــل ط ـــوض ب

هــ،   وأنّ   الا ــاخ الســوفياتي  وا شــاركة مــل روســيا نراضــيرا مــل الوفــاقغأســ ن ،ت ا
ف صـــبحا خول أوروبـــا  ـــاول ال  اـــا  نا شــاركة ،ابـــا لهـــا بعـــ  ايوانـــ  الســـابية

تي أصـبح ا ـاخ السـوفين وأن الا الا ـاخ السـوفياتي  ي قات مـل روسـيا وإنشاء نمنيرا
لي ـرض  لةيغ ار السياسة الدوللخوض  نوإن لم ن ل نا،حة نيقو   حاولات ،ريئة

 ت الولايـــات ا  حـــدة ـّــا رأ نبــ،لن ن ســـه قطبـــاا خوليــاا مســـ ق ا يـــل سياســـات أم كــا
ويوض سباق نساح   الا اخ السوفياتي ن العوخة إلى ال ععيد مل روسيا ذلن قررت

 الا ــــاخ الســــوفياتي  مــــا أذن لــــرب بــــارخة ،ديــــدةن وياضــــا مــــل روســــيا  ن،ديــــد
مـا أخى إلى  نوكبا يرـا با عاهـدات نق عـاخيةار ارباا اضارية ف ريـة و وا عس ر الشرق

 نولىنــــرق الولايــــات ا  حــــدة الدولــــة الأو  نتي في نهايــــة الأمــــرانهيــــار الا ــــاخ الســــوفيا
 والقط  الأكلر ن   اا في السياسة الدولية.
الحــمب الــدنقراطر والحــمب اي يرــورين ولا  :ويقــو  فييرــا امبــان رليســيان نــا

 .اـ  ولا في السياسـة ا  بعـة نن ا رء فرقاا كب اا بل برام  الحـمبل ا   وبـةـ ـيا اخـي 
 في نـداول الح ـم ولا ي ـاخ يحعـ  أي ن ـّ   نوالحمبان ي اخان يس ان في منير  وااد

السياســـــة الخار،يـــــةن وإذا اعـــــاا   أ نســـــواء في السياســـــة الدايايـــــة نبـــــل الحـــــمبل
 ي    برام  الحمبل.الا  نا ن   الظرو ق ضاهان ي ات فمنما ن ون قد 

والحــمب الــدنقراطر هــو الحــمب العريــ ن وهــو اــمب الشــع ن وناــن أكلريــة 
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أمـــا الحـــمب  ولـــ،لن غالبـــاا مـــا نظـــ  أكلريـــة ال ـــون ر  رانبـــه. لســـااقة في الشـــع 
اي يروري فيرو امب أاـد  في نشـ نه مـل الحـمب الـدنقراطرن وهـو اـمب الأغنيـاء 

ومــل  نةـ ـــنجـالطالاــةن وأكلــر أيضــاله مــل أصــحاب الأمــوال الض وأصــحاب اللــروات
  ـب ســـ ىـنــــعولا ي   نا  اريـــةن وفيـــه يـــدخ كبـــ  مـــل ا لق ـــلأصـــحاب الشـــركات الا

ن نجابــات الرلاســة يســايد   ــا انظــا   أنّ  ولا ب يــ، العامــة رانبــه. ولــولا نواخ النــا ـســ
 مب الأكلرية.ي، الرلاسة مطاقاان فمنه امب الأقاية ولين اأهح في 

يســــيطر ياييرــــا أصــــحاب  نوالولايــــات ا  حــــدة ملــــ  بــــاقر الــــدول الرأسماليــــة
   في سياســ يرا. إلا أنــه  ا  اريــة ور،ــال الأي ــالن وهــم الــ،يل لهــم نــالشــركات الا

ســواء  نيويـةن ويسـ طيل أن يــؤ ر في الح ـمرّ أن كـ  فــرخ ي   ـل بال عـ  لــ  الإلى نظـراا 
امحطاســـبةن فمنـــه يظيرـــر في ا  يرـــا أنـــه ا ـــم  مـــل ايـــث  أ نن نجابـــاتمـــل ايـــث الا
ونظراا للروتها الـ  هـر معـل لا ينضـ ن  ه أكلر مل باقر الدول الرأسمالية.الشع  كا

وأ،ـواء   الحريـة  وا   ـريل فييرـان ونظـراا لأ،ـواء لونظراا لوفرة الر،ال ا  عا ل وا لق 
اهريــةن وإنــه وإن كانــا فــمن قوتهــا قــوة اقيقيــة لا قــوة و نالنشــاط الــ  نســيطر ياييرــا

يل أفـراخ وجمايـات مـل مـواطل مخ ا ـةن ول ـل  ويبارةا  نليسا شعباا يريقاا في الو،وخ
ال ابعيــة أو ا واطنــة ع عيرــم لــ  في رابطــة قويــة. واــ  الأ،نــ  الــ،ي يعــير بضــل 

يعــــبح أاــــرإ ياــــى الدولــــة  نيــــ، ال ابعيــــة ويعــــبح لــــه اــــ  ا واطنــــة ب ي نســــنوات
ارصه ياى موطنه الأصارن وه،ا نان  يل القوة ال  ن   ل  والشع  ومعالحيرا مل
 وفي الع قات بل النا . ن ا الب خ في أفراخها

ا  اريـة أما سياس يرا الخار،يةن فيرر سياسة الأغنياء وأصحاب الشركات الا
وبـالرغم ممـا  ن-لـين فييرـا اـال لاقـيم الرفيعـة- ع ارية ل ـه ــسافييران أي هر سياسة 

اسـ يرم مـل سـ،ا،ة ن ـاخ ن ـون بايرـاء في بعـ  الأايـانن فـمنهم ي يقـو يظيرر فيه س
السياســيل في العــالمن وي   عــون  قــدرة هالاــة ياــى  كلــ اا مــل  ال   ــ  بشــ   ي ــوق
نــــــــدفاع ولعــــــــ  الا .اــــــــ  ا شــــــــاك و  نوال نــــــــوع في الأســــــــالي  نالســــــــرية في ال  يــــــــ 

السياسـرن وهـم ينظـرون  ـر في نشـاطيرم أس ع ارين إلى ،ان  اللقافة العاليـةن لـه الا
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إلى بــاقر العــالم ب نــه ممريــة لهــمن وإلى الــدول الــ  كانــا كــبرى ب نهــا ليســا أهــ ا  ــا 
ونسـةيح ونرضـى  ـا هـو يايـه  نن   ل به مل ن وذن وأنه آن لها أن  ال ياى ال قايد

 باقر العالم مل الخضوع لسيطرة الأقوياء.
مـا تما ــه جميـل الـدول النوويــة  وأم كـا اليـو  تماــن نرسـانة نوويـة ضــنج ة ن ـوق

وامن ـــاق العســـ ري لأم كـــا مقارنـــة مـــل الـــدول  .الأيـــرى ا  عـــة ب ضـــعا  ا ـــرات
  2002ال برى الأيرى ي ظيرر مدى ال  وق الأم كر ياى نان الـدولن ف ـر العـا  

 ن اق العس ري لادول ال ربية ال برى ياى النحو ال الي:كان ام
 مايار خولار 35  بريطانيا

 مايار خولار 32 رنساف
 مايار خولار 23 أ انيا
 مايار خولار 80 اب وع

مايـــار خولارن هـــ،ا بامضـــافة إلى ال ـــارق  350أمـــا أم كـــا ف ن قـــا واـــدها 
النــوير مــل ايــث ال ســاحن وقــول بعــ  ا طاّعــل بــ ن أم كــا نســب  أوروبــا بعشــرات 

  حـدة وياـى ا نظ ـات السنل مل ايث ال قد  ال  نولو،ر. ونسـيطر ياـى الأمـم ا
ا نبلقـــة منيرـــان ونســـ حوذ ياـــى أكـــبر رصـــيد مـــالي في البنـــن الـــدولي وصـــندوق النقـــد 
الـــدولين وبال ـــالي فيرـــر نســـ حوذ ياـــى الن ـــوذ السياســـر الواســـل الـــ،ي نارســـه البنـــن 
والعندوق ياى خول العالم. وك،لن سعا أم كا ل قوية عارتها يل طريـ  سياسـات 

لهــا منظ ــة ال اــارة الدوليــةن وي اــا ياــى اتخاذهــا وســياة مــل  العو ــةن الــ  ،ن ــدت
وسالايران لا دي  في الأسواق امحطاية لاة ال عرفـة اي ركيـة ا واـدةن وي اـا بـ،لن 
ياــى  ريــر ال اــارةن ول ــم أنهــا تماــن قــوة اق عــاخية كبــ ةن ول ــم أن لــدييرا أكــبر 

رن فمنهـا اسـ  اخت مـل ال طـاء يدخ مل الشركات ا  عدخة اينسيات أو العـابرة لابحـا
القانوني ال،ي نوفر  منظ ة ال اارة الدوليـة لأم كـا في فـ ح الأسـواق الـ  كانـا شـبه 
 م اقةن أو مس ععية ياى الاندماب في الاق عاخ العا ر ا   وض ال،ي ن دير  أم كا.
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وهــ،  القــدرات العســ رية والسياســية والاق عــاخية الضــنج ة لأم كــا ،عا يرــا 
في جميــل الــدول القال ــة في يا نــا اليــو ن و،عا يرــا ،ــمءاا مــل السياســة امحطايــة  ن ــدي 

ل ـــ  خول العـــالمن فيرـــر  ـــاول أن تمـــار  سياســـات الهي نـــة ياـــى جميـــل الـــدول بـــ  
اســ لناءن لا فــرق بــل الــدول ا  قدمــة والــدول ا  ــ يرة. ورغــم فشــايرا أايانــاا في هــ،  

 ن يرا.إلا أنها لا نةق ةاولة هي  نالهي نة
ف م كــا ضــال في كــ  ا شــاك  ا و،ــوخة في العــالمن وهــر الــ  نلــ  بــؤر ال ــونر 
في ا نـــاط  ا ا يربـــةن ف خياــــا نعـــني ات ،ديـــدة لاــــدول ملـــ  معـــطاح خول ةــــور 
الشرن ومعطاح الدول الرايية للإرهابن أو مـا شـاك  ذلـن مـل ال عـني ات الـ  لم 

ل ال ابعــة لهــان بــ  إنهــا أو،بــا ياــى نســام مــل ضــررها اــ  الــدول الحاي ــة أو الــدو 
العــالم إمــا أن ي ــون معيرــا أو مــل امرهــابن أمــا أن لا ي ــون معيرــا أو مــل امرهــاب 

 ف !
ــــــ  الأزمــــــاــــــإنهـــــا تخ ـــــونراتن ب بعــــــاك ن ونو،ــــــشــــــ  ا ـاتن ونل د ذلـــــن ـد ال 

ث لهــــا يــــل ااــــولن ن عــــ  ذلــــن كاــــه باي بــــار  ،ــــمءاا ـحـــــونب ناتـ،  الأزمـــــر هـــــنديــــ
 انياي يرا لايري نة ياى العالم.مل اسة 

اســـ  اا أم كـــا إذاا قواهـــا العســـ رية والاق عـــاخية في أي الهـــا السياســـية وقـــد 
أســوأ اســ   لن ليــث لم يق عــر ن وذهــا ياــى ايانــ  الاق عــاخي وال اــارين ك ــا 

اــال الــدول الاســ ع ارية ال قايديــة يــاخةان وإنمــا مــد ت ن وذهــا إلى جميــل نــواار  رهــ
 نوال  ــــر نوالا،  ــــاع نواميــــ   ندنيــــةن ليــــث صــــار لهــــا ن ــــوذ في ال عاــــيمالحيــــاة ا 
 والأمل. نواللقافة

  مـــل رؤاهـــا ءف ـــر ال عاـــيم صـــار واضـــحاا خورهـــا في ن يـــ  ا نـــاه  ليـــث نـــ  
ومعــرن  نوالأرخن نوال ويــا نكالســعوخية  نولــ،لن و،ــدنا خولاا يربيــة لالأيديولو،يــة

مــة الععــرن ءفي مناهايرــا لاــة ال طــوير وم  وغ هــان قــد انه  ــا في إيــاخة النظــر
ت الســـعوخية  أهـــم ا ـــواخ الدينيـــة مـــل فعـــول ك بيرـــا ا درســـية وهـــر مـــاخة  ىاـــدإف ـــ  

ت الأرخن ومعــر وال ويــان وغ هــا مــل الــدولن مــواخ ن عاــ     الــولاء والــبراء  ن وغــ  
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أف ـــار ن ومـــا شـــابه ذلـــن مـــل وق ـــالهم الييرـــوخ والنعـــارىا ع ـــديل مـــل ريرـــاخ ال  ـــار 
 إس مية ن رهيرا أم كا.

وفي اميــ   رصـــدت أم كـــا مئــات ا  يـــل مـــل الــدولارات مـــل أ،ـــ  ال ـــ    
جمـــاه  العــــرب وا ســـا لن ف نشـــ ت   راخيــــو ســـوا   وةطـــة نا ميــــون  فيامي مـــر 

   الحرة   ل بث سموميرا في ك  بيا في الب خ العربية.
ــــــمت أم كــــــا ياــــــى  مبعاخهــــــا يــــــل القــــــيم  لا ــــــرأةوفي ابــــــال الا،  ــــــاير رك 

ن ورصـــدت الأمـــوالن وضـــ طا ياـــى الح ومـــات لعقـــد مـــؤتمرات لا ـــرأةن امســـ مية
وض طا مخيالها في الح ومات والبر انـاتن وأشـايا ف ـرة اريـة ا ـرأة مـل ،ديـد 

 بقوال  ،ديدةن ومعطيات ،ديدة.
 نةولادنقراطيــــــ نوفي اـــــال ال  ـــــر واللقافـــــةن ،ن ــــــدت أم كـــــا مراكـــــم لا  ـــــر

وال عدخيــةن وأقامــا منظ ــات لحقــوق امنســانن ليــث نقــو  هــ،  ا راكــم وا نظ ــات 
بـــالةوي  لأف ـــار الحريـــة با  ـــاهيم ال ربيـــةن وياـــى الطريقـــة الأم كيـــةن وســـاندت هـــ،  

خيـــــةن وبامن ـــــاب ال ـــــه ال  نولـــــو،ر و ا نظ ـــــات وا راكـــــم بـــــالأف   الســـــين الية الهوليو 
 معظم القنوات ال ا ميونية العربية وغ  العربية.ا  قد ن ال،ي سيطر ياى بث 

وأمـــا في اـــال الأمـــل فع اـــا أم كـــا ياـــى ربـــط أ،يرـــمة ا نجـــابرات في الـــدول 
وياصـة ،يرـازي  نالعربيةن والدول القال ة في العالم امس مرن ب ،يرمتها الاسـ نجبارية

مدن الـب خ  ن ا  صرنا نرى عوّل ر،ال الاس نجبارات الأم كية فيFBI لـاو  CIA لـا
 نوالــي ل نالحــال في الســوخان رامســ مية لريــة نامــةن وضــ ل حمايــة القــانونن ك ــا هــ

وغ هـــــا مـــــل الـــــدول. وقـــــد شمـــــ  هـــــ،ا الـــــربط  ن وباكســـــ اننوليبيـــــا نانيانــــــم ون نوكينيـــــا
الاس نجباري نسايم ا طاوبل لأم كـان وسمـح بقيـا  القـوات الأم كيـة الخاصـة ب ي ـال 

 نس ييرم أم كا بامرهابيل.يس رية معينة ضد مل 
وه ،ا أصبحا الأياخي الأم كية نطـال م اصـ  الحيـاة اليوميـة في ا  عـات 

ث فييرـا فسـاخاا ك ـا يحاـو يـف ع نالبادان امس ميةن وا  عات الباـدان غـ  امسـ مية
وذلــن ك ـــا ن عــ  في الشـــرق الأوســط وأفريقيـــا و،نــوب آســـيان واــ  في أم كـــا  .لهــا
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أســقطا رلــين هــايي  ا ن نجــ  أرســ يد ون  ــه إلى الخــاربن ونســعى  ال نينيــة ايــث
وي  مـــل الح ــم. وبـــ،لن ن ــاخ أم كـــا نــ   ل مـــل نـــم انن مســقاط نشــافيم رلـــين ف

 م انيح الدول الضعي ة بسب  يضوع ا اميران وينوييرم لها.
ه ـة الأم كية لل ندو  طوي ان وهر في طريقيرـا إلى زوالن وإنــنـ ـيـ،  الهـل هـل 

م مـل نعـاون ـرغــةن وبالـيــ  زوايـا ال ـرة الأرضـر في كــوخ الأم كــو،ــة الـل رؤيــم مـرغـبال
وبن ياصـــــة ـعــــــالح ـــــا  والح ومـــــات مـــــل هـــــ،ا الو،ـــــوخن إلا أن نعـــــاوم اقـــــد الش

امس مية منيران ضد أم كـان وننـامر كراهيـة السـواخ الأيظـم منيرـا ل م كيـل بسـب  
ــــــا زهم لاييرــــــوخن وبســــــب  اســــــ ع ارهم واســــــ عباخهم ياــــــرف يرمن واســــــ  بارهمن وانحي

راهيةن سيو،دان ا قاومـة ـوه،ا ال نامر لا  نللآيريلن نقول: إن ه،ا ال عاوم لاحقد
أ  في يار،يرا.  ن  قارتهاـواء في خايـوالنضال ضد الو،وخ الأم كر في ك  م انن س

اب الـــدول ال ـــبرى الأيـــرى مـــل ضـــي  وضـــرب  عـــالحيرا ـيضـــا  إلى ذلـــن مـــا أصـــ
 نوالاسـ حواذ ياـى ا نـافل واـدهان وةاول يرـا الهي نـة ا سـ  رة نام كـبسب  غطرسة أ

 ون الدولية.ؤ ر مخارة الشم كوك،لن ةاول يرا الاا  ار الأ
إن و،ــــوخ خولــــة ن بــــنى ا بــــدأ الرأسمــــالي القــــالم ياــــى الاســــ ع ار ومــــ  خمــــاء 

زن أيــرى نماحميرــا انيــريلن ووقــو  هــ،  الدولــة ياــى رأ  العــالم خون و،ــوخ قــوة نــوا
ون  اـ  فيـه  نياى قياخة العالمن بع  العالم في شـقاء مسـ  رن ن ـوالى يايـه ا شـاك 

واف عالهــا  نالأزمــات. وا شــاهد امحطســو  مــل فســاخ وإفســاخ الولايــات ا  حــدة لاعــالم
 يؤكد ذلن. نل زمات ا   اقة

اصـة الولايـات و  نولل يـمول شـقاء العـالم وبؤسـه النـان  يـل الـدول الرأسماليـة
 فة ال  نطبـ  ا بـدأ الحـ ن ـا  حدةن لل يمول ه،ا الشقاء والبؤ  إلا بمقامة خولة الخ

رحمــةا لاعــا لن وينــدها ي شــف  له الله ياــى رســوله نـــم امســ   العظــيمن الــ،ي أ
وطريق يرـــا الاســـ ع اريةن وكـــ،لن  نالرأسماليـــة في ف رتهـــا ا اخيـــة امســـ   بشـــاية   يـــدل  

 رهيرا ياى ر،وييرا إلى ون   نا وينايري يرام كة ياى ط يان أ ر ـامس   الخ نقضر قوة
ر الخـــ  في ربـــوع العــــالمن ـايديـــد إن بقـــر لهـــا يــــالم ،ديـــدن ب ين شـــ يمل يرـــا ويا يرـــا
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 وي ن ن العالم الععداء بعد أن يانى طوي ا مل البؤ  والشقاء.
قــد غابــا فــمن صــناية الســ ن والســ ل  نوأمــا الشــعب الإنيويــزي  - 1

ــدت ينــد  ا  اــة وال اــارةن ف و،ــد ذلــن فيــه طبيعــة صــيد  يايــه منــ، نشــ نهن ب و ، 
وطبيعـــة ال ـــا،ر. ونظـــراا لعـــ ر ااـــم بـــ خ  كـــان لا بـــد لـــه أن  نا نـــافل والاســـ   ل

يســـ عل بـــال  ن شـــ ن  العـــياخيل يســـ عينون ببعضـــيرم في البحـــارن ونـــاخراا مـــا  ر،ـــون 
ولــ،لن عــد ايــاة  لالي واي نقــه ف  صــاا فيــه الن عيــةواــدهم. ب ،ــاء  ا بــدأ الرأسمــ

ــدت اــ  انن قال ــةا ياــى الاســ عانة بــال  ن وياــى إيــداخ  إهاــةا السياســية منــ، و ، 
أ  خولـةا نسـ عل  ـا.  نالطعم كا ا أراخت أن نعيد شيئاان سـواء أكـان باـداا نسـ ع ر 

الاســـ ع ارن ومـــل فقامـــا سياســـ يرا كايرـــا ياـــى الأاـــ   وال  ـــ  ت وا شـــاركة في 
أ،  ذلن كانا في القرن ال اسل يشر نشرق الدول الأيرى في الاس ع ارن ونطْاـ  
 ليــدها لأن نســ ع ر بعــ  الباــدان مــل أ،ــ  أن ن ــون رانبيرــا نــدافل يــل معــالحيرا

ول،لن ي اا ياى إخيال فرنسا في الشرق الأوسط بعد الحرب العا يـة الأولىن مـل 
ــ د يطــر ياــى ا نطقــةن ونضــعيرا أمــا  الأيطــارن اــ  أ،ــ  أن نقــف رانبيرــا إذا و ، 

 قي : إن إهاةا نقان  ا  آير ،ندي فرنسر.
وه ـ،ا فـمن طبيعـة صـياخي السـ ن أو،ـدت ينـدها سـاية الاسـ عانة بـال   

 ل حقي  معالحيرا.
ب إن  هناق سايةا أيـرى اشـ يررت  ـا بريطانيـان بـ  إنهـا مـل أهـم سـااياهان 

  ال  ريط ب  يـ   أو نطـوير  إلا بـبطءن وينـدما يعـبح لا ويدوهر ال  سن بالقدان 
مناإ مل ال  ي ن فالشـع  امهايـمي شـع  ةـافظ  عـنى ال ا ـة. وهـو منـ، القـدا 

وأصــــحاب رؤو  الأمــــوال  نوالأغنيــــاء نانن نســــيطر يايــــه العــــال ت العريقــــة واــــ 
وأنـــه شــــع   نالضـــنج ةن وياـــى الــــرغم مـــل أنـــه يــــد ير ب نـــه يســـ  ياــــى الدنقراطيـــة

خنقراطرن ول ل بال دقي  ي بل أنه لين ك،لنن وأنه لين لاشع  أي أ ـر في إبـاخ 
الح ا ن ب  ال،ي ينع  الح م هو العال ت العريقة وأصحاب الاا  ارات ولـين 
الشــع ن ولا فــرق في ذلــن بــل الععــر القــدا والععــر الحــديثن فمنــه لا يــمال اــ  
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 مع   العال ت العريقة والرأسمـاليون. وقـد كـان انن ك ا كان من، القدا ن ح م في
ويقضـــر ياييرـــا  نمنـــ، القـــدا يقـــاو  كـــ  اركـــة شـــعبية ننشـــ  في إهاـــةا مقاومـــة يبيلـــة

ب ساوب مل ،نسيرا. و ورة كرمويـ  الـ  ي  نجـر امهايـم  ـا ليسـا  ـورة شـعبيةن بـ  
ا  ــورة شــعبية  ــورة العــال ت العريقــة ياــى اللــورة الشــعبيةن فقــد قامــا في ذلــن الوقــ

نريد إزالة ساطان العال ت العريقـة والرأسمـاليلن وكـاخت نـناح هـ،  اللـورةن ف ـاخت 
وأرســـاا كرمويـــ  ليقـــو  بلـــورة يطالـــ  فييرـــا بـــبع  الحقـــوقن  نلهـــا العـــال ت العريقـــة

فـــال فّ اولـــه ال لـــ ونن واققـــا لـــه بعـــ  ا طالـــ ن فقضـــى ياـــى اللـــورة الشـــعبية 
م إهاةا من، يشرات السنل إنما هـو اـمب امحطـافظلن وق ايرا في ميردها. وال،ي يح 

ومــا اــمب الع ــال إلا أخاة يــؤنى  ــا اــل ياــم  ذلــن لحا،ــة إهاــةا إلييرــان أو اين ــا 
فيؤنى لمب الع ال ليسنج ر في  نن ون هناق قضايا يعام امب امحطافظل يل اايرا

هـ،  الحقيقـة فحـاولوا اايرا. ويبدو أن زي اء امب الع ال في انونـة الأيـ ة أخركـوا 
ـــــل  أن ي  يّ ـــــوا معيرـــــا وأصـــــبح نـــــداول الحـــــمبل لاســـــاطة أقـــــرب إلى نبـــــاخل الأخوار ب

ولــ،لن هــد أن  لامحطــافظل دامحطــافظل والع ــالن منــه إلى كــون اــمب الع ــال أخاةا بيــ
قــد غــ  مــل طبيعــة  نالبريطــاني الــوزراءزيــيم اــمب الع ــال الحــالي ورلــين  نطــوني باــ 

لـــ اا مـــل سياســـات اـــمب امحطـــافظلن وويرـــر في العـــورة السياســـية الحـــمب واقـــةب ك
بطريقـــة لا   اــــف فييرــــا يــــل صــــورة ،يرابــــ،ة اـــمب امحطــــافظلن اــــ  إنــــه اتخــــ، مــــل 

قـــدوةا لـــه في السياســـة الخار،يـــة  ة اـــمب امحطـــافظل الســـابقةني ـــشـــرن زيمارغريـــا نان
وأصـبح  نظلوالداياية. وصار امب الع ال ك،لن لا   اف كل اا يـل اـمب امحطـاف

 ا.م كه،ان الحمبان في بريطانيا صنويل لاحمب اي يروري والحمب الدنقراطر في أ
وامب الع ال ن سه إذا و،د فيه أشنجاإ يدركون ما يايه إهاةا مل   ـم 

فمن هؤلاء الأشـنجاإ يوضـعون في وـرو  نـؤخي  نيرافيالعال ت العريقة والرأسماليل 
وبال ــالي يــل ال ــ    السياســر. والعضــو الع ــالي  نبإلى إبعــاخهم يــل ال ــ    في الحــم 

بي ــان في الل  ينــات واــ  الســ يناتن و،ــورب بــراون في الســ يناتن يــ  ملــال ياــى 
  م امب امحطـافظل اـ  في اـمب الع ـالن وياـى إقعـاء الـ،يل يريـدون الحـد مـل 
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 ســــيطرة القــــوة الحاك ــــة ياــــى الح ــــم. واــــمب امحطــــافظل ن ســــه لا ين نجــــ  زيام ــــه
ك ــا اعــ  مــل مــاك ي ن اــل يــل   ننــاا يوإنمــا يعينيرــا الــرلين الســاب  نعي نن نجابــاا ا

ن نجــ  االاــورخ هيــو ن ومــار،رت نانشــر اــل يينــا ،ــون مياــر. وإنــه وإن كــان قــد 
ن نجـــاب أولاا ب ،ـــرى الا اينـــفقـــد ي   نن نجـــاب شـــ اراول نـــه  نن نجابـــاا اهيـــث ومياـــر 

ول نـه في الحقيقـة  نوإن سمـر خنقراطيـاا  نومل هنا فمن نظـا  الح ـم في إهاـةا لش اياا 
 ننعيـــــلن ونعيـــــل مـــــل طبقـــــة معينـــــةن والـــــ،ي يقـــــو  بـــــال عيل هـــــو العـــــال ت العريقـــــة

 ا  ارات.وأصحاب الا نوالرأسماليون
ونظــــــراا لأن إهاــــــةا ،ميــــــرة في وســــــط البحــــــرن وســــــ انها لا ن  ــــــر ،ميــــــرتهم 

اا لا م ــر منــه. إلا أنهــم لــ،لن كــان يــرو،يرم مــل ايميــرة طابــاا لاعــير أمــر  ل عيشــ يرم
ريل لا عــاراان ير،ــوا  ــ  خمــاء الشــعوب فــمنهم ير،ــوا مســ ع    نوإن ير،ــوا لا اــارة

مـر  ـروات ونه   رواتها لا طاباا  قايضة  الن وذلن لأنه لم ن ـل ينـدهم في أول الأ
وقـــد كـــان هـــ،ا اـــالهم منـــ، يـــرو،يرم مـــل  .يقايضـــون  ـــان فنجر،ـــوا لطاـــ  اللـــروات

،ــمء لا ي اــمأ منــهن عــاوب هــ،ا ا بــدأ  اي نقــوا ا بــدأ الرأسمــالين والن عيــة  ايميــرةن فا ــا 
مـل الدر،ـة  اس ع اريةا  فعاروا خولةا  نمل طبيع يرمن فةكمت فييرم النااية الاس ع ارية

ولا يســـ طيعون الوقـــو  أمـــا  قـــوى ن ـــوقيرمن  نالأولى. ب إنهـــم  ـــا كـــانوا قاياـــر العـــدخ
ــــدول  ســــايدتهمن ووضــــعوا هــــ،  نوســــاوا لــــ،لن ب ســــنج  غــــ هم مــــل ال شــــعوب وال

ولـــ،لن   لن اقـــاتوا ـــؤتمراتن والا نا ســـايدة بقوالـــ  مـــل ال  ـــ  ت ملـــ  الأاـــ  
في الـــ،كاء  اوهـــم وإن كـــانو  .كانـــا الناايـــة ال   ايـــة ،ـــمءاا لا ي اـــمأ مـــل سياســـ يرم

يـــاخيل كبـــاقر الشـــعوبن ول ـــنيرم يســـ ع اون ذكـــاءهم إلى آيـــر اـــد مـــل اـــدوخ ن 
 ن يرــم الأي ــالن وفي ن يرــم السياســةن وفي اــ  ا شــاك ن وو،ــدت وبــ،لن بــرزوا في

ونظـــراا لحـــا، يرم ا اســـة لا وســـل أقـــاموا  .ينـــدهم يقايـــة اـــ  ا شـــاك  بشـــ   بـــارز
ن ي ونــــوا خولــــة  عــــنى أصــــناياتهم ياــــى أســــا  العــــناية الحربيــــةن فــــ خى ذلــــن إلى 

إلى  نوة العــــناييةي   عــــون بــــالقوة الحربيــــةن وانلــــة الحربيــــةن وي   عــــون بــــالق نال ا ــــة
وما ي   عون به مل خهاء ي سم في أكلر  ن يرم العريقة في السياسة والح ماي،ان  خر 
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 الأايان بالخبث.
أما سياس يرم الخار،ية فمنها نقو  ياى أسا  الاس ع ارن ول ل ي ااـى فييرـا 

ــــوازن الــــدوليأ واللــــاني امحطافظــــة ياــــى و،ــــوخهم في  نمــــران: أاــــدنا امحطافظــــة ياــــى ال 
ولـــ،لن فـــمنهم في الحـــروب العــــايبية  لســـة الدوليـــة مير ـــا كاـــف ذلـــن مــــل ثمـــلالسيا

اشـــةكوا بشــــ   بــــارزن وفي الحاـــف ا قــــد  كــــانوا في طايعـــة الــــدول ال ــــبرىن وينــــد 
اندفاع نابايون بال  ح كانوا ياى رأ  القوات ال  قاما ب حطي ه وإر،اع فرنسا إلى 

رق شـاركا إهاـةا في مـؤتمر بـرللن  انيـا في أيـا  بسـ اأما كانا يايه. وال  ركا 
 انيـان واـل شـعرت بو،ـوخ نمـو غـ  يـاخي في قـوة أوكان مل أغراضـيرا الحـد مـل قـوة 

لن وااولــا ،ــر العــالم كاــه  واارب يرــا في اــربل يــا ي ن انيــا أشــيررت ياييرــا الحــربأ
 نإلى اـــرب يا يـــة مـــل أ،ــــ  ن يـــ  يريطـــة العـــالمن ومــــل أ،ـــ  إضـــعا  الع  قــــل

أ نــاء فــةة الوفــاق. واــل  ن،يل كانــا ي ح  ــان في العــالم في ذلــن الوقــااــال نآنــ،اق
دت يل السياسة الدوليـة بعـد ان ـاق الع  قـل كانـا ك ـل فقـد كيانـهن فعـارت بع  أ  

والاشــةاق  نو ــاول باســ  انة مــل أ،ــ  الر،ــوع إلى الو،ــوخ الــدولي نن عــر  بععــبية
قات مـــل الـــدولن وياـــى ،اـــ  في السياســـة الدوليـــة. وهـــر نع  ـــد ياـــى يقـــد العـــ 

الر،ــال وال ــ     ــمن ولا نبــالي بــ ن نطعــم الخعــم لق ــة كــبرى في ســبي  أن نســاومهن 
ولا نعــــر   نوهــــر لا نعــــر  في السياســــة صــــديقاا ولا يــــدواان وإنمــــا نعــــر  معــــاحة

 .ســـــواهان ومـــــا يســـــ ى بالأي قيـــــة الدوليـــــة نع ـــــبر  أخاة ن ريـــــر ولا نعـــــدق بو،ـــــوخ 
لا نظيرــر فيــه مــل أ،ــ  إبــاخ اللقــة  ــان ول نيرــا ن نجــ،   وإن ااولــا أن نوال ــ،ب

الســـ ض ال عـــال في سياســـ يرا. كـــان نشرنشـــ  رلـــين وزراء بريطانيـــا في ا،  ـــاع مـــل 
 انيـــان ف ـــان ممـــا قالـــه لهـــم  ن يرـــى أروزفاـــا وســـ الل لبحـــث أمـــر الحـــرب ومســـ قب  

ياييرــا لــر   إن الحقيقــة في الحــرب ثمينــة إلى اــد أنــه لابــد مــل امحطافظــة »العــرااة: 
ي اــد يع ـــبر ال ــ،ب ،وهريـــاا في السياســـة أري إلى وهـــ،ا ي ـــ «كامــ  مـــل الأكاذيــ 

 البريطانية.
يرا ب  أن ن ون ياـى أسـا  ومعاما    و واقل بريطانيا وواقل سياس يرا.ه،ا ه
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ســـ   ل شـــعبيران ولم نســـ طل اســـا  أنهـــا نعـــير ياـــى أوياـــى  نســـ ع اريةاأنهـــا خولـــة 
ا الــا ياــى اللــورات الشــعبية اريق يرــا هــ، ن وأنهــا قــد  طالســنون والأاــدا  أن ن ــّ  

ســ ع ارها لــل ن ــ نى إلا اف ــ،لن مقاومــة  .الــ  قامــا  ــا اــ  لم نــدع  ــورة نــناح
وبا وا،يرــــة الســــافرة ا عــــحوبة بالــــدهاء الســــاذب ا ظيرــــرن الخ ــــر  نبــــمخراق وســــالايرا

نــــا هــــر وخاوني بــــال  كا» :الأســــالي . وقوتهــــا في ب خهــــا ن  ــــل في قــــول الشــــاير
وقوتها في الخارب ن  ل في نسنج ها غ ها لهـان واـ  ن ـن الـ،يل يقاومونهـا.  «الداء

ولا سبي  لا  اـ  ياييرـا إلا ب اريـدها مـل أسـاح يرا السياسـية ال قايديـةن و وا،ير يرـا 
 من رخة خون نع  أو شرين.

فيرو شع  كو ن خولة يريقـة في قاـ  أوروبـان  نوأما الشعب الفرنسي  - 0
ياى سالر خول أوروبا ب ن الشع  ال رنسر هو الـ،ي ،ـاء بالأف ـار العاليـة   ون  نجر

كالحرية والعدالة وا ساواةن ومعروفة ب نها أنب ا الر،ـال الأفـ،اذ في السياسـة وال  ـرن 
 انوهــر ياــى أي اــال خولــة اســ ع اريةن ن  يــم يــل غ هــا ب ــ    أف ــار الحريــة ياييرــ

بـ  طبيعـة  ن ساية مل السـاايا ينـد ال رنسـيل ولا إلى ص ةا فرخيةا يايانبوص يرا 
 مل الطبالل يندهم.

فعــار  نلــه ن صــ  فيــه ال   ــن والشــع  ال رنســر منــ، أن أيــ، الحريــة ف ــرةا 
ولـ،لن قا ـا  لأو جمايـة نأو شـعباا  نأقرب لأن ي ون ا وية أفراخ مل أن ي ـون أمـة

ــ نوقا ـا ســاخ  ا ــم قــوي نو،ـدت فيــه ا ومــات قويــة ياــى     ير  ومـل أ،ــ  ذلــن س 
مل بعـد ذهـاب  نول،لن فمن فرنسا لإهاةا اس نجدا  فرنسا يدة مراتن ا رة ناو ا رة

وذلــن بســب  ن صــ  ف ــرة  .نــابايون اــ  ييرــد خي ــولن وهــر نســ  في ركــاب إهاــةا
يان إنمـا أير، يرـا أفريقو  نوآسيا نوا  ال ير،ا ل س ع ار في أم كا نالحرية فييرا

وإن بـدا أن ال ـماام بـل الـدول ل هـو الـ،ي كـان يط ـو ياـى إهاةا ل  قوى  ان ا  
 السطح في ال اريي الاس ع اري لاباديل.

 يـمة وااـدة وبناء يايه فمن ا رء لا يس طيل أن يح ـم ياـى الشـع  ال رنسـر 
 نوا   ــــريل نوالشــــعراء نفالحريــــة ال  ريــــة أو،ــــدت ال  ســــ ة نميـــد يــــل ميــــمة الحريــــة.
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الحشـد  ف و،ـدت نواللقة بالن ن نوالعمة نة أو،دت ال رامةوالحرية السياسي وغ هم.
 نوالحريـــة الشنجعــــية ،عاـــا مـــل بــــارين مـــوطل ييرــــر ال بـــ  مـــل الر،ــــال الأفـــ،اذ.

نـــدفاع مـــل الشـــيروة والاـــ،ة. والحريـــة هـــر الـــ  أو،ـــدت الل ـــرات في فرنســـا او  نوفاـــور
ا طاــ  هــر  لــ،لن نع ــبر الحريــة  عناهــا للاندســا  الأ،انــ  فييرــا ولا ســي ا امهايــم

 أسا  الب ء في فرنسا.
ن في فرنسـا أاـماب كـ،ان وأن الحـمب ال ـ ني هـو  إولا يس طيل ا رء أن يقـول 

أن  نهـ،ا شـ نه نك،ان والحمب ال  ني ك،ان فمنـه مـل العسـ  بـ  ا  عـ،ر ياـى شـع 
ن سـيرا  نو،د فيه ا ويات مـل الأفـراخ نسـ رنو،د فيه أاماب با عنى الحم ن وإنما 

ومل هنا كان مل العع  أن يو،د فييرا ا م قوين أو ا م مس قرن فـمن  .اا أاماب
كــــ  فرنســــر اــــاكم بن ســــهن وكــــ  فرنســــر يط ــــل أن ي ــــون ااك ــــاان ومــــل هنــــا لا 

ن سياسـة فرنسـا الدايايـة هـر كـ،ان وسياسـة فرنسـا الخار،يـة إيس طيل ا رء أن يقول 
فير يرـم لاحريـةن هر ك،ان فالسياسة الدايايـة ن ـون اسـ  مـماب الح ـا ن واسـ  

والسياســــــة الخار،يــــــة ن ــــــون اســــــ  قــــــدرة فرنســــــا ياــــــى ال  اــــــ  ياــــــى انيــــــريل 
ي نقا ا بـدأ انها قد لأ لس ع اريةالاس ع ارهم ومد ن وذها إلييرم. ونعدّ فرنسا خولة 

ولــــ،لن كانــــا اريعــــة ياــــى  لفالن عيــــة ،ــــمء ،ــــوهري مــــل ايــــاة فرنســــا .الرأسمــــالي
 ات.واريعة ياى بقاء ا س ع ر  نس ع ارالا

وإذا كـان لابـد أن نعطــى ف ـرة يــل سياسـة فرنسـا الخار،يــةن فمنـه ي اــظ أن 
 نسياس يرا مبنية ياى أسا  إباخ ن وذ لهـا في الخـاربن سـواء أكـان ذلـن  سـ ع رات

ق عاخي. وأي الها السياسية ضد الـدول ال ـبرى إنمـا أ  بالن وذ الا نأ  بالن وذ اللقافي
في ابــــد وال ســــاطن وهــــر لا  ســــل ا ــــداورات  ن نــــاول إبــــراز شنجعــــي يران وا شــــاركة

ل،لن يسـير  اك شـا  و،ـوخ  لالسياسيةن ب  ن ا  ياييرا ابا ة في أغا  الأايان
ا في هــ،  الأيــا ن بين ــا يعــع  اك شــافه مــل غ هــا لاســي ا م كــالعــراع بينيرــا وبــل أ

ن ويـد  ول،لن فمن طري  الس  في موا،يرة أي الها هـو يـد  ،ـرض كبرياليرـا لبريطانيا
إلا  قدار ما نقبايرا الدول  ني بارها خولة كبرىاتم ينيرا مل أي، زما  ا باخرةن ويد  
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 ال برى في السياسة الدولية.
ول ـل  نفيـه الحيويـة والقـوة نفيرو شـع  نشـيط نوأما الشعب الروسي  - 7

ب  نب الشــيوير  انيــاا  نفيــه الســ،ا،ة والبســاطةن وإنــه وإن اي نــ  ا بــدأ الرأسمــالي أولاا 
ولم يعــــ  إلى مســــ وى  نيــــاخ إلى ا بــــدأ الرأسمــــالين إلا أنــــه وــــ  م ــــ يراا يــــل أوروبــــا

أ ــرت هــ،   نينــد الــرو  يقــدة نقــ  عــا  الأوروبيــل تفعــار  نالشــعوب الأوروبيــة
 ساوكيرم ساباا. فيالعقدة 

 د  ق ـيـرب مـل بـ خ  ف ـ  افـمذ نوالشع  الروسـر شـع  ةـارب شـااع في بـ خ 
 وقعــاا أن ي قــد ســيطرنه ياــى خول شــرق أوروبــا منــ، فــةة ولــ،لن كــان م ليعالعــه

تي. واقـال  ال ـاريي نؤكـد اوهـا هـو قـد فقـدها فعـ ا بعـد فقـد  ل  ـاخ السـوفي نطوياة
أن الشــــع  الروســــر لم ين عــــر يــــارب بــــ خ  في كــــ  اــــواخ  ال ــــاريين وم زقــــه في 

ا كـان ي يرـا، م الشيشان الباد الع   يؤكد ذلن. بين ا كان ين عر ياى أيداله ينـدم
خايــ  بــ خ . ومــل أشــيرر ان عــارانه ينــدما كــان ييرــا، م خايــ  بــ خ  مــا اــد  مــل 

 نابايون وه ار.
غـــ   في و  نونظـــا  الح ـــم في روســـيا أيـــا  القياصـــرة هـــو غـــ   أيـــا  الشـــيوييل

ســـ بداخين فقـــد كـــان القيعـــر يســـ ند بو،ـــه االـــممل الـــراهلن إلا أنـــه في كـــ  الحـــالات 
راضـــرن وكـــان كبــــار م كـــر الأراضـــر بال حـــالف مـــل كبــــار يـــاإ إلى إقطـــايير الأ

ـــب خ ســـيطرة الســـاخةن وكـــانوا يؤيـــدون  ـــاء يســـيطرون ياـــى ال سياســـة القيعـــرية الالأغني
ييـــداا نامـــاان وكـــان هـــؤلاء جميعـــاا يســـ  اون الشـــع  ياـــى شـــ    الدايايـــة والخار،يـــة ن
 نحطاط الب خ ون ير الشع .ابشلن ما أخى إلى 

ن ومسـ  اة مـل الحرب العا ية الأولى م ـ يرة يـل أوروبـا وقد كانا روسيا قب 
 نفالعــــنايات الرليســــية في روســــيا كانــــا في أيــــدي فرنســــا بعــــ  الــــدول الأوروبيــــة.

ف انا أهم معانل ال عديل في أيدي ال رنسـيلن وكانـا صـناية  ن وبااي ا.وإهاةا
ار ال حـــم في اـــوض الـــدوني م في أيـــدي الأ،انـــ ن وكـــان مـــا يقـــرب مـــل نعـــف آبـــ

البــةول في أيــدي امهايــم وال رنســيلن وكــان قســم كبــ  مــل أربــاض العــناية الروســية 
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 وياصة البنوق امهايميـة وال رنسـيةن ف انـا الـب خ اـ  ني،ه  إلى البنوق الأ،نبية
وال عاـــيمن ومـــل ذلـــن   نواللقافـــة نق عـــاخوالا ن  م ـــ يرة في نظـــا  الح ـــم1814 ســـنة

خوليـاا مـل الـدول ال ـبرىن وكانـا نـؤ ر في السياسـة  ونع ـبر نكانا روسيا خولة كبرى
لم ي  ـــ  وضـــل الح ـــم إلا مـــل ايـــث  نفا ـــا نـــولى الحـــمب الشـــيوير الح ـــم .الدوليـــة
فقد قا  الشيوييون ل م الب خ بالحديد والنـارن وبالق ـ  وسـ ن الـدماءن  .الأساوب

عـبر   ـوا ا  يرـم ياـى جمـا،م الشـع . واسـ طايا أنضطيراخ وامرهـابن و بّ وبالا
ان اقات معيرا ا  صـارت ااي ـةا الأولى ياى نب، ف رة ةارب يران وخياا في  الدولة  
شــري ة الدولــة الأولى   الا ــاخ الســوفياتي  أو شــبه ااي ــةن وبــ،لن كانــا روســيا نالهــ

 الا ـــــاخ  في إخارة العـــــالمن بـــــ  إن العـــــالم كاـــــه كـــــان يـــــ ح م فيـــــه الع  قـــــان روســـــيا
 .نقو  ياى أسا  ال  رة كانا  ياسة روسيا الشيويية فمنهاأما س وأم كا. السوفياتي 

وال ــدم ن وإ ــارة ال ناقضــاتن  نوالهــد  نف  رتهــا نشــر الشــيوييةن وطريق يرــا ال نجريــ 
وهـــر  ـــاول كا ـــا أنـــيح لهـــا أن نـــدي  الشـــيويية إلى بعـــ  الـــدولن ك ـــا  ـــاول أن 

 نسيطر ياى الدول ال  عع  نظا  الح م فييرا نظاماا شيويياا.
أمــا بعــد انهيــار الشــيويية فقــد و،ــد الشــع  الروســر ن ســهن وكــ،لن قاخنــهن 

فااـ وا  نون اير الحقبة الشـيويية نلا،ة إلى هوية ،ديدة تخ اف يل روسيا القيعرية
ه مت او  نفقراا ياى فقر ازخاخو اف انوا كا س  يث مل الرمضاء بالنارن ف نإلى الرأسمالية
 لم.واه م مركمها في العا نصورة روسيا

 نوأصــبح مشــا اا لأيــا  القياصــرة نلقــد أصــبح نظــا  الح ــم في روســيا رأسماليــاا 
صـحاب أا  اوه بـبع  ا عـالم مـل الحقبـة الشـيوييةن فعـاخت الطبقـة الرأسماليـة و امل 

  هم في الح م تماماا ك ـا كـان الحـال في  وأصبح لهم ن ناللروات الضنج ة إلى الو،وخ
أصــبحا روســيا   ــم مــل ر،ــال  نبــدل القياصــرةييرــد القياصــرةن ول ــل هــ،  ا ــرة 

نية سابقاا آال ـر ،ـر  آ ور،ـال السياسـة مـل الشـيوييل سـابقاان اا نجابرات السوفي
 وأصبحوا رأسماليل اس   ال قايعة  ايديدة. نال،يل غ وا ،ادهم

أما سياس يرا الخار،ية فقد أصبحا منعبّة ياى أن ي ون لها خور واسـ ن 
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ل،ا انحسر و،وخهـا ياـى السـااة الدوليـةن  ل ية لاسياسة الخار،يةخون و،وخ نظرة يا
ـــر نهاليـــاا يـــل السياســـة  وأصـــبحا فقـــط نبحـــث أن ي ـــون لهـــا أي خورن وأن لا ته  

الشـع  الروسـرن واالـة  ىالدولية. وه،  الحال مل فقدان الهوية ال  رية العقديـة لـد
ر ال رصـة لاوقـو  في نعطـ نامف   السياسر ياى مس وى القاخة والشع  الروسـر

و،ــه سياســات روســيا بمبــاخ ي قــات عاريــة مــل روســيا تم ــل ا ســا ل مــل خيــول 
روسـيان وتم ـل الـرو  مـل رؤيـة امسـ   ايـاا في ي قـات النـا ن وأن ن ـون مقاومــة 

ياــى السياســة الدوليــة بعــد  إيطاليرــا ال رصــة لــ،لنن واعــر  لا ــ   ةــاولات روســيا 
ـــــ ـــــاقر الع قـــــات معيرـــــا في ايان ـــــاقر ابـــــالات كب ـــــدول   ال اـــــارين ونقـــــاو  في ب ال

ســ ع ارن وإن كـان هــ،ا لأن سياسـ يرا الخار،يــة مبنيـة ياــى الاسـ   ل والا الرأسماليـةل
 لا يظيرر إلا في الدول اباورة لها.

 نهايــــــــميوام نرم كــــــــأي: الشــــــــع  الأ نإن الشــــــــعوب الأربعــــــــة الأيــــــــ ة 
 ـــــبرة االيـــــاا خولاا كـــــبرى ذات نطاُـــــل هـــــر شـــــعوب الـــــدول ا ع نوالروســـــر نوال رنســـــر

وا ماحمة ياييرا مـل ال  ـاوت  نلا ح م في السياسة الدولية في مناط  مخ ا ة مل العالم
بينيرا قوةا وضع اا. وب  بل ن   هـا في السياسـة الدوليـة في هـ،ا القـرن الحـاخي والعشـريل 

بــل ياــى النحـــو ن ــل إجمــال الخطـــوط السياســية العريضــة لهــ،  الـــدول الأر  نا ــي خي
 ال الي:

منـــ، ســـقوط خولـــة الا ـــاخ فقـــد نعاو ـــا قوتهـــا بـــون ة م ســـارية  اميركـــأمـــا أ
الســوفياتي ا  ــا،دن وأصــبحا الدولــة الع  قــة الأقــوى نــ   اا في العــالمن ياصــة وأن 
ال را  ال،ي يا  ه الا اخ السوفياتي لم ن   ل أية خولـة كـبرى مـل مائـهن اـ  غـدت 

ع  قــة مـــل خون منـــازعن ولم نــ   ل اـــ  انن أيـــة خولــة مـــل الـــدول أم كــا الدولـــة ال
لة الدولــــة اللانيــــة الــــ  كــــان يشــــ ايرا الا ــــاخ نـــــم ال ــــبرى ا و،ــــوخة مــــل الارنقــــاء إلى م

الســوفياتي. وهــ،  الحالــة ال ريبــة في الوضــل الــدولين والــ  م نــا أم كــا مــل ال  ــوق 
ن إلى ال عـالي والعارفـة في ال عامـ  ياى انيـريلن ،عاـا السياسـيل الأم كيـل نياـو 

مــل انيــريلن ولعــ  وزيــرة يار،يــة أم كــا في ييرــد كاين ــون الســيدة مــاخلل أولبرايــا 
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الضــــرورة  وهــــر صــــاابة -إن أم كــــا هــــر  الأمــــة»نعــــبرر يــــل هــــ،  الحالــــة في قولهــــا: 
عـ  وا س عدة لع   ك  شرء وق  ـا نريـدن ولـيعام اي يـل أننـا ن  نا سؤوليات العا ية

ن العــــالم لنــــان العــــالم لأ لولا نقــــف في طريقنــــا يقبــــات نمــــا نريــــدن ون ــــ  مــــا نشــــاء
 .«ل م كيل

يـة خفعـا اـ  الأوروبيـل الـ،يل  م كه،  ال طرسة والعنايريـة في السياسـة الأ
كـــــانوا اا اءهـــــا أن لا يطيقـــــوا نعالييرـــــا ياـــــى العـــــالمن ولا ناـــــن ال عـــــريحات بـــــالنبرة 

يا،يرم منيران نـم رخوا ياييرا مل ي ل صح يرم ال  نعبرر يل اله،ا  لية ا  عاليةم كالأ
إن »فقالــــا العــــحي ة ال رنســــية  لومونــــد خباومانيــــن  رخاا ياــــى نعــــريح أولبرايــــا: 

الهي نة الأم كية لا ينب ر أن ن ون قدراا ة ومـاان وإن ياـى أم كـا أن ن يرـم منـ، انن 
ياـــى القـــارات الخ ـــن وفقـــاا فعـــايداا أنهـــا لـــل ي ـــون  قـــدورها أن ن ـــرض قوانينيرـــا 

اط  العــرايات والأزمــات  عـالحيرا فقــطن ك ـا أنهــا لــل ن ـون  شــرطر العــالم  في منـ
 .«إلى الأبد

ا ننطاــ  في سياســ يرا مــل نظرتهــا إلى أنهــا مال ــة هــ،ا العــالم م كــولــ،لن فــمن أ
ه والأاــُ  بــه وأها ــه! نعاــل ،يرــاراا نهــاراا أنهــا قالــدة العــالم ك ــا قــال بــوش يــ ل ،ول ــ

 . وهــر نعاــل كــ،لن 2004 ســنة يــة في شــيرر آبم كالان نجابيــة ياــى الولايــات الأ
مشاريل لاعالم  العالم ايديد ن  الشـرق الأوسـط ايديـد ن  الشـرق الأوسـط ال بـ   

ا ســ  ون ن يا ــه وبــالاا ياييرــان بــ  إن م كــ...الخ. إلا أن هــ،ا ال  ــبر والعارفــة مــل أ
ا ن ــرق في واــ  أف انســ ان والعــراقن وقــد كــم  إرهاصــات ذلــن قــد بــدت. فيرــا هــر أ

أهينا وخيسا هيب يرا رغـم مـا صـنع ه مـل ،ـرالم القعـف العشـوالر لا ـدنيلن ومـا 
اقةف ه مل فظالل الأي ال الواشية في السـاونن إلا أنهـا مـل ذلـن أصـبحا نعـدر 

ا بعــد قــ ايرم في أف انســ ان والعــراق. لقــد أصــبحا م كــ،لــث ،نوخهــا إلى مــوطنيرم أ
 نوالشــار نلبشــاية ،ــرال يرم الــ  طالــا البشــر ل نطقــة تم اــد غيظــاا ياــييرمشــعوب ا
 وال  ر... نوامي   نب  ومناه  ال عايم نوالحار

قد سـاءهم مـا صـنع ه الولايـات ا  حـدة  نياأفريقو  نوآسيا نوك،لن فمن أوروبا
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 ام كـــوةاولـــة الهي نـــة لأ نويـــدوان مســـ  ر ياـــى الـــب خ والعبـــاخ نمـــل نهـــ  للـــرواتهم
 وادها في مناط  العالم.

 نوالعنايريـة نية هـو مـل ،انـ : ال طرسـةم كوه ،ا فمن ما نيم السياسة الأ
ومقــا  نوالنظـر لاعــالم أنــه ممريـة لهــم. ومـل ،انــ  آيــر: كـر  شــديد نوفنـون ايــرالم

وممل كـانوا أصـدقاءهم كـ،لن. كـ   نلهم مل ك  شعوب العالمن مل أيداليرم نيظيم
 وسقوط فظيل ك ا سقط ك  ،بابرة الأرض. نام كي ة لأه،ا يش  إلى نهاية أل
 ا في أم كـان ن نازييرـا ال و،يرـات ْ،ـ ا في أوروبـا ور  ،ْ فمنها نضل ر   أما بريطانيا

 ـافظ ياـى هاوس سونية مـل ،يرـة أيـرىن وهـر ايات الأوروبية مل ،يرةن وامنـم وال
 ال وازن بل ايير ل.

ب ـ  مــل أم كــا وأوروبـان فيرــر ناعــ   وقـد صــار هــ،ا ال ـوازن أساســاا لع ق يرــا
ن ن سه ون قوى ب م كا في الوقا نياى الحبالن ونس  يد مل الطرفلن ن قوى ب وروبا

فــ  هــر بقــاخرة ياــى نــرق أم كــان ولا هــر قــاخرة ياــى الان  ــاق مــل أوروبــان ول ــل 
 لــ،لن هــدها نقــةب منيرــا أكلــر فــ كلر مــل الأيــا ن لمعــالحيرا تميــ  أكلــر نحــو أوروبــا

وقد سانا بريطانيا مؤيراا في نش ي   .وخيولها في الا اخ الأورو  خلي  ياى ذلن
نواة ايير الأورو  ا س ق  يـل ااـف شمـال الأطاسـرن وفعاـا ذلـن بال عـاون مـل 
فرنسا وأ انيا بالرغم مل ايةاض أم كا الشديد ياى ذلنن ه،  هر سياسة بريطانيا 

  ننطا  منيرا أي الها السياسية في أوروبا.الأوروبيةن وه،  هر الماوية ال 
إذ نقـــيم سياســـاتها ياـــى أســـا  أورو   نفيرـــر  ـــ   بريطانيـــا وأمـــا فرنســـا

نعـــ  إي اه  ـــا  لأم كـــان وهـــر  ـــاول نقويـــة الا ـــاخ الأورو ن و ـــاول  لـــان ولا
من عـــاة تمامـــاا يـــل أم كـــان  نالهي نـــة يايـــه ل ـــر يعـــبح قـــوة سياســـية أوروبيـــة م حـــدة

 نوالاق عــاخية نة لاقــوة الأم كيــةن مــل جميــل النــواار السياســية ـ يــح م افئــاا بندر ويعــب
أو ياــى ال عــاون السياســر  نواللقافيــةن ولا يق عــر فقــط ياــى الاق عــاخ نةـريـــ ـوالعس

 الش ار.
ل نقار ــا مــل أ انيــا ااــر الماويــة في  قيــ  هــ،  السياســةن ـا مـــ، فرنســـنجـــون 
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ال رنســـر الأ ـــاني هـــو أســـا  هـــ،  السياســـة الأوروبيـــة  ليـــث أصـــبحا نع ـــبر امحطـــور
 الوادوية.

هـــ،  هـــر سياســـة فرنســـا الأوروبيـــةن فيرـــر سياســـة ذانيـــة اســـ ق ليةن م حديـــة 
 والدين و امحطرق لها. نواضحةن عع  مل فرنسا وأ انيا قا  القوة الأوروبية

 فسياساتها الحالية عا  أوروبا ن  ل  في أمريل: وأما روسيا
والاشـةاق معيرـا في لـث الشـؤون  نالديول في ناخي الدول الأوروبية الأول:

الأوروبية ياى قد  ا ساواةن وقد هحا ،ملياا في ذلنن ايث تم نـا مـل الـديول 
في ابان الأورو ن وفي ا وية الدول السـبل العـناييةن ول نيرـا لم نـناح بالـديول 

 ديول إليه.في الا اخ الأورو ن أو ا  في الةشح لا
ةاولـة الح ـاا ياـى ي قـة م  يـمة مـل الـدول الـ  كانـا في السـاب   والثاني:

،ــمءاا مــل الا ــاخ الســوفياتين ومــل الــدول الــ  كانــا نــدور في فا ــهن ليــث ن ــون 
ي قــة وصــاية خال ــةن وقــد فشــاا في هــ،ا الأمــر فشــ ا ذريعــاان فقــد فقــدت ســيطرتها 

 نوســـاوفاكيا نوال شـــين نورومانيـــا نبا اريـــا :تمامـــاا يـــل كـــ  خول شـــرق أوروبـــان وهـــر
س فية ا ن رطـةن وبـدأت ن قـد ،ـمءاا مـل سـيطرتها ياـى و والدول اليوغ نوابر نوبولندا
ومولـــدافيان وجميروريـــات  نوروســـيا البيضـــاء نوأوكرانيـــا نوأرمينيـــا نوأذربياـــان ن،ور،يـــا

زايســـ انن ك ـــا آســـيا الوســـطى ا ســـا ةن ولم ي بـــ  لهـــا مـــل ســـياخة كاماـــة إلا ياـــى كا
 نوإســـ ونيا نل وانيـــا :وهـــر ا ياـــى خول الباطيـــ  الـــل  فقـــدت مـــل قبـــ  كـــ  ســـيطرته

 في وقا مب ر. نولان يا
وي صــــة السياســــة الأوروبيــــة لروســــيا أنهــــا لم نــــ   ل مــــل أن ن  هــــ  أوروبيــــاا 
بالدر،ـــة الـــ  يط طـــا وســـعا إلييرـــان ور ـــا الـــ،ي لم ن نيرـــا مـــل ذلـــن كونهـــا خولـــة 

وروبيـــة آســـيويةن فـــ  نســـ طيل الـــميم ب نهـــا أوروبيـــة تمامـــاان وبال ـــالي فـــ  أي أ نأوراســـية
نســــــ طيل أن ن ااهــــــ  مــــــداها انســــــيوي الشاســــــلن ولا أن ن نجاــــــى يــــــل ي قاتهــــــا 
ومعــــالحيرا الضــــنج ة مــــل غــــ  الأوروبيــــلن فيرــــر منشــــ اة في  ديــــد مــــداها الحيــــوي 

 و  فقط.الواسلن وهر ب،لن مش  ة لا نس طيل الةكيم ياى ايان  الأور 
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 نطانيـــاير بو  نام كـــوه ـــ،ا ن ـــون قـــد نعرفنـــا ياـــى شـــعوب الـــدول ال ـــبرى  أ
ياــى وشــن أن نعــوخ خول يرــا  هــر وكــ،لن  الأمــة امســ مية  الــ  وروســيا  نوفرنســا

ال ــبرى: الخـــ فة الراشــدةن بامضــافة إلى الشــع  الأ ــاني ا  وقــل يوخنــه خولــةا كــبرى 
 باني ل      الاق عاخي ال ب .وإن طال الممل. ب ذكرنا الشع  اليا

وب في السياســـة الدوليــــة ينـــد اســــ عراض ـعـــــ،  الشـر ونــــ    هــــر ن  ــــيرــــظـيـوس
 قضايا العالم ال برى.

 قضية أوروبا  - 1
قضـــية أوروبـــا هـــر قضـــية العـــالم الأولى منـــ، قـــرون طوياـــةن وهـــر قضـــية ن عاـــ  

رة العا يــة الاســ ع اريةن بالــدول ال ــبرىن وبــال وازن بــل هــ،  الــدولن ون عاــ  بالســيط
واللقافين وهر مل أقـد  القضـايان ومـل  نوالسياسر نوالاق عاخي نو داها العس ري

 أكلرها يطراا ياى ما يس ى بالسام العا ر.
أمــا كونهــا أقــد  القضــايا فمنهــا هــر القضــية الــ  أو،ــدت في العــالم مــا يســ ى 

ايرــــا و،ــــد مــــا يســــ ى بالقــــانون الــــ  مــــل أ،و بالأســــرة الدوليــــة أو اب ويــــة الدوليــــةن 
الدولي. ف ل أ،  وقو  أوروبـا في و،ـه امسـ   و،ـدت الأسـرة الدوليـة مـل الـدول 

ولضــرب نــابايون ومنــل نوســل فرنســا و،ــد مــا يســ ى بال حــالف  .الأوروبيــة النعــرانية
  نوالحــد مــل قوتهــا نب مــل أ،ــ  منــل أ انيــا مــل أيــ، ن ــط الشــرق الأوســط .ا قــد 

ب مــل أ،ــ  مقاومــة أ انيــا ومنعيرــا مــل اميــ ل  يــمان  .يــة الأولىكانــا الحــرب العا 
 نوالولايــات ا  حــدة نوفرنســا نإهاــةا :ن قــا الــدول ال ــبرى الأربــلاالقــوى في أوروبــا 

ومنعيرـا مـل أن نر،ـل خولـة كـبرى  انيـة. و نـل  نياى سـح  أ انيـا نتيا اخ السوفيوالا
ياقـــا أكانـــا ا نـــاورات السياســـية الـــ    نانيـــاوالحياولـــة خون نقويـــة أ  ننوايـــد أوروبـــا

 .وكــ،لن يرقاــا نوايــد أ انيــا يشــرات الســنل نن ــويل الا ــاخ الأورو  يــدة ســنل
ن وكـان ل رنسـا في وبعد  ي ال مل الع  قل له،ا ال رض قب  الوفاقوقد و،دت الأ

ا وأيــ،ت نســـعى ل قويــة أوروبـــ نل نيرـــا يــدلا ينــه في ـــا بعــد نالبدايــة خور في ذلــن
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ويايـه  لوإن نظاهرت بالسعر إلى نوايد أوروبـا نب  انيان وكان لبريطانيا خور في ذلن
 ل أقد  القضايا.مفمن قضية أوروبا وم عاقاتها هر 

 نوأمـا كـون قضـية أوروبـا هـر أيطـر القضـايا ياـى مـا يسـ ى بالسـ   العــا ر
وفي نعـرفات  وأ انيـان نوإهاـةا نفمن ذلن م  ل  في ساوق ونعرفات ك  مـل فرنسـا

أم كـا والا ـاخ وفي نعـر  الع  قـل  نن ـاق بينير ـاوأم كا قب  الا الا اخ السوفياتي
ن يرــاء فــةة الوفــاق بينير ــان واــ  بعــد ان ــاق بينير ــان وكــ،لن بعــد بعــد الا الســوفياتي

واــ  ااــف وارســو. أمــا فرنســا وإهاــةا  نتي وا عســ ر الشــرقرا ــاخ الســوفينهيــار الاا
ن ــاق الع  قـل فقــد كانـا تملـ  ا عســ ر ال ـر . وكانــا قضـية أوروبــا ا وأم كـا قبـ 

تملــــ  نعــــ ية الحــــرب العا يــــة اللانيــــةن وكانــــا ن  لــــ  بــــل ا عســــ ريل في البحــــث في 
فا عســـ ر ال ـــر  كـــان يـــرى نوايـــد أوروبـــا  .مســـ قب  أوروبـــا ال ربيـــة ومســـ قب  أ انيـــا

ا نعــــنى بشــــ   يــــاإ في بعــــث وكانــــا أم كــــ الا ــــاخ الســــوفياتينل قــــف في و،ــــه 
 قـــو  في و،ـــه الا ـــاخ الســـوفياتينوإبـــاخ ،ـــير أ ـــاني قـــوي لاو  نالعســـ رية الأ انيـــة

 الا ــاخ الســوفياتي فقــد كــانوإهاــةا. وأمــا  نوفرنســا نومبــاخ نــوازن ،ديــد بــل أ انيــا
نيـا ومـل أ ا نإنمـا يـ تي مـل أوروبـا يرى الخطـر امحطقـ  يايـهل  ا عس ر الشرقرن وكان ن

 نوفي و،ــه نوايــد أوروبــا نقــف في و،ــه نوايــد أ انيــايولــ،لن كــان  لبشــ   يــاإ
 نارخةبـــــبـــــالحرب ال اســـــ طاعو  نوضـــــد إيـــــاخة نســـــاح أ انيـــــا نوضـــــد ايـــــير الأورو 

 يشرات السنل ومنل أوروبا يناح.أن  نوالنشاط الديباوماسر ني ال السياسيةوبالأ
 .مل أن ن قد  يطوة واادة في قضي يرا

ن فـمن ن ـاق الـ،ي ف بـل يروشـو  وكنـديبالاو  ند و،ـوخ الع  قـلوأمـا بعـ
ن قــا اعــا  قضــية أ انيــان و  الا ــاخ الســوفياتيرأي أم كــا و  د  ن إذ نواــتالحــال قــد ن ــ  

فقــد أيطـــى  ن،  ايير ـــااوقــد ويرــر ذلـــن فــور  .ياــى رأي وااــد عـــا  قضــية أوروبـــا
لا ـاخ إن تخوفـات ا»ال فيـه: نعـريحاا قـ نالولايات ا  حدة اينئ،ٍ  رلين   ن،ون كندي
فــمن روســيا ضــربا مــل  لــه غــمواا يســ رياان لهــا مــا يبررهــا.مــل غــمو أوروبــا  الســوفياتي

وا ـــرة اللانيـــة  ولى ضـــرب يرا فرنســـا في ييرـــد نـــابايون.فـــا رة الأ روبــا مـــرنل في ال ـــاريي.أو 
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ولــ،لن لابــد مــل و،ــوخ مــا يضــ ل يــد  و،ــوخ يطــر  لضــرب يرا أ انيــا في ييرــد ه اــر
. وه،ا ال عريح «ع س ض أوروبا الوسطى مل ا نـم ك  نمل أوروبا لا اخ السوفياتيا ياى

 نوأم كــا عــا  قضــية أوروبــا لا ــاخ الســوفياتييــدل خلالــة لا لــبن فييرــا ياــى أن رأي ا
ا م كـو ا ان يرـى الوفـاق لم ي  ـ  رأي أ .صار رأياا وااداا  نوقضية أ انيا بش   ياإ

 شـاركة في رسـم السياسـة وا نل سـ ق ل وضرب نطاعاتهـارة ضبط و في أوروبا مل ضر 
ونعـ ية ن وذهـا مـل ،نـوب  نلى منـاط  ن وذهـا السـابقةإو نعيرـا مـل العـوخة  نالدولية
في ااـــــف  يـــــةم كونطويعيرـــــا ل بقـــــى  ـــــا ا ظاـــــة الأ نســـــيا ومنطقـــــة الخاـــــي آشـــــرق 

وذلـن  .الأطاسرن والوقو  ضد ك  ةاولة أوروبيـة منشـاء قـوة يسـ رية ياصـة  ـا
و ـــا اســـ عاخت  ناب عـــدت هـــوا،ن الحـــرب بعـــد الوفـــاق قـــد أنـــه  ـــا  ســـا أوروبـــا أن

الع  قــــل في رســــم السياســــة  يــــ،ت ن طاــــل  شــــاركةأ نت اق عــــاخهاوقــــوّ  نيافي يرــــا
ســا  ألا ياــى  نا شــاركة وا ســاواة ســا أا ياــى م كــأولبنــاء سياســ يرا مــل  نالدوليــة
ياصـة بريطانيـا  نلى مناط  اس ع ارها القداإ ي،ت نع   ياى العوخةأك ا   .ال بعية
ك ـــا أن أم كـــا بعـــد انهيـــار   .ا نرصـــد  ركـــات أوروبـــا بدقـــةم كـــن مـــا ،عـــ  أوفرنســـا

سـاريا إلى شـ   ال ـرا  النـا،م يـل ذلـن  نون  ا ااـف وارسـو نا عس ر الشرقر
 ـــاخ وذلـــن لقطـــل الطريـــ  ياـــى الا لفي خول أوروبـــا الشـــرقية بمنشـــاء ي قـــات معيرـــا

 نطاســركــ،لن أبقــا أم كــا ياــى ااــف الأ  .لا وســل شــرقاا  نياصــة أ انيــا نرو و الأ
اة يــل النــانو. أمــا من عــإنشــاء قــوة يســ رية أوروبيــة  نولا زالــا نعــارض نويارضــا

 ـاخ الأورو  روسيا ال  ور ا الا اخ السوفياتي فيرر لا تخ ر مخاوفيرا عا  نوسل الا
ل نيرــا بســب  ا وقــف الــدولي النــا،م شــرقاان وســعا إلى الحعــول ياــى ضــ انات. و 

وإاساسيرا بضـع يرا مقابـ  الولايـات  نتي وا عس ر الشرقرا اخ السوفييل انهيار الا
  ،ــــلم عــــد م ــــراا مــــل ال نســــي  مــــل خول الا ــــاخ الأورو  مــــل أ نم كيــــةا  حــــدة الأ

ال وصــ  إلى نوافــ  بشــ ن ماــف أوروبــا الشــرقية. ك ــا أنهــا نســعر بال نســي  مــل بعــ  
تخــاذ موقــف ا ــاخ الأورو  ل  ــون مــؤ رة في السياســة العا يــةن مــا خفعيرــا إلى ل الاخو 

الحـرب  د  يْـع  ياـى ي ـن مـا كـان الحـال يايـه ب ـ  نورو  وخولـه اخ الأأق  ادة عا  الا
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 وبعيد ذلن بقاي . نوأ ناء فةة الوفاق نالعا ية اللانية
 زيــــارة خي ــــول إلى واــــ  نوأمــــا فرنســــان فمنهــــا بعــــد اــــرء خي ــــول إلى الح ــــم

 ن كانـا فرنسـا نع ـ  1898،  ايـه بني سـون في شـيرر آذار او  نالولايات ا  حـدة
ولــ،لن كــان يع ــ  ل قويــة  لو،عايرــا قــوة  اللــة نقــف بــل ا عســ ريل نل وايــد أوروبــا

 ن ـاخ كون ـدرالي بـل خول أوروبـااأ انيا إلى اد لا نعـبح يطـراا ياـى فرنسـان وإبـاخ 
ي قــاخ  لا لبعــاخ إهاــةا يــل أوروبــامل رنســان وبيرــد مــا اســ طاع مــل ضــ ان الســياخة 

بـــ ن سياســـ يرا ال قايديـــة منـــ، فاـــر ال ـــاريي هـــر الحياولـــة ب ـــ  الوســـال  خون نوايـــد 
ووفانـــه بعـــد ذلـــن بعـــا ن ال قـــى  ن 1898 ســـنة ســـ قالة خي ـــولاأوروبـــا. ول ـــل بعـــد 

  في 1811ســــنة  رخ هيــــثالـــرلين ال رنســــر بومبيــــدو مــــل رلـــين وزراء بريطانيــــا إخوا
 واف  ياى أ رها بومبيدو ياى يضوية بريطانيا. ن ةلة وم لّ م اوضات مطوّ 

 انيــا ياــى و،ــه الخعــوإ  ــاولان نطــوير سياســة أوروبيــة أولا زالــا فرنســا و 
ن أ انيــــةن أ انيــــا نـــدرق مـــدى ا عارضــــة لظيرورهـــا كقـــوة أيار،يـــة مشـــةكةن لاســـي ا 

ال ل  مل  ورو ن ةققةا  اخ الأة في إطار الاف حاول بال نسي  مل فرنسا الظيرور كقو 
إبـــان الحـــرب ياـــى  نأهـــدافيرا الخاصـــة بـــ،لن كال وســـل شـــرقاا. وقـــد هحـــا الـــدول ان

الأ،ـواء  ييريـدمـا قـد  نبالظيرور  وقف مواد معارض لاحرب ن 2003 سنة العراق
ـــ اب لسياســـة أوروبيـــة يار،يـــة مشـــةكة.ســـ قطايعـــ  فرنســـا وأ انيـــا ةـــور   ر  عْ ومـــا س 
هيئـة أركـان يسـ رية أوروبيـة ن و مشـروع خسـ ور أورو  ،ديـدالدول ل مل أ،  إبـاخ 

في السياســة  مــؤ رةا  يا يــةا  إلا مــل أ،ــ  ،عــ  أوروبــا قــوةا  نمن عــاة يــل النــانو مشــةكة
 الدولية.

وإط ييرـا  نفمنها في فةة الوفاق كانا  اول نوطيد صا يرا ب  انيا نأما إهاةا
وضـد نقوي يرـا. ب  نضـد نطـور أ انيـا  الا اخ السوفياتي  وروسيا ياى مؤامرات أم كا

إ ـر الاقـاء ا طـول ا  لـف  نبعد ذلن قـررت الانضـ ا  إلى السـوق الأوروبيـة ا شـةكة
ضــة الدايايــة الشــديدة وذلــن رغــم ا عار  ن 1811 ســنة بــل بومبيــدو وإخوارخ هيــث

موا،يرة الع  قل قب  انهيار الا اخ ب وروبا في  يوااولا بريطانيا ال قوّ  في بريطانيا.
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وذلـن را،ـل  نتي وبعد ن ل نيرا لم ن نج، موقف العـداء السـافر في و،ـه أم كـااالسوفي
مـــا زالـــا في أول الطريـــ  ل عـــبح قـــوة يا يـــةن و إلى الضـــرورة ا راايـــةن ف وروبـــا كانـــا 

 كــا وقــد لا ي اــ  بالناــاض ا رغــوب بــهن لاســي ا وأن أم نوطريقيرــا ة ــو  با نجــاطر
ن وهــر الأقــوى في الحابــة الدوليــةن إلى ونســعى خومــاا  نم يقظــة لأهــدا  فرنســا وأ انيــا

ولهــا مــل امم انــات مــا يؤهايرــا إلى فعــ  ذلــن   ننعطيــ  ا نجططــات ال رنســية الأ انيــة
  في أوروبــا ْ،ــكا ــا ســنحا لهــا ال رصــة. وسياســة بريطانيــا اليــو  نقــو  ياــى وضــل ر  

 نافل ايث عدها في أي م ان م اض.ان نعطاخ ا م كوأيرى في أ
و اصـة ال ـبرى منيرــان  نوهـ،ا الواقـل  القـومر  ا نج اـف بـل الـدول الأوروبيـة

نــؤ ر معــاا في السياســة الدوليــة. ومــا  نيشــ   يالقــاا أمــا  ن ــويل أوروبــا مواــدة قويــة
ا  ون مل خمن  نيؤكد ذلن ما يا نا  أ ناء إيداخ ه،ا ال  اب أن الا اخ الأورو 

ولم   ن19/9/2004اريي  ـــب نقــد ان ـــ  ا،  ايــه ا نعقــد في خباــل نيشــريل خولــةا و 
اـه إلى مويـد لااـ . ومـل ذلـنن ورغـم العامـ  ي    ياى اي يار رلـين ل  ـاخن وأ،ّ 

القــومرن والن عيــة الرأسماليــة الــ  نع نقيرــا خول الا ــاخن ونــا العــام ن الاــ،ان يعوقــان 
لا ـــاخ الأورو  أصـــبح يشـــ   قـــوةا اق عـــاخيةا هالاـــةا واـــدةا أوروبيـــةا اقيقيـــةان إلا أن ا
ن وأصـــــبح اليـــــورو يـــــماام الـــــدولار ياـــــى ااـــــم يـــــةم كننـــــافن القـــــوة الاق عـــــاخية الأ

ا عــــام ت الدوليــــة. ك ــــا أن ال ــــ    السياســــر الــــدولين رغــــم نبــــايل ا عــــا ن ورغــــم 
 اصـة خول ا لدول الا اخ يـل طريـ  ي قاتهـا القويـة مـل بعـ  خولـهن و م كايةاق أ

ن إلا أن الا ـاخ أصـبح يشـ    1/5/2004أوروبا الشرقية الـ  انضـ ا اـديلاا في 
 .الاق عاخيةا م كمضايقةا ساينةا إلى اد ما  نجططات أ

كـــان الا ــــاخ الأورو  م  اســــ اا لاســــ طاع   الخ صـــة ن ننـــا القـــول إنـــه لـــوبو 
وإلى اــد مــا يسـ ـــرياا. ول نــه  نمماحمــة أم كــا ياــى الن ــوذ الــدولي اق عـــاخياا وسياســياا 

ا ـاخ مخـانج ن ما يضـعـف كــل اا مـل قونـه. وهـ،  هـر طبيعـة الا ـاخن أي ا ـاخن فمنـه 
 د في الوادة.ي  قر إلى القوة ال  نو،  

ونع ــ  كــ  مــا في وســعيرا  نالا ــاخ الأورو  ي ــ ق اق عــاخي تخشــا  أم كــا
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 عــــاخن وقــــد نقاــــا  أ   ب  في لأنــــه منــــافن اقيقــــر لهــــا في اــــال الاق لل قمنــــه
أن الولايــــات ا  حــــدة نع  ــــد إلى اــــد بعيــــد ياــــى اســــ ل ارات »  18/04/2003

الا ــــاخ الأورو  لا عــــوي  يــــل يامهــــا ال بــــ  في الحســــابات اياريــــة الــــ،ي عــــاوز 
ن وفــــ  مــــا أوضــــح فريــــد ب غســــ  مــــدير معيرــــد  2000  بايــــون خولار يــــا  500 

وقـد ف نوقيـل يشـر خول «. سـات يـاإ في واشـنطلوهو مركم خرا نالاق عاخ الدولي
ل نضـ ا  إلى الخ ـن يشـرة خولـة السـابقة في الا ـاخ   19/04/2003في أ ينـا في 
  ما بع  أوروبا أكبر منطقة عاريـة  2004بعد اوالي سنة  في أول أيار  نالأورو 
 مايون نس ة. 450نضم  نفي العالـم

فـــمن الا ـــاخ الأورو  ضـــعيف  نريوالحقـــ  العســـ  نأمـــا في الحقـــ  السياســـر
 بالنسبة إلى أم كا. وأم كا نا،حة في إضعافه بعوام  منيرا:

امبقــاء ياــى ااــف الأطاســر  نــانو  الــ،ي كــان ي ــةض أن ين يرــر منــ،  -أ 
ان يراء ااف وارسو بقياخة الا ـاخ السـوفياتي الـ،ي ن  ـن. ول ـل أم كـا نعـر ياـى 

دول الأوروبيـــة مـــل روســيا وغ هـــا إذا لـــم . اســ  رار ااـــف الأطاســر لاـــة حمايـــة الــ
وبــــ،لن نبـــــقى هي ـنـــــة أم كــــا العسـ ـــــرية ياــــى أوروبـــــا. قـــــال رومــــانو بــــروخي رلــــين 

إن الا اخ الأورو  بـ  أن » أ   ب :   18/04/2003ا  وضـيـة الأوروبية في 
بع  صونه مس وياا خاي  ااف الأطاسر. يندلٍ، سي ون لدينا ااـف قـالم ياـى 

بـدل  نذلن سـي ون ااـف الأطاسـر الحقيقـر»وأضا : « يمنل: أوروبية وأم كيةرك
لا »وقـــال: « والـــ،ي يســ اي  لاولايـــات ا  حــدة فقـــط نالحاــف الـــ،ي اي ــدنا يايـــه

 «.ونةق اقيبة الأمل لأم كا ننس طيل نسايم أوروبا ا سؤولية ياى الخمانة
ا أن نـــ،وب في الا ـــاخ ن ياـــةا لاسياســـة البريطانيـــة الـــ  لا نريـــد لن ســـير -ب 
ـــةا ملـــ  لوكســـ بور  مـــل الالأورو   ولـــ،لن فيرـــر نضـــل قـــدماا في الا ـــاخ  ف  ـــون خول
وأيــرى في أم كــان ف   قــى معــالحيرا مــل معــا  أم كــا في نقطــة إضــعا   نالأورو 

الا اخ الأورو : بريطانيا ل بقى هر ا  ن ،ة في أوروبان وأم كا ل ر لا نماحميرا أوروبا 
 أصبحا قوةا موادةا.لو 
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ياــــى الانضــــ ا  إلى   19/04/2003الــــدول العشــــر الــــ  وقعّــــا في  -ب 
غالبي يرا منطقة ن وذ لأم كان أو ك ا قال   2004الا اخ الأورو  في أول أيار سنة 

بعـــ  خول الا ـــاخ الأورو  ايديـــدة لهـــا ي قـــات »  :18/04/2003بـــروخي في 
 «. عا  بقضايا الأملو يقة مل الولايات ا  حدة في ا ي

زيــاخة الهي نــة الأم كيــة ياــى منــابل الــن ط يعطييرــا زيــاخة في الهي نــة ياــى  -خ 
خول الا اخ الأورو  امحط ا،ة إلى الن ط. وك،لن زيـاخة الهي نـة الأم كيـة ياـى ا ـا  

 نوننير   ـروات هـ،ا العالــم نالعالـم اللالث بعايرا نس   ر بالع قات ال اارية ا رلة
 يح ْر   خول أوروبا مل ه،  ا  اس .ما 

ول إن ميــمان القــوى الأورو  غــ  م  اســنن وي ــاخ لا ي ــون هنــاق ـ،ا نقـــلهــ
نع ــ  مبــاخ  نياــى رأســيرا فرنســا نة وااــدةن بــ  هــر خول قويــة في أوروبــاـقــوة أوروبيــ

ف و،ـد قـوةا أوروبيـةان وبريطانيـا مـل ناايـة أيـرى  نة أيرى معيرـاـ  مل خول أوروبيـن ـ 
 ب  بريطانيا ا  ن ،ة في أوروبا. نال  لا يير يرا إباخ كـ اة أوروبية قوية

أو في ا  نوي قاتها الدولية في ا بينيرا نوه ،ا فمن ن اي ت القضية الأوروبية
أو في ـــا بينيرـــا وبـــل القضـــايا الســـاينة الأيـــرىن لا زالـــا هـــ،   نكـــا  بينيرـــا وبـــل أم

نــات از الأنيـة الدوليــة   ـان. وايـ    ال و ال  ـاي ت نـدفل بقيـة أوروبــا ل  ـون مـل 
ةا ياــى مــا يســ ى بالســ   ر بعايرــا قضــيةا يط ــ نونضــارب ا عــا  والع قــات نفييرــا

 أ  اه ماز . نالعا رن سواء أكان ذلن مل ايث اس قرار 
ون ايايرـــا  نولــ،لن فـــمن نـــ    القضـــية الأوروبيــة في القضـــايا الخ ـــن الأيـــرى

ويايـــه فــ  بـــد أن ينظــر إلى قضـــية  للا ن ـــل إغ الــه ناونـــدايايرا في أوســاطير نمعيرــا
منـ، أن كانــا أوروبـا خولاا ن عــارعن إلى  نأوروبـا نظـرةا ن  ــ  مـل واقعيرــا ومـل يطورتهــا

أن أصبحا سـوقاا اق عـاخياا مشـةكاان ب ا ـاخاا أوروبيـاا يحـاول إبـاخ  قـ  نـوير لـه في 
 وي قة أوروبا  ا. نيرىوسي بل ذلن بوضوض يند اس عراض القضايا الأ نالعالم
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 الشرن الأوسط قضية  - 2
إنهــــا قضــــية ن عاــــ  بامســــ   ويطورنــــه ياــــى ال ــــربن وبــــا وقل الاســــةانيار 
و   ــه في مواصــ ت أوروبــا وأفريقيــا وآســيان وبال يــان الييرــوخي وكونــه يــط الــدفاع 

فقضـية ن عاـ   .وبالاس ع ار ومنافعه ا اخيـة لاسـي ا الـن ط نالأول يل ا عا  ال ربية
لا شـــن  نوالـــن ط نوالاســـ ع ار نوالدولـــة الييروخيـــة نوا وقـــل الاســـةانيار نبامســـ  

ول ــل  نا ســا ل واســ ول لا بالنســبة لأهــ  ا نطقــة نب نهــا قضــية في غايــة الأنيــة
 بالنسبة لاعالم أجمل.

 .أمـــا امســـ   ف ـــان ولا يـــمال يشـــ   الخطـــر الأيظـــم ياـــى أم كـــا وال ـــرب
الأوســط نع ــبر هــر م ــان الانطــ ق الطبيعــر لاــديوة امســ مية إلى  ومنطقــة الشــرق

لــ،لن لم ي ــل غريبــاا أن أم كــا اتخــ،ت مــل امســ   يــدواا رليســياا ووايــداا لهــا  لالعــالم
 نوال طــــــر  الــــــديه نبعــــــد ســــــقوط الاشــــــةاكيةن واتخــــــ،ت مــــــل شــــــعارات امرهــــــاب

،  ا نطقةن وهر نسـعى غطاءا لح ا يرا ضد امس   وضد ا سا ل في ه نوالأصولية
ب ــ  مــا أونيــا مــل قــوة لاســ بعاخ الحركــات امســ مية السياســية مــل الح ــمن وذلــن 

الــ  ن بعيرــا الح ومــات  نوالاا ــواء نوال ن يــ  نوالــبطر نمــل يــ ل أســالي  الق ــل
ضــد ا ســا ل  ،ديــدةا  الع ياـة ال ابعــة لهــا في ا نطقــة. وقــد أيانيرــا بـوش اربــاا صــايبيةا 

بعـرااة إن امرهــاب » :قـال ،ـون أشـ روفا وزيـر العـدل الأم كـربشـ   سـافرن و 
ن الله يحــ  بــ ن وقــال «ي  ــل في امســ   ذانــهن ولــين فقــط في بعــ  مــل يع نقونــه

 .-ياى اد زي ه-ياى امرهاب في القرآن 
ف ني ـــه  نو   ـــه في ا واصـــ ت نوأمـــا ا وقـــل الاســـةانيار لاشـــرق الأوســـط

أفريقيــا وأوروبــا وآســـيان  :طل القــارات القدنــة الــل  آنيــة مــل و،ــوخ  في منطقــة نقــا
في و  نوقنــاة الســـوين نوهرمــم نويـــدن نســ ورو والب نو   ــه في مضــال  ،بـــ  طــارق

وفي الخاــي ن إضــافة  نوفي البحــر الأحمــر نوفي البحــر الأســوخ نالبحــر الأبــي  ا  وســط
لقـد كانـا أني ـه إلى كونه ما قـى طـرق ا ـواخ الخـا  والبضـالل بـل القـارات الـل  . و 
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 لالاســـةانياية نشـــ   نقطـــةا ار،ـــةا بـــل ا عســـ ريل ال ـــر  والســـوفياتي قبـــ  الوفـــاق
لأن الشرق الأوسط يش   الحما  ال ر  في النطـاق العسـ ري ا ضـروب ضـد  وذلن

الا ــاخ الســوفياتي الســاب ن وكــان هـــ،ا الحــما  يــط الــدفاع الأول لا ــرب في موا،يرـــة 
ولــــ،لن أنشــــئا في الشــــرق  ليــــاأفريقلشــــرق الأوســــط ويــــل الا ــــاخ الســــوفياتي يــــل ا

ومنيرا القوايـد النوويـةن و،ـرت يـدة ةـاولات لـربط خولـه  نوسط القوايد العس ريةالأ
والطــــرق العريضــــة ا ســــ اة  نوأنشــــئا فيــــه ا طــــارات ال لــــ ة نفي أاــــ   يســــ رية

 ســـــنة ن ــــاق الع  قـــــلاســـــةانياية. أمــــا بعـــــد اوكانـــــا لهــــا أنيـــــة  نبالاونوســــةاخات
ولــ،لن أنــ  فييرــا شــ ن الأاــ    لنيــة العســ ريةفاــم نعــد لهــا ناــن الأ ن 1891
 نوأ زياا القوايد النوويةن وسار الع  قان قدماا في إزالة القوايد امهايمية نالعس رية

وســعيا إلى إزالــة قوايــدها مــل  نوشــرق الســوين نوهحــا في إزالــة قايــدة يــدنن وليبيــا
ن يرــاء اســةانياية آنــ،اق. إلا أنــه بعــد ارق الأوســط أنيــة وبــ،لن لم نعــد لاشــ .قــبرإ

يــاخت لاشــرق الأوســط أني ــه  نتي مــل الو،ــوخا ــاخ الســوفيالحــرب البــارخة وزوال الا
ل،ا ياخت أم كا إلى إباخ  للاسي ا بالنسبة لأم كا أما  روسيا وأوروبا نسةانيايةالا

وأيانــــا الباكســــ ان  نالعــــراقو واا اــــا أف انســــ ان  نالقوايــــد العســــ رية في الخاــــي 
 سةانيار.اوال ويا بعد البحريل كحايف 

وأيـدت لــه  نب اي برنـه مـؤيراا يطــاا أماميـاا لاــدفاع يـل أمــل الولايـات ا  حــدة
مشــــروع الشــــرق »ب يدل ــــه إلى  «مشــــروع الشــــرق الأوســــط ال بــــ » ه ـمشــــروياا سمــّــ

في  ت انعقــد لل ــاني الــوقدم ــه إلى ق ــة الــدول العــنايية ا «يــاأفريقالأوســط وشمــال 
  نطقة سر آي ند.  2004اميران 

الـــ،ي ن ـــد مـــل  نن ـــل القـــول إن ا وقـــل ا يرـــم لاشـــرق الأوســـط وياـــى كـــ ٍ 
ا  ــرب ياــى امحطــيط الأطاســر غربــاا إلى إيــران والعــراق ياــى الخاــي  شــرقاان ومــل نركيــا 

العربيـــة جميعيرـــا شمـــالاا إلى العـــحراء الأفريقيـــة ال ـــبرى ،نوبـــاان أي أنـــه يشـــ   الـــدول 
اـــــة لا ســـــ ع ريلن وةاـــــاا بْ بامضـــــافة إلى نركيـــــا وإيـــــرانن هـــــ،ا ا وقـــــل ا يرـــــم ،عاـــــه ق  

لاطــامعلن  ــا لــه مــل أنيــة هالاــة في شــ ن النقــ  وا واصــ تن لــين في هــ،  ال ــةة 
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 فحس ن ول ل من، الحروب العايبية وا  أيامنا ه، .
ف صبح ةور قضـية الشـرق  نلوأما بالنسبة لا يان الييروخي ا مروع في فاسط

الأوسطن وأصبح سبباا لعد  الاس قرارن لا في ه،ا الشرق الأوسط واس ن وإنمـا في 
% مــل مشــاك  80العــالم كاــهن وذلــن بــايةا  ال ــربيل أن ســيرم الــ،يل أقــروا بــ ن 

العــالم امســ مر الــ  نــؤرق ال ــربن إنمــا نعــوخ إلى مشــ اة و،ــوخ الدولــة الييروخيــة في 
 ي في قا  العالم امس مر.فاسطلن أ

وأ زال ــه بوصـ ه خولــة   نسـ ع ارية فمنهــا هـر الــ  سـببا لــه الـب ءوأمـا أني ــه الا
ــــه الــــدول ال ربيــــة ياــــى  ــــه إلى مســــ ع رة غربيــــة ن ــــماام في كــــبرى وقــــوة يا يــــةن واول 

فيه  ـا يميـد يـل نعـف ن ـط العـالمن وا ـواخ  مو،وخ س ع ار وبسط الن وذ. فالن طالا
شـ    ـروة ن نوغ هـا نوإيـران نونركيـا نوسوريا نوالعراق نو،وخة فيه في الأرخنالخا  ا 
ولــ،لن ن ســاب  الــدول  لنعــدل يشــرة أضــعا   ــروة أوروبــا وأم كــا ا  ع ــل نهالاــة

 ا في الخاي  لاسيطرة يايه ما اة لاعيان.م كواروب أ .ياى اس ع ار  ون عارع يايه
 نوالبـــةول نامســـ   :ة وااـــدةن وهـــرفا،  ـــاع هـــ،  امحطـــاور الأربعـــة في قضـــي

ن ك يــ  ب حويــ  هــ،  القضــية إلى قضــية مــل أيطــر  إســرالي  و نوا وقــل الاســةانيار
القضـــــايان ومـــــل أكلرهـــــا نعقيـــــداان لدر،ـــــة أنهـــــا أصـــــبحا واســـــطة العقـــــدن ومشـــــ اة 

لـ،لن  ول العظ ـىن وأكـبر مـل أن نسـ ويبيرالا شاك ن فيرر أيقد مـل أن  ايرـا الـد
ةن بال ـة ال عقيـدن لا تماــن القـوى العظ ــى لهـا اـ ان وهــر لـل  ــ  فيرـر قضـية شــال 

 . الخـ فة  إلا بقيا  الدولة امس مية
ون ــوذ امســ   والدولــة امســ مية اــ   ا ــموالشــرق الأوســط كــان  ــا 

 نأي منــ، أوايــر القــرن اللــامل يشــر نومنــ، مــؤتمر بــرلل .من عــف القــرن اللــامل يشــر
 .وإيطاليـا نوإهاـةا نل برى  اول غمو ن ف منـه كـ  مـل فرنسـابدأت الدول الأوروبية ا

بعاا إلى أن قضى ياى الدولة امس مية بالقضاء ياى الدولة العل انية اوو  ال مو م  
ســـ ع ار إهاـــةا و ـــا اســـ قر الشـــرق الأوســـط  ـــا اوإزالـــة الخ فـــة مـــل الو،ـــوخن ف

رة ملـــ  نركيـــا غـــ  ا ســـ ع    ســـيطرتها ون وذهـــان وشمـــ  ن وذهـــا جميـــل خولـــه اـــ  الـــدول
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ر اليسـ  ةعـوراا في القسـم الشـ الي مـل بـ خ نــم ولم ي ل ل رنسا فيه غـ  ال الأف ان.و 
ووـــ   ا ســـ ى بابنـــان.  ـــا في ذلـــن ســـااايرا ال ـــر  اينـــو  نالشــا  ا ســـ ى بســـوريا

 سـ ع ارو ـول الا نفطـرخت منـه فرنسـا نالحال ك،لن ا  نهاية الحرب العا ية اللانية
وإطــ ق إســم الدولــة ياــى   نبةكيــم نقســي ه نامهايــمي فيــه إلى أســاوب آيــر ،ديــد

والشرق الأوسط كاه يع بر مس ع رة  نن يرا الحرب العا ية اللانيةاول،لن  لك  قسم
 و،ــمءا  نولــ،لن كــان يع ــبر مــل العــالم الحــر لأو ياــى الأصــح مســ ع رة إهايميــة نغربيــة

ي و،ــوخ لا عســ ر الشــرقر. وقــد ســايد إهاــةا ولم ي ــل فيــه أ نمــل ا عســ ر ال ــر 
 نســـ ع ار الشـــرق الأوســـط يـــام ن: أاـــدنا ضـــعف فرنســـا سياســـياا ان ـــراخ بياـــى الا

ســـ ع ار في الشـــرق فاـــم نســـ طل اـــاراة إهاـــةا ومماحم يرـــا في الا نوخوليـــاا  نق عـــاخياا او 
بـــاع نّ اى ياـــ نولىبعـــد الحــرب العا يـــة الأ نوالعامـــ  اللـــاني هــو إصـــرار أم كـــا .الأوســط

ـــة طـــوال القـــرن  نســـ ع ار الشـــرق الأوســـطان ـــرخت إهاـــةا في اولـــ،لن  لسياســـة العمل
  قـد اي ا ــا 1850 سـنة ال اسـل يشـر واـ  من عـف القـرن العشـريل. ول ـل بعـد

وأم كان ون    نس ع اري بل إهاةافظيرر العراع الا نبش   ،،ري تون    نالحال
منـاورات ومـؤامراتن ووـ  العـراع يشـ د ما شوهد فيـه مـل اـروب وانق بـاتن ومـل 

ـــــاخرة في الشـــــرق  فـــــةة و ـــــفّ  أيـــــرى إلى أن اســـــ طايا أم كـــــا أن ن يـــــ، زمـــــا  ا ب
مــا لا ن نيرــا مــل اا ــة أم كــا يانــاان  إلى ووصــاا بريطانيــا مــل الضــعف .الأوســط

سـ طايا أن  ـافظ يايـه مـل مسـ ع راتهان وارصـا اول نيرا بقيا ياى نشبليرا  ا 
ا في م كــــوذلـــن باشـــةاكيرا مـــل أ نن لهـــا و،ـــوخ في ا نطقـــة ولـــو ،مليـــاا ياـــى أن ي ـــو 

 ك ا ،رى في اا  ل العراق.  نمشاريعيرا
  نبعــد الحــرب اللانيــة نويايــه فــي  ل القــول إن العــراع ياــى الشــرق الأوســط

 ا وبريطانيا ياى النحو ال الي:م كماا ب اياية بل أكان مركّ 
انيـــة في قضـــية الشـــرق الأوســـط بعـــد لقـــد واـــا السياســـات الأم كيـــة والبريط

ان يرــــاء الحــــرب العا يــــة اللانيــــة ســــالرنل بطريــــ  ا شــــاركةن وكانــــا الــــدول ان ع  عــــان 
ون ــــ،اكران في سياســــاته ان وننســــقان الخطــــط والأســــالي  بينير ــــان وواــــا بريطانيــــا 
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ا ـرهــايـياصة في ن ـط ايميـرة العربيـةن وواـا نس نا  بع  ا نافلير     نس ح لأم كا بالْ 
 ا كانا نقف في و،يريرا في ا نع بر  مضراا  عالحيرا.ـيرـنـانن ول ـيـ  الأاـفي بع

و ا ي رضا قضية الييروخ في فاسطلن كان رأي أم كـا إبـاخ خولـة ييروخيـة في 
فاسطلن وذلن مل أ،  أن ن نج،ها أخاة في اس ع ار ا نطقةن ولم ن ل بريطانيـا قـد 

يةن وكانا نةخخ بل أن ن ون فاسطل كياناا امما أمرها في ش ن إنشاء خولة ييروخ
اســ ع ارها لبــاقر  يــ ح م فيــه الييرــوخ أو خولــة ييروخيــةن وكانــا نريــد ننســي  ذلــن مــل

لــ،لن لم عــم  بــالأمر واو لــا القضــية لهيئــة الأمــمن فا ــا قــررت هيئــة  الــب خ العربيــةل
ركـا الـممل يقـرر: الأمم ب ـ    مـل أم كـا إنشـاء الدولـة الييروخيـةن سـ  ا بريطانيـا ون
  أن هـــ،ا ايســـم هـــ  نســـ طيل ا نطقـــة هضـــم و،ـــوخ خولـــة ييروخيـــة بـــل ا ســـا لن أ

وســارت سياســ يرا عــا  الدولــة الييروخيــة ياــى أســا  ان ظــار مــا  امسـ مر ســيا ظيرا؟
 س قرر  الأيا .

ن وإنهـــاء مـــا يعـــةض  إســـرالي  أمـــا أم كـــا فمنهـــا أيـــ،ت  ـــث الخطـــى لةكيـــم 
فو،د العراع الحاخ  نطانيا نعاكسيرا في ذلنن ول ل بش   ي روكانا بري .نركيمها

 بل بريطانيا وأم كا اول و،وخ الدولة الييروخية.
وإلى ،ان  ذلن ااولا أم كا مد يط أنابي  البـةول يـبر الأرخن وسـوريا 

هـر العريقـة في و  نوكانـا نولبنان لابحـر الأبـي  ا  وسـطن فوق ـا إهاـةا في طريقيرـا
فـرأت أم كـا  ل لأنهـم ي ـ ء لهـا.ا  ا نطقـةرة ياى ال     ياى جميـل اّ ـقاخ نا نطقة

نطبيــ  السياســة الــ  طبق يرــا في أم كــا  هــر أن الوســياة الوايــدة ل  يــ  وضــل ا نطقــة
ــــة نق بــــاتن فقامــــا بــــ ول والقيــــا  بالا نألا وهــــر إبــــاخ ا ــــا  يســــ ريل ناينوبي

م يــازاا  ــد يــط اوأيطــى أم كــا  نقــ ب يســ ري قــا  بــه اســه الــمييم في ســوريانا
وقـد شـعرت  نول ـل إهاـةا .ون ابـا ياـى هـ،  ا شـ اة نف د الخط نأنابي  البةول
ول ـل  نس ع ار ا نطقـة وأيـ،ها منيرـان أيـ،ت نقـاو  أم كـا بضـراوةاب ن أم كا نريد 

 ويل طري  أه  الب خ. نوبا ناورات نبالأسالي  السياسية
شـــ داخ مقاومـــة إهاـــةا ي يـــل ا شـــاريل اوبعـــد  نالـــمييم انقـــ ب اســـهبعـــد 
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م كيةن و ول العـراع الخ ـر القـالم بـل الـدول ل إلى صـراع شـبه ياـهن رأى مملاـو الأ
وســــــط مــــــا ي يرــــــدخ معــــــا  أم كــــــا العســــــ رية باوماســــــيون في الشــــــرق الأدأم كــــــا ال

ن  مل السياسـة م كية ،نباا إلى ،ورأوا أن بقاء السياسة الأ نق عاخية في ا نطقةوالا
 مســـنجرةا  أخاةا  نك ـــا كانـــا قبـــ  الحـــرب العا يـــة اللانيـــة  نالبريطانيـــة معنـــا  بقـــاء أم كـــا

و رميرــا  نيقافيرــا في ا نطقــةن ونــدافل ينيرــا ــاا صــ  اا معْ ن   ــر بميطاليرــا ط   نمهاــةا
ونبقـــر ا نطقـــة كايرـــا  ـــا ســـيطرة إهاـــةا واـــدها. ورأى  نمـــل كـــ  يـــ ات ا نطقـــة

دون لدى اب ويـة العربيـة ذلـنن فـ يقنوا أنـه لابـد مـل م كيون ا ع    ون الأالدباوماسي
،ديــداان ننقيحــاا وننقيحيرــا  نإخيــال نعــدي ت أساســية ياــى نو،يــه سياســة واشــنطل

 .هـــ  الـــب خ أساســـاا ل طـــور هـــ،  السياســـة ون امايرـــاأليـــث ي نجـــ، مـــل ال عـــاون مـــل 
ب ة مل ا شاك  بامضـافة إلى قيـا  أنهم طال ة ك ذانه ول نيرم رأوا أن سيرم في الوقا

لابـد  أنـه ولـ،لن رأوا لن ومدى مـا يضـ ر  ا سـا ون لهـا مـل ب ـ  وكراهيـة إسرالي  
مل معاية ه،  ا شاك  قب  ال     ايدين وقب  البدء ب حوي  ا نطقـة مـل قايـدة 

وفي  .ول،لن خيوا لعقد مـؤتمر مـنيرم لبحـث هـ،ا ا وضـوع لإهايمية إلى قايدة أم كية
  يقـــدوا أول مـــؤتمر لهـــم في إســـ انبولن ونـــولى 1850 نـــوف بر   شـــيرر نشـــريل اللـــاني

رلاســة ا ــؤتمر ا ســة ،ــورب مــاغر الوكيــ  في وزارة الخار،يــة الأم كيــة لشــؤون الشــرق 
س عرضوا اس  ر ه،ا ا ؤتمر مدة خمسة أيا  م واليةن وقد ايا الش اليةن و أفريقالأوسط و 

ق عـــــاخية لهـــــ،  ســــةانياية والاأبــــرز الأوضـــــاع السياســـــية والافي هــــ،ا ا ـــــؤتمر الســـــري 
ســ قر رأييرــم ياــى أنــه لا ســبي  لبقــاء السياســة الأم كيــة مرنبطــة بالسياســة اا نطقــةن ف

وســـط إلى قايــدة أم كيــةن ون نجـــ، البريطانيــةن إذا كانــا نريــد فعـــ ا  ويــ  الشــرق الأ
تخـ،وا ممـا اعـ  في اا نطقةن و  ال عاون مل أه  الب خ أساوباا مل أسالي   وي  ه، 

م يـــاز لأنابيـــ  اي يروريـــة مـــل إيطـــاء الا  ري القـــونار رلـــين  شـــم نـــاع اســـوريا مـــل 
تخــ،وا مــل انقــ ب الــ،ي قــا  بــه اســه الــمييمن البــةولن وأيــ، ذلــن يــل طريــ  الا

 لــــن خلــــي ا ما وســــاا ياــــى صــــحة رأييرــــمن ولا ســــي ا وأن امهايــــم يــــاخوا في الســــنةذ
وأزال اســـه الــــمييمن  ننق بن قـــا  بـــه الحنـــاوياوقـــاموا بـــ ن 1848 ن ســـيران ســـنة
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ب نــه لابــد مــل  نف ــان هــ،ا كــ،لن مســايداا لهــم في رأييرــم .ور،عــا ســوريا للإهايــم
فعــــ  السياســــة الأم كيــــة يــــل السياســــة البريطانيــــةن إذا أراخت أم كــــا أن نع ــــ  في 

ية الأم كيــة في الحقــ  ويع ــبر هــ،ا ا ــؤتمر مــل أهــم أخوات ال و،يــه لادباوماســ .ا نطقــة
ووزارة  نالخار،يــة ووزارة نبــي العــر ن وقــد يــرض نوصــيات ياــى كــ  مــل البيــا الأ

 وقد  إلى ه،  ال وصيات ب ،ل ة هامة ن انج   ا يار: نوالبحرية نالدفاع
وســـط هـــر يـــ ةن أن منطقـــة الشـــرق الألقـــد أ ب ـــا عـــارب الحـــرب اللانيـــة الأ

 ــــاخ صــــر الضــــرورة لخــــوض اــــرب ضــــد الاقايــــدة أساســــية ن ا ــــل فييرــــا كافــــة ينا
تين وأن ال   ــــ  في ميراجمــــة آبــــار الــــن ط الروســــر في القوقــــازن وارمــــان أخاة االســـوفي

الحرب السوفيانية مل أغنى موارخها بالميوتن لين مل اظ كب  في هااه يل طري  
ال عـاون العسـ ري مــل نركيـا واــدهان بـ  إن ذلـن يشــةط إبـاخ قوايــد ،ويـة منظ ــة 

ريا ولبنان وفاسطلن ياى أن ن حول العراق ومعر إلى يمان كب  يؤمل نقدا في سو 
اممـــداخات بالر،ـــال والســـ ض وا ـــؤنن إلى أي مشـــروع هاـــومر ييرـــد  إلى نطويـــ  

 ونعطي  اقول الن ط السوفيانية في باكو والقوقاز يامة.
ك ــــا أن الح ــــ ت العســــ رية ياــــى اليونــــان وصــــقاية وإيطاليــــا طــــوال ال ــــةة 

 ن أوضــــحا بشــــ   لا يقبــــ  ايــــدل 1844  إلى يــــا  1841  ــــدة مــــل يــــا  ا 
وسط في تمويل وإمداخ مل  ه،ا النوع مل الع ايـات الحربيـة والبحثن أنية الشرق الأ

واعـــر اييـــوش ا عاخيـــة في  نالحاسمـــةن الـــ  ضـــ نا النعـــر لحـــرب القـــوات ا  حال ـــة
 وروبية.القاعة الأ
 وافقـــــــــــــــــــة ا ـــــــــــــــــــؤتمريل  ن يرـــــــــــــــــــا ال ،ل ـــــــــــــــــــة  قةاـــــــــــــــــــات صـــــــــــــــــــي ااب 

 ل:ـات أربـيـوصـ  نـ ـشـم بـيرـعـيـ ـ،
ن عال يـل السياسـة البريطانيـة في جميـل مـا ي نـاول القضـايا ا عاقـة : الاولىالأ

 بينيرا وبل العالم العر .
أم كيـة في الشــرق  تخـاذ ن ييـد مطالــ  العـرب القوميـة أســا  سياسـةٍ ا: ةـيــانـالل
 الأوسط.
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مل بريطانيان ونشايل ملـ  نمـو هـ،  الحركـة في  مطالبيرا: خيم معر في ةاللالل
 العراق.

ق عــــــاخي ن عــــــار الديباوماســــــر والاســــــ  رار في الا: ال ــــــف يــــــل الاةالرابعــــــ
ن ونشــايل هيئــة الأمــم ا  حــدة ياــى نن يــ، مشــروع نقســيم فاســطل إلى  إسرالي ـ لــ

ب سـوية قضـية  خول ل يربية وييروخيةن ونن ي، مقررات اان الأمل الـدولي في ـا ي عاـ 
وال عـوي  ياـى الـ،يل لا يرغبـون  نال ،ئل العربن ياى أسا  إيـاختهم إلى خيـارهم

 منيرم بالعوخة.
نهــم أيطــوا نوصـية ياصــة  عــرن إذ أوصــوا بضـرورة أيــ، أم كــا  عــر إويقـال 

فييرا ي ـولى قيـاخة ا نطقـة كايرـان  يوإقامة ا م قو  نمل بريطانيا وإيراب بريطانيا منيرا
  ال اريي أن معر هر باب منطقة الشرق الأوسط. ا  با في
قةاــات إلى اييرــاز الحــاكم في الولايــات ا  حــدةن وكــان قــد رفعــا هــ،  ا و 

ب الــدنقراطر نيــ  يــاخة م الحــمب الــدنقراطر هــو الــ،ي ي ــولى الح ــم في أم كــان والحــ
ء إلى إلى ااماـــة امهايـــمن وكـــان نرومـــان هـــو رلـــين الولايـــات ا  حـــدةن ونرومـــان ،ـــا

الح ــم ب شــايل يــامال: أوله ــا الن ــوذ الييرــوخين واللــاني الن ــوذ البريطــاني في بعــ  
رنــبط نرومــان بال مامــات يــدة عــا  بريطانيــان وكــ،لن عــا  االأوســاط الأم كيــةن وقــد 

باوماسـيون ير،ونهـا لهـان دنيـة الـ  كـان الول،لن لم نؤيـ، هـ،  القـرارات بالأ لالييروخ
 يمنهاور.إا   ا في ييرد ه  اوإن كان قد اع  

فـمن السياسـة الأم كيـة قـد نشـطا في الشـرق الأوسـط  نومير ا ي ل مل أمر
بعــد مــؤتمر الديباوماســيل ا ــ،كورن فقامــا أم كــا  حاولــة ،ريئــة مبــاخ العــاح بــل 

ـــــة و ـــــةا مـــــل الأ إســـــرالي  الـــــدول العربي نعـــــاا ارخن والعـــــراقن فقـــــد ن وميـــــراب إها
الله وفاوض ه في يقد ص قة معهن ي ص يرا أن  ية مل ا ان يبدم كالديباوماسية الأ
وإن أم كـا نطاـ  يـد  في أن يضـم إليـه  نالله إهاـةا ويسـ  مـل أم كـا يةق ا ان يبـد

العــــراق والحاــــازن وينشــــد خولــــة مــــل الأرخن والعــــراق والحاــــازن ويضــــم إلييرــــا ســــوريا 
 كــــــا نعطيــــــه القـــــــروض ن وأن أم إســـــــرالي  ولبنــــــانن مقابــــــ  أن يعقـــــــد صــــــاحاا مــــــل 
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الله  ق عــاخياان فوافــ  ا اــن يبـــداوا ســايدات ال زمــة منعــاش هــ،  الدولـــة ايديــدة 
،  ـل اوهنـاق  نفـ،ه  إلى العـراق .ياى ذلنن ب أيـ، يع ـ  ل حقيـ  هـ،ا ا شـروع

وطاـ  مـنيرم السـ  معـهن ف ـا كـان  نوفـا يرم في ا وضـوع نبعبد امله ونوري السـعيد
 وأطاعــو  ياــى مشــاريل ا اــن يبــد نا بالســ   البريطــاني في ب ــداخنعــاو امــنيرم إلا أن 

مـر  يـرخو ن ونركـوا الألمول،لن لم يقباوا ما قاله و  لف نعيرم امهايم مل الس  معه نالله
فقبـ   نيعاونه في ا شروعوأرس  لرياض العاح ليس  معه و  نمالعاان فر،ل إلى الأرخن

ن فبـــاخر امهايـــم بق ـــ  يـــلم كل مـــل الأريـــاض العـــاح ذلـــنن والظـــاهر أنـــه كـــان  ـــو 
وهو في طريقـه إلى ا طـار ل ،ـل إلى بـ وتن ب بعـد أسـبوع  نرياض العاح في ي ان

ن ياـــة  ـــؤامرة م شـــوفة  نالله في القـــد  في ا ســـاد الأقعـــى   ا اـــن يبـــد  ـــوااـــد ق  
قبـ   نومـل السـ ر نخبرها كاوب لق اهن وا،ر  الس   الأم كر صرااة مـل ا ـؤامرات

 ن 1852 ن ســيران ســنة يـو  وااــد مــل ق اـهن وبــ،لن مــات هــ،ا ا شـروع. وفي الســنة
فــناح الحــمب اي يرـوري في الرلاســة بشــنج   نن نجابــات الرلاســة في أم كـاااعـاا 

شـ د العـراع بـل إهاـةا اوب وليه الح م  ن 1853 سنة يمنهاورن ف ولى الح م في أولإ
ا عـاحة الأم كيـة العايـا في و،يرييرـا العسـ ري لأن إيمنهاور معرو  ب قدنه  لوأم كا

اع بــل الــدول ل أم كــا نـــم تخــ، الاولــ،لن  لالبريطــانيو والــدولي ياــى الضــ ط الييرــوخي 
ب طـرخ  نوإهاةا شـ  ا اـاخاان وكـان مـل أهـم مظـاهر  أيـ، أم كـا  عـر مـل بريطانيـا

،ــاء بع يايرــا  نق ب في ســوريااالأيــ ة منيرــا. وكانــا أم كــا قبــ  ذلــن قــد قامــا بــ
أخيـ  الشيشــ ار إلى الح ــمن وبــ،لن صــارت معــر وســوريا مــل أم كــا. ومنــ، ذلــن 

هاـوأم كرن وقامـا فيـه ال اريي صـارت الـب خ العربيـة كايرـا ميـداناا فسـيحاا لاعـراع ام
ومـل يـد إهاـةا  نأم كـا إلى يـد إهاـةا يـد كانـا ععاـه كـال رة نن قـ  مـل  يدة أي ال

 نوســوريا نشماــا معــريــدة ،ا خواليــنن وويرــر ذلــن في أي ــال وه ــ نإلى يــد أم كــا
والــــي لن وكــــان أكلرهــــا في ســــوريا بوصــــ يرا واســــطة  نوالســــعوخية نوالعــــراق نوالأرخن
ول،لن اعاا في سـوريا أي ـال  لياى جميل الب خ العربية بش   يا  ونؤ رالعقدن 
لـمييم قـ  ا ويرـر نق باتن فمنـه مـا إن ق ـ  اسـه اسياسيةن كان أبرزها كلرة الايدة 
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اــ  أيــ،ت إهاــةا نع ــ  لةكيــم الح ــم في  نن يرــى ا  ــهافيــه اقــد امهايــم يايــه و 
إلى العـــراق يطـــوة مبـــاخ الهـــ ل  اســـا  الـــدنقراطرن ونع ـــ  لضـــ يرســـوريا ياـــى الأ

وســيطر  نووضــل خســ ور لاــب خ نن نجابــات في ســورياوبال عــ  اعــاا الا .الخعــي 
 . ـاخ مــل العــراقوأيانــوا في برااير ــا الا نلح ـماـمب الشــع  والحـمب الــوطه ياــى ا

إلى أن  نول نيرــا لم نســ طل أن عــد فرصــة نوقــد ااولــا أم كــا يرقاــة ،يرــوخ إهاــةا
ب سـيطر يايـه  نفسـيطر يايـه أولاا مـل وراء سـ ار ن،اء أخي  الشيش ار إلى الح ـم

ا وواـا ن قاا سـوريا إلى يـد أم كـاونع  ن سه رليساا لاا يروريةن ف نبش   ياه
بقاــ   نبمسـناخ مــل العــراق نايـث قــا  ي ــ ء امهايــم ن 1854بيـدها اــ  شــباط 

فر،عــا ســوريا إلى يــد امهايــمن ور،ــل الح ــم النيــا . وفي هــ،ا الوقــا  نالشيشــ ار
  1855 سـنة ومـا إن ،ـاءت .بدأت إهاةا في إيراب ااف ب داخ إلى ايـم الو،ـوخ

هاــوأم كر بشــ   اــاخ. فقــد عــراع امطقــة في مرااــة يني ــة مــل الاــ  خياــا ا ن
شـةاكيةن وبـدأ يبــد والا نوالواــدة نبـدأت أم كـا يــل طريـ  معـر ناعــ  لعبـة ال حـرر

الناصر  وض لأم كا صراياا يني اا مل امهايمن فقا  بميعاز مل أم كـا بشـراء صـ قة 
  إسـرالي  أساحة كب ة مل ا عس ر الشيويرن وأواى لاشـعوب أنـه ،ـاء  ـا لحـرب 

والقضــــاء ياييرــــان ف ــــان لــــ،لن خوي هالــــ  في الشــــع  العــــر  كاــــهن ونبــــنى القوميــــة 
وسا  ذلن في خس ور الدولة ا عريةن وصـار ينـاخي  نوأيال أن معر يربية نالعربية

 نل  ـا  الشـع  العـر  اولـهاف خت أي الـه هـ،  إلى  ن،  ايية والوادةبالعدالة الا
بع ــه نّ االــ،ي  ســايد ياـى ذلــن الأســاوب  وصـار قطبــاا مــل أقطــاب بـ خ العــرب. وقــد 

ــــه بــــالرغم مــــل العــــداء  ــــب خن فمن ــــل أهــــ  ال ــــة ب ــــةان ومبــــاخ البابا أم كــــا لضــــرب إها
تخـ،ت وسـال  مغـراء اقـد فن  الا اخ السوفياتي  بل أم كا وروسيا ا س ح م اينئ،ٍ 

ةن و،عايرــــا في ا نطقـــةن و،عايرــــا يــــام ا خوليـــاا في ا نطقــــ  الا ــــاخ الســــوفياتي  روســـيا
 وبـالرغم مـل ةاربـة أم كـا لاشـيويية فقـد أقنعـا جمـال يبـد .يام ا خولياا ضـد إهاـةا

ســــاحة مــــل شــــةاكية والــــديوة لهــــان ف ــــان شــــراء معــــر ل الناصــــر اــــاكم معــــر بالا
في ا نطقـةن وكانـا خيـوة   الا ـاخ السـوفياتي  ا عس ر الشيوير يام ا أخي  روسيا
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أساسـياا في إايــاء القوميـة العربيـة بعــد أن مانـا أو كــاخت  يبدالناصـر لاقوميـة يــام ا 
،  اييـــة يـــام ا مـــؤ راا في شـــةاكية الـــ،ي نطـــور يـــل العدالـــة الاتمـــوتن وكـــان نبـــه الا

ب كـــان ل بـــه معـــر  .و،عايرـــا طاغيـــة ياـــى الـــرأي العـــا  في ا نطقـــة نن شـــار اليســـاريةا
 في إبعــاخ الشــبيرة يــل أ ــر كبــ  نولاســي ا ااــف ب ــداخ نميراجمــة الأاــ   الأ،نبيــة

ول،لن لم  لس ع ار الأم كرلاسي ا وأنه كان ييرا،م الا نالناصر لأم كا لة يبداي 
الناصــر هــو ا نقــ،  يبـ  هنــاق أخنى شــن ينــد الشــع  العــر  قاطبـة في أن جمــال يبــد

ول،لن نعا  النا  جميعاا  لس ع ارالأيظم ال،ي بعله الله له،  الأمة منقاذها مل الا
يدا فئة واادةن كانا  اول كش ه وتهاجمهن ول ـل ذلـن لم يـؤ ر في قايـ  ولا  به ما 

وب عــ  هــ،  الســيطرة أصــبح ي ــ ء  .ي ســيطرة نامــةأكلــ ن ووــ  مســيطراا ياــى الــر 
في مركــــم مميـــــمعن وأصـــــبح ي ـــــ ء  نبوصـــــ يرم ا امـــــاا  نامهايــــم في الأرخن والعـــــراق

د ا ناخ الرالل لأم كـا لأن ،  ن و  شعبياان وب،ل يدامهايم في سوريا ولبنان في وضل س
ي ال هو مخيـال ن ـوذ أنع   ل ع ية امهايمن خون أن نن به ا نطقة أن ما ي م مل 

ن الوا،  أن نع   ل ع ية أا إلى ا نطقة م ان بريطانيا. وكان ياييرا أن ندرق م كأ
 ب يرى. ا وبريطانيان لا أن نس بدل واادةم كأ :اس ع ار الدول ل
الناصـر  ،ا الوقا اعاا في سوريا نطورات خايايةن كان  ـا نالـه يبـدوفي ه

 ــد مــل امــل ال  ــا  الشــع  اولــه أ ــر في خفــل هــ،  ال طــوراتن فــمن اــمب البعــث 
ب إن  . ـاخ لحـمب البعـث و،ـوخاا في ايـيرشةاكرن ف و،ـد هـ،ا الاالحمب العر  الا

ا نــ    ياــى الح ــمن وقــد الحــمبل رفعــا شــعار  واــدةن اريــةن اشــةاكية ن فعــار له ــ
الناصـر ومــا يـديو إليــه فرصـة له ــا يعـ  الشــع   اشـةكا فيـه بال عــ ن وو،ـدا في يبــد

يا ـــف اوله ـــان ولاســـ  بالواـــدة والاشـــةاكية الـــ  يريـــدون يطـــوات بـــارزةن وبـــ،لن 
 لشـر ن ويشـيةا  نقـاءا اأصبحا سوريا ة ومة لح ومـات يسـيطر ياييرـا اـمب البعـث 

ولـ،لن كانـا سـوريا مـل امهايـم  لو،ـوخ شـعبية لـه بـل النـا  مما كان ي ـوهم بـه مـل
اقيقــةن ول نيرــا نســيطر ياييرــا ف رنــا الواــدة والاشــةاكيةن و ــا له ــا مــل نــ    ياــى 

ب قـا  يبـد الناصـر ب ـ ميم قنـاة السـوينن واعـ  العـدوان الل  ـر ياـى  .الرأي العا 
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لم بـرؤ ي ـ ء امهايـم ولـ،لن  لمعرن فوص  يبد الناصـر في شـعبي ه ينـان السـ اء
 صوتهم ا  لا ي اخ يحن  م أاد. ا     ياى أن يظيرروا ياى ا سرضن وي  

ونــ،اكروا في ــا يايــه الح ــم في  ن،  ــل يــدخ مــل الضــباطا  1851وفي آب 
ســ ي ء ياـــى ومــل ن ا ــ  الن ــوذ ال ـــر  فيــهن فقــرروا الا نســوريا مــل ســ  مــل ال ـــرب

 ايقومـــو  يروريـــة والـــوزراء في مراكـــمهمن و ايالســـاطة ياـــى أن يظـــ  الح ـــمن أي رلـــين 
وقـاموا بال عـ  ب عـ   .ال عر  في شـؤون الح ـمو  نمورب سي  الأ نأي الضباط نهم

 ســ ع ار ال ــر ســ ع ار ال ـر ن وكانــا ســوريا قبـ  فعــايرا هــ،ا يـل الاسـوريا يــل الا
سـيطرة ن الأف ـار ا لأ لنع ـبر مربوطـة ب م كـا هايم اقيقةن ول نيرـا في واهرهـامل ام

شـةاكية والواـدةن واـمب البعـث الحريـة والا :الناصر هر الأف ار ال  يناخي  ا يبد
 لالناصــر أو ااي ـــه صــدي  يبــد يظيرـــر ك نــه الــ،ي لــه ال ا ــة الأولى في الــرأي العــا 

ي بر فعايرا يل ال رب مو،يراا ضد أم كان وإن كان في الحقيقة مو،يراا ضـد اول،لن 
وبـالرغم مــل هـ،ا فـمن امهايـم قـاباوا هـ،ا ال عــ   .يـل كامهايـم أكلـر منـه ضـد الأم

وأيــ،ت نع ــ  بععــبية  نبالعــ ا ولم يحركــوا ســاكناان وأمــا أم كــا فقــد ،ــل ،نونهــا
و،ــرت مــل أ،ــ  ذلــن  .وــاهرة لضــرب الضــباطن وإر،ــاع ســوريا إلى اظــ ة ال ــرب

قــد  ن نةوبعــد ياــم أم كــا يــل معايــة ا شــ ا .بــاءت كايرــا بال شــ  نيــدة ةــاولات
 اخ بل اه،ا يع   مباخ  ف ي، نن ف رس  ة وخ رياضةيبد الناصر  عاية ا ش ا

معــر وســوريا ن ســام فيــه معــر ينــان الح ــم في ســوريان وبــ،لن قبضــا أم كــا ياــى 
  1859 سنة وصارت نع   لطرخ بريطانيا مل العراق ولبنانن وما أن ،اءت نالمما 

 نومعــر نولبنـان نوالعـراق نقن ف صـبحا سـوريااـ  كانـا  ـورة لبنـانن ب  ـورة العــرا
ـــــ  للإهايـــــم إلا الأ وكـــــان يبدالناصـــــر ي اقيرـــــا في الأرخنن  .رخنبيـــــد أم كـــــان ولم يب

وأيـــ،ت  نف انـــا ياـــى وشـــن ال عـــ ية مـــل ا نطقـــة كايرـــان إلا أن إهاـــةا لم نيـــ  
  اـ  صـار لهـا قـوى نع ـ  1891 سـنة وما أن ،ـاءت .الأرخن :نع   مل قايدتها

وامب الشع ن والحمب الوطهن واـمب  نوريان وع عا جميل القوى السياسيةفي س
الناصـرن وضـد  ن ع عا كايرـا ضـد يبـد شةاكرامبا البعث والعر  الا البعثن أو 
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ويـــاخ ي ـــ ء امهايـــم لاســـيطرة ياـــى  نن عـــال ســـوريا يـــل معـــراالواـــدةن فحعـــ  
 العـــراق بعـــد أن نـــرق ال ـــرا قاســـم يـــل الح ـــم في ابـــا يبـــدقالح ـــم. إلا أن أم كـــا 

ـــوســـار مـــل الشـــيوييلن فو   ناة لهـــلـــاع ال د في العـــراق ا ـــم أم كـــر ي ـــولا  اـــمب ، 
ا إلى العراقن فنجافـا  البعثن وصار يع   ل  ي  الأوضاع في سوريا والأرخن لض ير

و،عاــوا اــمب البعــث  ننق ب م  عــ افقــا  ي  ؤهــا في خمشــ  بــ نإهاــةا مــل ذلــن
لى معر وخيـ  إ  بعد أن ذه  اافظ أسد 1811 العا  س ارة لاح م. إلا أنه في

فقــد  ياــى غــ  الو،ــه الــ،ي ذهــ  بــهن الى ســوريإفي الا ــاخ الربــاير ر،ــل مــل معــر 
ه هناق أنه بمم انه أن يعـبح رليسـاا لاا يروريـة العربيـة السـورية ياـى رغـم ياوي ـ لقن  أ  

  نما خا  يسـ  معيرـا  س ساند اوأنه نكانا وراء ذلن  أم كاوبدا آن،اق أن  .النع ية
 نام كــــومــــل وراليرــــا أ نوأن معــــر نأن معــــر ســــ اع  جماي يرــــا هنــــاق نؤيــــد ك ــــا 

والنــا  في  نزالــة العــال  أمــا  ننعــيبه رليســاا لاا يروريــة ل ونــه ياويــاا إســيع اون ياــى 
اـا وذلّ  نا لـه الأمـرم كـ ت ألا يقباون ياوياا لرلاس يرم بـ  مسـا اا. وه ـ،ا هيـّ اسوري

يــ،  ف دئ بالســ  في نن يــ، ذلــن.أن وافــ  ياــى الســ  معيرــا. وب ــ بعــد نلــه العــعاب
ب قــا  بالانعــالات  نفقــا  بميــارة الشــ ال‎ نلاا يروريــة لي ــون رليســاا  يع ــ  نــدربياا 

قـــد  أ نن لا معارضـــة وـــاهرة لـــهأو  نن الشـــع  يســـ  مـــل الحـــاكمأو ـــا رأى  .الشـــعبية
 ني يروريـة العربيـة السـوريةسـد لرلاسـة اأ م نرشيح اـافظ ف نياى الع   ل،لن ي اياا 

  مويــــــدا ل ســــــ   اءن ب أصــــــبح اــــــافظ أســــــد رليســــــاا 12/3/1811 يــــــو  لر وي ــــــ
مــل ،ديــدن وهــر لا زالــا إلى  ووقعــا ســوريا في بــرا ل أم كــا نلاا يروريــة الســورية

 اليو .
 .هاــوأم كر في ســوريان وهــو أبــرز مظــاهر العــراعهــ،  نمــاذب يــل العــراع ام

لأن الشع   الـا   لفمن الأرخن و   ا سيطرة امهايم نلعربيةوأما في باقر الدول ا
ومعاشــات أبنــاليرم الــ،يل  نفاســطينيونن يعــير ال لــ  مــنيرم ياــى بطاقــة هيئــة الأمــم

يع اون يارب الأرخنن و اله مل بدو شرق الأرخن يعير ال ل  منيرم ياى معاشات 
ن الةبـــة الخعـــبة الــــ  ولـــ،لن لم عـــد أم كـــا في الشـــع  في الأرخ لأبنالـــه في ايـــير
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ن الـدولي فام يحع  في الأرخن أي ي   سياسر يظيرر فيه العـراع نو،دتها في سوريا
نقـ ب ا   عاـة مـل الايرم إلا ا ظاهرات الـ  اعـاا ضـد ااـف ب ـداخن وةاولـة الا

الناصــر مــل  ف عايرــا ليطــرخ  ــا بعــ  ي ــ ء يبــداالــ   ن 1851 ســنة ا اــن اســل
ية هامــة ن عاــ  ـياســـع ــبر الأرخن أنــه قــد اعــاا فيــه أي ــال سومــل هنــا لا ي .الــب خ

م نة ال  بري ياييرا العراع بل أم كا وإهاةان  ـا بالعراعن وإن كان مل أيظم الأ
 فيه مل اللروة ا ،هاة في باطل الأرض و ا ا يا .

الســ   يــار  الـ،ي ياــف البعليــل في  فمنـه بــالرغم مــل أن يبـد نأمـا العــراق
الناصـــرن إلا أن ي ـــ ء امهايـــم مـــل السياســـيل  ن كـــان يســـ  في ركـــاب يبـــدالح ـــم

ال رصــة ســانحة لأن ي حركــوان وبقايــ  مــل ابيرــوخ  ماميرمــوضــباط ايــير قــد و،ــدوا أ
ق عـاخيةن ور،ـل العـراق إلى امهايـم. وياـى وياى ال عاليات الا نسيطروا ياى ايير

يبـــد الـــرحمل يـــار ن إلا أن ر،ـــال ا يـــاخت إلى العـــراق في ييرـــد م كـــالـــرغم مـــل أن أ
واســ  ر ن ــوذ   ن1899امهايــم مــل البعليــل وغــ هم قــد ســيطروا ياــى الح ــم يــا  

دا  ـا  صـ  لدى سقوط ب داخن وسقوط نظ08/04/2003ايم في العراق ا  ـامه
 ا  ل الأم كر.ل العراق  ا الاـوق لـراقن اـث في العـل وا م البعـاس

ل يبـد الناصـر فييرـا ياـى الح ـم صـارت القايـدة منـ، أن نربـّفمنها  نأما معرو 
  عــ  فييرــا أيــة لمولانــمال اــ  انن القايــدة الأم كيــة ا ير ــةن و  نالأم كيــة ال ــبرى

ســ لناء مــا اــد  إ ــر وفــاة يبــد الناصــر اأي ــال سياســية مير ــة نــدي  في العــراع ب
 : بريطانيابقاي ن إذ نوفرت    ة يناصر كان مل ا   ل أن نعيد معر إلى

يـل أن يسـد  فضـ  نا ـم ضـعيف لا يسـ طيل ا ـظ ن سـهقا  فييرا  أولها:
 ال را  ال،ي نركه يبدالناصر.

وننـاخي  نبالحرب و،دت في معر  ركات في ايير والشع  نناخي ا:هثاني
 .ونناخي بال حرر ال ام  ن ل الشيويي بطرخ الرو 

بـدأت بميـارة خو،ـ   هيـو   الـ  هايم وبل معـرالانعالات بل ام ا:هثالث
ون ابعـا بميـارة يـدخ مـل  نهاةا  عر لاة اضور ،نازة يبد الناصرإوزير يار،ية 
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 نصــبحا رسميــة لا بميــارة ة ــد اســنل هي ــ  فحســ أب  نبواســطة ليبيــا نهايــمام
 نهاـةاإن نقـوى الع قـات بينيرـا وبـل أمل معر  والطا  ياناا  نب  با ،كرات الرسمية

ن نظراا  ركم الساخات هاةا مس لة زمل فقط ولين مس لة ،يروخوع معر مفعار ر،
س طايا نلبيا الساخات في الح م ياى الرغم ال ل أم كا  .القا  في بداية ا  ه

فاعاــا   إســرالي  لا  يريــد لاســ   مــل  ن 1813 ســنة ف عاــا الحــرباو  نمــل ذلــن
ي  ـى العـراع الـدولي ابـ،لن مل الساخات بط ان وم ن ه مل الأيـ، بممـا  الأمـورن و 

 واس  رت القايدة الأم كية ال برى والأهم ا  انن. نمل خاي  معر

سـ ق لها ايا فمن ا  رب خياا  ا سـيطرة أم كـا ينـد أفريقما خول شمال أو 
ول ـل ذلـن لم  .ّّ في أيا  ة د الخامنن وايمالر صارت أم كية ب ض  أحمد بل بـ 

بنـــه الحســـل فســـار مـــل اونـــولى الح ـــم  نمن قـــد مـــاتفـــمن ة ـــد الخـــا نيـــد  طـــوي ا 
 ننق بــاا ضــد  يــل طريــ  ا اــن الحســلافقــد طــبي امهايــم  ّّ بــ بــل اامهايــم. وأمــا 

نق ب أطاض افقاما ب نوبواسطة ة د ييضرن فا،بوا إلييرم طاهر المب ي وأبا مديل
ة الن ــوذ ،ــا أم كــا مــل ايمالــرن وصــارت إهاــةا هــر صــاابير  ن وأ  ّّ بــ ب حمــد بــل 

هنــاق. وأمــا ليبيــا ونــونن فــمن أم كــا لم نســ طل خيــول أي منير ــان ولا إاــدا  أي 
ولــ،لن لم  لأي ــال سياســية في أي منير ــان بــ  بقــر الن ــوذ امهايــمي مســ قراا فيير ــا

ف ايرــا يــدا  الســعوخية   نهاــوأم كر. وأمــا الــي ل وخول الخاــي يشــةكا في العــراع ام
ايــث  نلــين فييرــا صــراع بــا عنى ا عــرو  إلا في الــي لو  نياضــعة لان ــوذ امهايــمي

وشد و،،ب. وأما السعوخية فقد  ام كالن وذ امهايمي فييرا ي عرض  ضايقات مل أ
في ا بقر للإهايـم ر،ـالهم في  نس قطاب بع  أفراخ العالاة ا ال ةاس طايا أم كا ا

ييرا يل طري  أفراخ العالاـةن ر امهايمي فم كالعراع الأ رالعالاة ا ال ة ك،لن. ويدو 
السياســـة  في إطـــار أصـــبحا الســـعوخية نســـ  نالعميـــم مـــل ا  فبوصـــول فيرـــد بـــل يبـــد

الله ولي  ن ،ــاء أاــد ر،ــال امهايــم إلى الح ــم كعبــد الحــال بــ تم كيــةن ولــو ن ــ  الأ
وه ،ا خوالينن وإن كانا  نفس عوخ الحااز وهد إلى الن وذ البريطاني نالعيرد الحالي

 اول نلبيا ن وذها في السعوخية خون يشـية   11/8/2001بعد ن ا ات  ام كأ
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ويبدو أنه  ا الدراسة  .بمباخ ن ي  في نمط الح م ا ع ول به نفراخ العالاةأن،ب،ب 
 ك ا ن ناق  ذلن الأيبار.  نمل صانعر السياسة في واشنطل

ــــــة طــــــو  ــــــب خ العربي ــــــى أشــــــد  في ال ال ووــــــ  العــــــراع الأم كــــــر البريطــــــاني يا
الخ سينات والس ينات مل القرن ا اضرن وواا القضية ال اسطينية هر ،وهر ه،ا 

ا نطقـة ب نـه لا  بشـ ننوصاوا إلى قناية   1102يطانيل في العا  بر ن الإالعراعن إذ 
يو،ـد فييرــا قابايـة لأن تهضــم خولـة أ،نبيــة خيياـة فييرــان وأن عربـة إقامــة خولـة ييروخيــة 

ن وأنـه مـل الأفضـ  إقامـة خولـة يا انيـة ياـى نمـط الدولـة في فاسطل هر عربة فاشاة
الابنانيــةن وذلــن بــالر،وع إلى إايــاء مشــروع ال  ــاب الأبــي  الــ،ي وضــع ه بريطانيــا 

واق نعــوا  ــ،   نو،عا ــه أساســاا لحــ  القضــيةن وذاكــرت زي ــاء الييرــوخ نم1131ســنة 
 نوال ويـا نولبنـان نوالأرخن نال  رةن وقا  الحبي  بورقيبة اـاكم نـونن بميـارة معـر

والســـعوخيةن ويـــرض ا شـــروع البريطـــاني ا ـــ،كور ياـــى المي ـــاء العـــربن وياـــى بعـــ  
الر،ـــال ال اســـطينيلن وأيـــ، موافقـــة يامـــة ياـــى ا شـــروعن وبـــدأت بريطانيـــا  حاولـــة 

ل ـــل أم كـــا وبواســـطة ي يايرـــا يبـــد الناصـــر اســـ طايا أن ن شـــ  ا شـــروع  .نن يـــ، 
  عارض ه الضارية له.
ا كاـــهن ي بـــل أن قضــية الشـــرق الأوســـط مـــل ناايــة خوليـــة كـــان مـــل ومــل هـــ،

ا  روض أن ن ون قضية صراع بل أهـ  ا نطقـة وبـل الـدول ا سـ ع رةن ك ـا اعـ  
مــل أم كــا ن ســيرا اــل طــرخت الاســ ع ارن وكو ن ــا خولــة الولايــات ا  حــدةن وك ــا 

ع ار اليابـاني والن ـوذ اـل طـرخت الاسـ  ناع  مل العل بعد الحرب العا ية اللانية
الأ،ن ن وأقاما خولة شيويية لها م ان يرا في العالمن وك ا هو الأمر الطبيعر في ك  

رةن أنيحــا لهــا امم انيــات الدوليــة وامم انيــات امحطايــة أن ن حــرر مــل بــ خ مســ ع   
ول ســــف -ون ــــورن مــــل ن ســــيرا خولــــة لهــــا وزنهــــا الــــدولين ول ــــل  نالن ــــوذ الأ،نــــ 

اــال قضــية الشــرق الأوســطن وإنمــا كانــا قضــي ه    الحــال هــر ــل هــ،ن لم -الشــديد
مبــاخ  ياــى اســ ع ار ا نطقــة واســ   لهال الدوليــة صــراياا اــاخاا بــل أم كــا وبريطانيــا

 رخ ن    بال حرر والانع ـاق.قيوخ ،ديدة ة  ة  ول خون أن ي  ر أه  ا نطقة ا
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بوطـ ة أيـف في السـبعينات والل انينـات ول ـل  نواس  ر العراع بل أم كـا وبريطانيـا
 مل القرن ا اضر.

ومل سقوط الا اخ السوفياتي في بداية نسعينات القرن ا اضرن وهـاض أم كـا 
في غــمو العــراقن والســيطرة ياــى ال ويــا ومنطقــة الخاــي ن ن ــ ت معــاخلات القــوة في 

ا البريطــانيون إلى ل  و،بيرــالعــالمن وبــدأت أم كــا برســم يريطــة ،ديــدة لا نطقــةن  ــو  
لايـــ   ـــانوين ولم يعـــوخوا يقـــوون ياـــى معـــارية أم كـــان وانحـــط مســـ واهمن ويـــف 
وزنهمن فاضطروا لاع   بالدسالن والحيـ  الضـعي ةن واضـطروا ل ي  ـاخ ياـى الا ـاخ 

ال  كانا أص ا مخططـات باه ـةن ملـ  ان اقيـات أوسـاو و الأورو  ل  رير مخططاتهمن 
ا الال  ــا  ياـى أم كــان ل ـل أم كــا اسـ طايا أن  ولهــا إلى الـ  اـاولوا مــل ي لهـ

ب أ ،ـبرت بريطانيـا ياـى أن نعـة  ب شـ  مشـروييرا  .مسارات أيرى تخـد  أهـدافيرا
ا   ل  بالدولة العا انيـة وأيانـا ان يرـاء ن وقباـا با شـروع الأم كـر القاضـر بمقامـة 

اى يرفات رلين منظ ة ال حرير خولة فاسطينية يربية إلى ،ان  الدولة الييروخيةن وتخ
ال اســطينية رسميــاا يــل ف ــرة الدولــة العا انيــة في ا ــؤتمر الــوطه ال اســطيه الــ،ي يقــد 

وأياــل رسميــاا يــل قبولــه ل  ــرة الــدول ل في جميــل امحطافــ   ن 1899 ســنة في ايمالــر في
ر ا اــن اســل أيضــاان وياــى مضــ ن أن يعاــل ـطـــمنــ، ذلــن ال ــاريي. واض نالدوليــة

رقية لنيرـر الأرخنن وايــة  ـة الشــ ــربية والضـة ال ــ ــال عـ  القـانوني وامخاري بـل الض
 بضرورة إقامة الدولة ال اسطينية.

وه ـــ،ا ســـقط مشـــروع الدولـــة العا انيـــة ي ايـــاا ورسميـــاان ولم ي بـــ  إلا ا شـــروع 
شـروع ن وأصـبح هـ،ا ا  إسـرالي  الأم كرن وهو إقامـة الدولـة ال اسـطينية إلى ،انـ  

مطابــاا خوليــاا نبن ــه الأمــم ا  حـــدةن والا ــاخ الأورو ن وروســيان بامضــافة إلى أم كـــان 
ــــديم ف ــــرة إقامــــة الدولــــة  ــــ اا الرباييــــة الدوليــــة مــــل هــــ،  الأطــــرا  الأربعــــة ل وش 

ن مـــل يــــ ل يـــرض رؤيـــة بـــوش ا ســـ اة  ارطــــة  إســـرالي  ال اســـطينية إلى ،انـــ  
  2004لأن ه،ا العا   لفي نطبي  يارطة الطري الطري . وأم كا انن ليسا ،اخة 

هو يا  ان نجابات بالنسبة لهان ونريـد منيرـا إشـ ال ا نطقـة فقـطن وخأبـا أم كـا ياـى 



 113 

إلى أن يحل الوقا ا ناسـ  ل حقيـ  معـالحيران  نإش ال ا نطقة  شروع ناو ا شروع
وا مشــاريعيران إذا طابـا مــنيرم رــد أن ين ــ، نوالييرـوخ ينــدها سينعــايون لأمــر أم كــا

و اصــــة وهــــم  أوامرهــــا إذا و،يرــــا إلــــييرم بشــــ   ،ــــاخنفيرــــم لا يســــ طيعون رفــــ  
 نوهــر تهــد  ل حقيــ  معــالحيرا مــل مشــاريعيرا ا قدمــة لا نطقــة نام كــيــدركون أن أ

 ا في الوقا ن سه نراير معاحة خولة ييروخ ك،لن.م كفمن أ
ال اســـطينيةن وك ـــا اضـــطرت بريطانيـــا إلى الســـ  مـــل أم كـــا في ف ـــرة الدولـــة 

اضــــطرت أيضــــاا لاســــ  معيرــــا في غــــمو العــــراقن وامطااــــة بع يايرــــا صــــدا  اســــلن 
 لاح اا ياى بع  ا  اس  ال  نبقييرا خولة كبرى ول ل ب نـ   نٍ أم كر.

وك،لن تم نا أم كا مل إخيال ن وذهـا ب لافـة إلى ،انـ  الن ـوذ البريطـاني 
ايا مماحمــــة الن ــــوذيل البريطــــاني ك ــــا اســــ ط  .في جميــــل خول الخاــــي  والــــي ل والأرخن
وب،لن ن ـون أم كـا هـر ا يري نـة الحقيقيـة  .وال رنسر في خول شمال أفريقيا وفي نركيا

ويشــريل خولــةن بين ــا نضــطر  ياــى خول منطقــة الشــرق الأوســط الــ  نميــد يــل أربــلٍ 
وا شــاغبة ياييرــا مــل  نبريطانيــا إلى الــرك  وراء أم كــا لاحعــول ياــى بعــ  ال  ــات

خون أن عـــرؤن ك ـــا كـــان االهـــا الســـاب ن ياـــى العـــرض العاـــه  شـــاريل  نســـ ار وراء
،لن ن ـل القـول إن العـراع العاـه بـو  .ا في ا نطقـةم كنعارع مشاريل أ نياصة  ا

ل إلى أســـاوب اليـــو ن و ـــوّ  واـــ بـــل الـــدول ل قـــد ان يرـــى في أوايـــر القـــرن ا اضـــر 
دة أولى لا نطقــــةن صــــاابة العــــ قة ا شــــاركةن والعــــ قاتن مــــل ن ــــوي  أم كــــا كقالــــ

بين ــا نقــو  بريطانيــا بــدور الوصــي ة ل بقــى في الضــوء. فقــدرة بريطانيــا االيــاان  نال بــ ة
لـ،لن  لياى فـرض مشـاريل ااـول لا نطقـةن ضـعي ة نب  قدرة الا اخ الأورو  برم ه

ولا نــــرى بريطانيــــا وخول الا ــــاخ الأورو  ي اق ــــون مشــــاريل أم كــــا وي حركــــون فييرــــا. 
 .ولا يسـ طيل الا ـاخ الأورو  نن يـ، شـرء خون خور فايـ  لأم كـا ننس طيل بريطانيـا

ومــــــل ذلــــــن لا ن ــــــل القــــــول إن بريطانيــــــا قــــــد ان يرــــــى خورهــــــا في ا نطقــــــةن بــــــ  إن 
خهاءهــا السياســر لم  إن نهــا خولــة كــبرى لا زال مو،ــوخاان و إو  ن إاساســيرا  بالعظ ــة

ن قوة بريطانيا لا زالا كامنـةا إ ي ن سون  أي  ينط د. وك،لن بقية ي  ليرا لا زالوا
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 ن حرق بل الحل وانير.
لي ـون لهـا شـرء مـل الن ـوذ في ايمالـر ونـونن   ـافحف ـا زالـا ن نوأما فرنسـا

ية في هـــ،  الـــدولن بعـــد أن نســـر  ل ـــم و،ـــوخ يـــدخ مـــل ا لق ـــل باللقافـــة ال نولبنـــان
 يسرت ن وذها بال ام  في ا  رب وموري انيا.

 إسرالي   فقد رنبا سياسـاتها مـل ا عـا  الأم كيـةن وانـداا تمامـاا في  وأما
ناــن ا عــا ن و اصــة في أيــا  امحطــافظل ايــدخ في إخارة بــوش الابــلن وركبــا مو،ــة 
الـــدفاع ينيرـــا لـــرارة وســـريةن فح ظـــا لهـــا أم كـــا م ان يرـــا كدولـــة إقاي يـــة كـــبرى في 

خفايـــاا يـــل أم كـــا ن ســـيران وبقيـــا    إســـرالي ا نطقـــةن واي ـــبرت الـــدفاع يـــل و،ـــوخ 
 الط   ا دل  ال،ي لا يرغ  والد  في إغضابه.

ا  الب خ العربيةن ف  ـاخوا في يدمـة أم كـا إلى اـد العبوخيـةن وفقـدوا وأما ا ّ 
ب،لن ما نبقى لهم مـل معـداقية ينـد شـعو من فاسـ نجف  ـم أسـياخهمن وأمعنـوا في 

 نــــازلاتن و ولــــوا بــــ،لن إلى أخوات ســــيراة إذلالهــــمن وفي طاــــ  ا ميــــد مــــل نقــــدا ال
الاســ بدال ب يــدي أيــداليرم ك ــا اعــ  مــل صــدا ن ور ــا ك ــا سيحعــ  مــل آيــريل 
منيرمن وهم ب،لن قد يسروا إسناخ شعو من وواـوا ياـى سـدة الح ـم ب ضـ  إسـناخ 
أســياخهمن و ــا رحمــة هــؤلاء الأســياخ. فعــار وضــعيرم أصــع  مــل ذي قبــ ن لأنهــم 

وبــل  نونــار أســياخهمن فبــانوا بــل مطرقــة شــعو م ننــار شــعو م أصــبحوا بــل نــاريل:
ســندان أســياخهم. وبــ،لن ن ــون منطقــة الشــرق الأوســط منطقــة قاباــة ل ن اــار في  
كـــ  لحظـــةن وفييرـــا قابايـــة كبـــ ة لـــولاخة خولـــة إســـ مية اقيقيـــةن قـــد بـــدت ي مـــات 

 مخاضيرا لاعيان ،اية واضحة.

 الشرن الأقصىقضية   - 3
الشــرق الأقعــى   اــف يــل قضــية الشــرق الأوســطن فمنهــا وإن   إن الأمــر في

كانا قضية اسـةانياية وقضـية اسـ ع ارن فـمن الوضـل فييرـا   اـف كـ  الايـ   ن 
وإذا اي برنا أن شبه القارة الهندية ن ل أن نش   قضيةا واـدها في الععـر الحـديثن 
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ليابــانن فمنــه يبقــى في الشــرق الأقعــى خمســة شــعوب هــر: شــع  العــلن وشــع  ا
رن ول ـــ  شـــع  منيرـــا ندونيســـن والشـــع  امةالهنـــد العـــينيوشـــع  كوريـــان وشـــع  

قضي ه. وقب  الحـديث يـل قضـايا الشـرق الأقعـى ايمليـة ه ـ  قضـي ه بشـ   يـا . 
 .وبالنســبة لروســيا نف ــل الناايــة الاســةانياية يع ــبر مير ــاا بالنســبة لاولايــات ا  حــدة

فيه قونان كب نـان و  ياى ادوخ الولايات ا  حدةنفيرو مل نااية امحطيط الهاخي يع بر 
ن ـــل أن نشـــ   يطـــراا ياـــى أم كـــان وهانـــان القونـــان نـــا العـــل واليابـــانن ون ـــل  
كــــ،لن أن نشــــ   يطــــراا ياــــى روســــيا. ف ــــل هــــ،  الناايــــة نع ــــبر قضــــي ه قضـــــية 

ول،لن كانا أم كا  رإ ياى أن ي ون لها قـوى في الشـرق الأقعـىن  لاسةانياية
ل ظــ  مو،ــوخة فيــهن اــ  قبــ  أن ن ضــر ب في مينــاء بــ ل هــاربر مــل قبــ  اليابــان في و 

الحرب العا ية اللانيةن وبعد أن ضربا منه صار الشرق الأقعى منطقة مير ة لأم كا 
ول،لن نظ  بوار،يرا الحربيـة وطالراتهـا في ا نطقـة بشـ   خالـم  لمل نااية اسةانياية

قايـدة أم كيـة مـل قبـ  الحـرب العا يـة اللانيـة اـ  اننن غاخية رالحة. وال ابل نع بر 
فيرر ته م في ه،  ا نطقة اه  اماا بال اا لح ايـة ن سـيرا مـل الخطـر ال ـامل فييرـا. وأمـا 

فمنها نظراا باورتها لا نطقة بش   لا ن ع  بينير ـا ةيطـات ك ـا هـر الحـال  نروسيا
إن كانــــا  ياطـــات العســــ ريةن و نجــــ، عاهــــه الاامـــل الولايــــات ا  حــــدةن فمنهـــا لا ن 

 عـــل اـــدوخها مـــل العـــلن و ـــاول خال ـــاا أن ععـــ  الع قـــات بينيرـــا وبـــل اليابـــان 
 ي قات وخ وصداقة.

 نوفرنســـا نفمنهـــا ن ـــاخ  عـــر قـــدناا في إهاـــةا نأمـــا مـــل الناايـــة الاســـ ع ارية
والبرن ــــالن إذ إن أم كــــا وإن كانــــا قــــد ســــيطرت ياــــى ال ابــــل وصــــارت  نوهولنــــدا

مس ع رة أو شبه مس ع رة لهان إلا أنها لم نشـارق في الاسـ ع ار يـارب العـالم ايديـد 
ولــ،لن ن ــل أن يقــال إن  الاســ ع ارية في القــرن ال اســل يشــرلاــل ط ــا ا و،ــة 

هـر الـدول الـ  بـدأت اسـ ع ار الشـرق  نفي الدر،ـة الأولى نوهولنـدا نوفرنسا نإهاةا
ســ ع رت ،ميــرة هونــغ  اء صــ  . أمــا إهاــةا فمنهــا الأقعــىن وشــارك يرا البرن ــال في ،ــم 

ســ ع رت ا  يـــو وســـن افورة والقســـم اكونــغ ياـــى ســـاا  العــل اينـــو  الشـــرقرن و 
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ســـ ع ار الهنـــد. اســـ ع رت بورمـــا وســـي ن إلى ،انـــ  االشـــ الي مـــل ،ميـــرة بورنيـــون و 
ر واـل كـان ا عسـ  .ا  اا  ،  ا سـ ع راتوسياس يرا كايرا قال ة ياى أسا  الا

كانــا سياســة بريطانيــا تخــالف سياســة   نن ــاق الع  قــلاال ــر  واــدة وااــدة قبــ  
م كـــــان ل ســـــايدها في أم كـــــا في الشـــــرق الأقعـــــىن بـــــالرغم مـــــل اا، يرـــــا ا اســـــة لأ

 عــل ب نهــا ســوق ل اارتهــالا  ــاا  ســ ع راتهان فقــد كانــا بريطانيــا ننظــر إلى الالا
شــرقر يشــ   يطــراا ياــى و،وخهــا في ولــ،لن لم ن ــل نع ــبر و،وخهــا مــل ا عســ ر ال

ا  ـاق  ـا في ا نطقـةن ومل هنا لم عد ما يـبرر ميراجمـة العـل والا .الشرق الأقعى
لأن أي اركـــة نقـــو  في هـــ،  ا نطقـــة  اســـ قرارلو ـــاول أن نظـــ  ا نطقـــة في هـــدوء و 
 نسب  قاقاا لها ياى ا س ع رات.
دان و،اماـا العـل يا في ك اايرا لطرخ هولنإندونيسول،لن قاوما اركات 

وكانــا نقــف ضــد أم كــا في  نيةفــا  ــان وف حــا بــاب ال اــارة معيرــااالشــيويية و 
لأن هـــ،   ياـــى ا ســ ع راتل كــ  ذلـــن في ســبي  امحطافظــة  .سياســة الشــرق الأقعـــى

ـــا واخ  الخـــا  ا ســـ ع رات لم ن ـــل أســـواقاا لبضـــاي يرا فحســـ ن بـــ  هـــر بـــ خ غنيـــة ب
ولــ،لن يــدور  لنســ  ايرا منــ، القــدافييرــا بريطانيــا و نســ  ايرا بريطانيــا واــدهان ونةكــم 

ب ي ش   مل أش ال  نس ع ارها له،  الب خاموق يرا في الشرق الأقعى اول بقاء 
 وبقاء ن وذها في ا نطقة. نس ع ارالا

وهــر  نســة،عا الهنــد العــينيةافمنهــا بعــد الحــرب العا يــة اللانيــة  نأمــا فرنســا
 هــــ،  ا ســــ ع رة مــــل أثمــــل وأكــــبر ا ســــ ع رات وك بوخيــــان ونع ــــبر  و في نــــا  والــــ و 

ل ـنى هـ،  الـب خ في ا ــواخ  لال رنسـيةن إذ كانـا مـورخاا مـل أكـبر مــوارخ اللـروة ال رنسـية
ا  اا  ،  ا س ع رةن فقد نساطا ياييرا العل الخا . إلا أن فرنسا لم نس طل الا

ان والخــروب ضــطرت لــةق ا ســ ع رة كايرــااــ   نوأم كــا مــل ،يرــة أيــرى نمــل ،يرــة
منيرا. أما العل فقد أو،دت وأمدت الحركة ال حررية السابقة في في نا ن وهـر اركـة 

ضـــــطرتها ااـــــ   نســـــ طايا هـــــ،  اللـــــورة أن ن  اـــــ  ياـــــى فرنســـــااالــــــ فيا منـــــه ن و 
ن ســـــرت يســـــ رياا وسياســـــياان إلى أن انســـــحاب مـــــل أكلـــــر الـــــب خ في في نـــــا ن و ل 
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م كـــا فقـــد كانـــا نريـــد أيـــ، مســـ ع رة الهنـــد نســـحبا نهاليـــاا مـــل ا ســـ ع رة. وأمـــا أا
العـينية مــل فرنسـان ف انــا ن ظـاهر  ســايدة فرنسـا وفي الوقــا ن سـه نشــال اللــورة 
ضدها ب سـالي  ي يـةن و،عاـا فرنسـا بـل الأمـ  بالبقـاء ب ضـ  مسـايدة ا عسـ ر 

وأيـــ اا يقـــد مـــؤتمر  ن عـــار ياـــى اللـــورة.ال ـــر  لاســـي ا أم كـــان وبـــل اليـــ   مـــل الا
يفن ونظر في قضـية الهنـد العـينيةن وكـان مـل ن الاـه يـروب فرنسـا منيرـان وااـول ،ن

ـــان وااـــول العـــل ةايرـــا في في نـــا   أم كـــا ةايرـــا في لاوو  وفي نـــا  اينوبيـــة وك بوخي
أي مــل وراء خولــة في نــا  الشــ الية الــ  اســ قاا بــالب خ  ب ضــ ا في نــا   نالشــ الية

 نسا مل ا نطقة نهالياا.اينوبية في ا بعد  وب،لن ص يا فر 
يل ياـى اللـورة ياـى هولنـدان ندونيسـفـمن أم كـا قـد شـاعا ام نوأما هولنـدا

وأم كــــا ياــــى نناقضــــير ا   الا ــــاخ الســــوفياتي  فقــــاموا بلــــورة طاانــــة كانــــا روســــيا
ن عـــــــر ايلن وأيـــــــ اا ندونيســـــــســــــندانهان ووق ـــــــا إهاـــــــةا رانـــــــ  هولنــــــدا ضـــــــد امن
ســــ رياان ورفعــــا القضــــية إلى هيئــــة الأمــــمن وســــندتهم ن ياــــى هولنــــدا يو يندونيســــام

يان وبـــــ،لن ير،ـــــا هولنـــــدا مـــــل إندونيســـــســـــ ق ل اأم كـــــان وقـــــررت هيئـــــة الأمـــــم 
يا لااق يرا بمسناخ أم كا لهان إندونيسيان ولم يب  لها إلا إيريانا ال ربية. إلا أن إندونيس

ولم يبـ   نكايرا  وواا وراءها ا  أير، يرا منيران وب،لن ير،ا هولندا مل ا نطقة
 س ع اري.الها أي و،وخ 

فقـد كانـا نسـ ع ر  غـوا  في الهنـدن و ـا رأت الهنـد أن هولنـدا  نوأما البرن ال
،ــا مـــل ا نطقـــة نشـــاعا ياـــى إيــراب البرن ـــالن فقامـــا ب شـــايل مـــل إهاـــةا ير  أ  

 وصارت ،مءاا مل الهند. ن غوا  وطرخ البرن ال منيرا ا  لاوأم كا ب
ــــدول الاوبــــ،لن لم يبــــ  في  أم كــــا.ســــ ع ارية ســــوى إهاــــةا و  ا نطقــــة مــــل ال

يــة م كوكانــا إهاــةا مط ئنــة إلى بقاليرــا قبــ  ان ــاق الع  قــل  الولايــات ا  حــدة الأ
ن اقير ــان ون ــ  ا وقــف الــدولين فقــد بــدأت اوالا ــاخ الســوفياتي الســاب  ن أمــا بعــد 

وذلـن أن أم كــا أيـ،ت  ــاول إهاـةا نقاـ  ياــى مسـ ع راتهان وبــدأ الخطـر ييرــدخها. 
إيراب إهاـةا مـل ا نطقـة ل حـ  ةايرـا ب سـاوب ،ديـد ل سـ ع ارن  ـا ف ـرة إنهـاء 
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ــــ  نبن يرــــا هيئــــة الأمــــماســــ ع ارن وإيطــــاء الشــــعوب الا  نســــ ق لهان ناــــن ال  ــــرة ال
ا الـا إهاــةا اسـ ق لهان فافعـارت نضـاي  إهاـةا ونضـ ط ياييرـا ميطـاء الشـعوب 

وصــباضن وبــل كــ  مــل  ن ــاخ بــل شمــال ،ميــرة بورنيــون وســرواقامــة ياــى ذلــن بمقا
 اخيـة أسم يرـا ماليميـان ف ـ ت بـ،لن شـ   اوسـن افورةن أقامـا  و،بـه خولـة  نا  يو
ــــارت ياييرــــا الا ســــ ع ارن وواــــا مســــ ع رة لاــــب خ. ف ــــا كــــان مــــل أم كــــا إلا أن أ 

نقـــو   يراجمـــة بورنيـــو يا إندونيســـيا نطالـــ  بشـــ ال ،ميـــرة بورنيـــون فعـــارت إندونيســـ
وا  يـــو وســـن افورة ب ـــارات مـــل اللـــوارن وصـــارت  ـــرض الأهـــالي ياـــى اللـــورة ضـــد 

ســم ايا وماليميــا االــة نشــبه الحــربن أطاــ  ياييرــا إندونيســإهاــةان وبــ،لن قامــا بــل 
ن ـ  الع  قـانن وكـان مـل ان و ـا يـدة سياسة ا وا،يرةن وواا الحال ك،لن سنوات

إزالــة القوايــد العســ رية مــل العــالمن ونعــ ية إهاــةا مــل الشــرق ن قــا يايــه اجماــة مــا 
زخاخ الضــ ط ياــى إهاــةا في الشــرق الأقعــىن فقــررت إهاــةا نــرق قايــدة فــاالأقعــىن 

ومــــل الشــــرق الأقعــــىن  نســــن افورة وســــح  قواتهــــا العســــ رية مــــل شــــرق الســــوين
ميم سياســة اومــة ســوكارنو الــ،ي كــان ي ــقيا  إندونيســونشــطا بواســطة ي  ليرــا في 

وامنيــان  نمــل ســوكارنو رندونيســا وا،يرــة. اينئــ، رضــيا أم كــا بــمي ء ا ســرض ام
وبعــد يــروب إهاــةا  .وياــى رأســيرم ســوهارنو نبر،ــال آيــريل مــل ي  ليرــا في ايــير

اة مـل شمـال فظاـا ماليميـا مشـ    نايدة سن افورةن فعاا سن افورة يـل ماليميـاقمل 
  يو.وصباضن ومل ا  نبورنيون وسرواق

وبعــــد هـــــ،  الع ايـــــات هـــــدأت ا نطقــــة بعـــــ  الهـــــدوءن واعـــــرت الأي ـــــال 
بال حضــ  لضــرب العــل. ويظيرــر أن مــل جماــة يطــة الع  قــل في الشــرق الأقعــى 

وكــان مــل ا  وقــل أن  إبقــاء أي و،ــوخ لهــا.ويــد   ننعــ ية بريطانيــا نهاليــاا مــل ا نطقــة
 .بعـــد أن يق ـــ  ماـــف العـــل يع ـــ  الع  قـــان ياـــى إنهـــاء الو،ـــوخ امهايـــمي هنـــاق

تي فـور إنهــاء ا ـاخ الســوفيويـوخة أم كـا إلى ال عــعيد مـل الا نول ـل نسـارع الأاــدا 
ويضــوع العــل  طالــ  الع  قــلن ووــل أم كــا أنهــا بــديول ماليميــا  ناــرب في نــا 
ســــي  نيرا مــــل الحاـــول ةــــ  إهاــــةا في  نق عــــاخية وا نظ ــــات امقاي يـــةبا شـــاريل الا
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بن ـــوذ في  اـــى ذلـــن فـــمن بريطانيـــا لا زالـــا  ظـــىمنـــل ذلـــن اـــ  انن. وي نماليميـــا
 الشرق الأقعى.

ســ ع ارية نشــبه إلى اــد بعيــد افمنهــا نربطيرــا بــال ابل معاهــدات  نوأمــا أم كــا
ن هــاغ  و  نوالعـراق نوالأرخن نسـ ع ارية الـ  كانـا نــربط كـ ا مـل معـرا عاهـدات الا
 .يرــر مســ ع رة ي ايــاا ف نمســ ع رة أم كيــة نظريــاا وإن لم ن ــل  نفــال ابل مــل بريطانيــا.

يان ااولـــا الحاـــول ةايرـــان إندونيســـوبعـــد أن هحـــا أم كـــا في إيـــراب هولنـــدا مـــل 
ــــو ندونيســــول ــــل ام ســــ ع اراا ليــــدياوا اأن  ر،ــــوا  ايل قاوموهــــا ســــنوات طــــوالاان وأب

لــــورات ونقــــيم ال نياإندونيســــســــ ع اراا آيــــرن فبــــدأت أم كــــا نقــــيم العراقيــــ  في و،ــــه ا
يا يــل طريــ  الع ـــ ءن إندونيســـضــدهان وســ  ا يــل ةـــاولات إهاــةا ال ســرب إلى 

 ن ك ــــا شـــاعا إخيـــال الشـــيويية إلييرــــا.ياإندونيســـإلى  يلوشـــاعا هاـــرة العـــين
 نيا لاضــ طن فقباــوا القــروض الأم كيــةإندونيســو،ــراء هــ،  ا ضــايقات يضــل ا ــا  

 ـوذ الأم كـرن وصـارت نعـد مـل يا  ا النإندونيسفدياا  نوا سايدات العس رية
يـة م كن ـاق الع  قـل  الولايـات ا  حـدة الأان وبعـد منـ، ييرـد سـوكارنو نوابل أم كـا

يان فعــارت هــر ا ســيطرة إندونيســوالا ــاخ الســوفياتي الســاب   قــوي مركــم أم كــا في 
ق عـاخيات الـب خن واسـ  ر ذلـن اـ  اوياـى  نلاسـي ا سـيطرتها ياـى ايـير نياييرا
  .اليو 

د العـــينية بعــد طـــرخ الهنــ معظـــم ســ ولا أم كـــا ياــىايا إندونيســـوإلى ،انــ  
لا زالـــا  ــــاول أن تخاــــف كوريــــا اينوبيــــة بعـــد اــــرب كوريــــان و ياـــى  فرنســـا منيرــــان و 

 بريطانيـــا في مســـ ع راتها في الشـــرق الأقعـــى بعـــد أن تخر،يرـــا منيرـــا. وإن هحـــا في
 إلى ممرية أم كية.فمن قضية الشرق الأقعى س  حول مل قضية خولية  ذلن

شــرق لوأمــا مســ لة شــعوب ا .لوضــل في الشــرق الأقعــى بو،ــه يــا اهــ،ا هــو 
الأقعــىن فــمن هــ،  الشــعوبن مــل ناايــة ف ريــةن هــر خون مســ وى شــعوب الشــرق 

قبيــ  الحــرب  نن شــرت في العــالماســ ع ار الــ  الأوســطن ول ــل ف ــرة ال حــرر مــل الا
شــعوب هــ،  ا نطقــة أكلــر  فيرت ــّــبعــدهان أ  ن شــاراا االعا يــة اللانيــة وأ ناءهــان وزاخت 
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 نوذلــن أن ال  ــرة قــد أنــى  ــا الشــيوييون .شــعوب الشــرق الأوســط فيمــل ن   هــا 
 ول،لن نسربا ه،  ال  رة مل روسيا مل نضال الشيويية ضد الرأسماليةل وهر ،مء

يـــل طريـــ  العـــل إلى شـــعوب الشـــرق الأقعـــى بشـــ   قـــوين   الا ـــاخ الســـوفياتي 
ومــل هنــا هــد أن شــع  الهنــد العــينية  ــار ياــى فرنســا قبــ   .هــ،  الشــعوب ف  ــارت

يا  ـار ياـى هولنـدا قبـ  الحـرب العا يـة إندونيسـالحرب العا ية اللانية وبعدهان وشع  
ي ن  ال  رة الشيويية وكان لها أ ر فيهن وا  الشـع  االلانية وبعدهان وشع  كوريا 

 ــار ياــى امهايــمن وكــان ،ــراء هــ،  اللــورات  نةوســن افور  نوشمــال بورنيــو نفي ا  يــو
ول في نـــا  الشـــ الية ياـــى ـعــــاســـ ق لهان وطـــرخ هولنـــدان و ايا ياـــى إندونيســـاعـــول 

اخ ماليميـــان كـــ  ذلـــن ب ضـــ  ف ـــرة ـ ـــااخ ـضـــطرار إهاـــةا مبـــاي بارهـــا خولـــة قويـــةن و ا
 س ع ار ال  ط ا ياى ا نطقة.ال حرر مل الا

ولـ،لن فير ــا يبـ،لان اييرــد في أن  انيـا هــ،ا الأمـرلا وبريطم كــولقـد أخركـا أ
ـــــى ن وذنـــــا في ا نطقـــــة العـــــب  ـــــ  الع قـــــات  نالاســـــ ع ارية القدنـــــة ةلا يظيرـــــر يا ب

ليث نبدو في الظاهر أنها  نالاق عاخية والسياسية واللقافيةن ونحو ذلن مل ان اقيات
 وليسا إم ءاتٍ اس ع اريةا. ني قات خولية

 في قضية الشرق الأقعى: ويبقى هناق م اظ ان
ع ســـ ايرا نــــم و  نت ا  حـــدة اـــول كوريـــا الشـــ اليةا   الولايــــلــــا نـمـــ الأولـــى:

 النووي.
 يا وماليميا.إندونيسو اصة  نا د امس مر ا  نامر في ا نطقة والثانية:

ل و،ـــد مشــ اةا ســـاينةا ياـــى  ها أ ارنـــم كــأمــا موضـــوع كوريــا الشـــ الية فـــمن أ
ر أن  ــيط العــل بــدول قويــة أو هــا اللاب ــة لا نطقــة م كــســة أاــدوخ العــل. فسيا

اـــ  لا ن طاــل إلى يار،يرــا يشــية ا ماحمـــة في  نمشــاك  ســاينة نشــ ايرا في ن ســيرا
ا أن نعيـــد نوايـــد كوريـــا ك ـــا م كـــان ولـــو أم ـــل لأم كـــالن ـــوذ وال ـــ    ياـــى معـــا  أ

ذلــنن ك ـا ن عـ  مــل اـد  ل ي نـا ن ل و،ـد خولاا قويــةا اـول العـلن  ــا نوانـا يـل 
 الهند عا  العل.
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ا س ســــــ  ر في  ريــــــن القضــــــية ل بقــــــى مشــــــ عاةا م كــــــولــــــ،لن فــــــا  وقل أن أ
لا أن ن ــــــون مشــــــ اة  نخون أن تهـــــدأن ل ــــــل بشـــــرط أن نشــــــ   العــــــل با شـــــ اة

ولهــــــ،ا ارصــــــا ياــــــى إشــــــراق خول ا نطقــــــة في مشــــــ اة كوريــــــان  ا واــــــدهالم كــــــلأ
ان كوريـــــا الشــــ اليةن العـــــلن م كــــ: أوكانــــا نعقــــد الا،  ايـــــات بشــــ   سداســـــر

 روسيان اليابانن كوريا اينوبية.
وإبــــاخ مشــــاك  ســــاينة خايــــ  العــــل أو ياــــى اــــدوخها هــــو يــــط  ابــــا 

يةن وتخ ار له الوقا ا ناسـ   ركـه نـارةا يـل طريـ  الهنـدن أو م كبالنسبة لاسياسة الأ
ل كوريـا ياـى الأ،ـواء مـب حرين خايار  ـا مسـ ى اقـوق امنسـانن أو ب سـنجل 

أو غــ  ذلــن. وهــر نســ    كــ  فرصــة مناســبة في هــ،ا الاعــا . لقــد  اــدوخ العــلن
لأنها كانا تخطـط لاعـدوان ياـى  لا مل ايث ال وقيام ك،اءت ال رصة ا ناسبة لأ

ونريـد نن يـ،  بعـد أن فرغـا مـل أف انسـ ان. وكانـا الحاـة ضـد العـراق هـر  نالعراق
واـ  لا نظيرـر  .يرا العراق وإيرانن والبادان مسا انأساحة الدمار الشام ن ا  يرم في

ا أنهــا ضــد أســاحة الــدمار الشــام  إذا كانــا لــوزة ا ســا لن وإن كانــا مــل م كــأ
لـ،لن و،ـد بـوش ال رصـة مناسـبةا ل حريـن موضـوع أسـاحة   لغ هم ف   ـرق سـاكناا 

عــريحه في  ووضــعيرا مــل إيــران والعــراق في ةــور الشــرن ك ــا ،ــاء في ن نكوريـا الشــ الية
وذلن مبعاخ اتهامه ب نه يع دي ياى العـراق لأنـه باـد مسـام   ل2002لاني الكانون 

ا كــ،لن نضــل خولاا أيــرى شــيوييةا في ةــور م كــناــن أســاحة خمــار بمي ــهن بــ  إن أ
ك ــا ،ــاء في   نفي اــل أن ا قعــوخ في العــدوان كــان العــراق .الشــر مــل إيــران والعــراق

قـال  نمل اديث بوش يل ةـور الشـر ر  بعد أسبويلال وهكولل باول إلى   إفاخة
في اــــرب ضـــد هــــ،   ءلا يو،ــــد هنـــاق يطــــة لابـــد» الشـــ الية:وكوريــــا  إيـــرانبشـــ ن 
 .«إيراناع مل نـم ولا نو،د لدينا يطة محطاربة كوريا الش الية أو الديول في  الدول...

ي ـال ا ل ععيد ا وقـف ليعـ  إلى الأم كن نع د أأول،لن فاين مل ا  وقل 
 ا ساحة لح  موضوع أساحة الدمار الشام  في كوريا الش الية.

 نام كـــو اصـــة أ نفيرـــو هـــا،ن الـــدول ال ـــبرى نأمـــا ا ـــد امســـ مر ا  نـــامر
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ا   لــ  في امســ   وال ــرب بعــ ة يامــة. وها،ســيرم هــ،ا يبقــييرم ي حسســون الخطــر 
ل مايون مسـام خمسو  والعحوة امس ميةن لاسي ا إذا يا نا أن ما يميد يل ا ال ل

يا هــر أكــبر باــد إســ مرن وهــر رابــل أكــبر باــد في مندونيســيقطــل في ناــن ا نطقــةن ف
 نها ن تي بعد العل والهند وأم كا مباشرة.إالعالم مل ايث الس انن أي 

يا وماليميــا نســ طيعان أن نو،ــدا قــوة ضــاربة في ا نطقــةن لا نقــ  يــل مندونيســف
يا وماليميــا مــل امســ   إندونيســ نطقــةن وذلــن إذا اتخــ،ت وى ال ــبرى ا ــؤ رة في اـالقــ

ــــاقر العــــالم إندونيســــمبــــدأ ونظــــا  ايــــاةن ك ــــا أن إم انيــــة نواصــــ   ــــا مــــل ب يا وماليمي
نعــــــالات د  العا ــــــر في ن نولو،يــــــا الاـ،ا ال قـــــــوخ هـــــــمــــــل و،ــــــ نر قال ــــــةـ مـــــــامس

 وا واص ت.
 ليةا.وه،ا يؤكد الأسباب ال  عع  الشرق الأقعى قضيةا خو 

 قضية آسيا الوسطى  - 2
 نقعــــىفــــمن الأمــــر فييرــــا   اــــف يــــل الشــــرق الأ نمــــا قضــــية وســــط آســــياأو 
ولا  نوســطبالشــرق الأ ، رافيــاا  ي ــبرت م عــاةا اوذلــن را،ــل إلى أنهــا وإن  نوالأوســط

 لســ ع ار والن ــوذ فييرــانهــا تخ اــف بنوييــة الاأن ــل فعــايرا يــل الشــرق الأقعــىن إلا 
ك ا أن منطقة وسط آسيا كانا وا    .ة العراعن وأهدافهول،ا فيرر تخ اف في نويي

وسط آسيا والقوقاز لم يبـدأ إلا بعـد  ىمنهن والعراع يا اا تي ،مءا اخ السوفينهيار الاا
والشـرق  نوسـطي ا ـا أطـرا  العـراع يـل الشـرق الأالـ،ا  لتيا اخ السـوفينهيار الاا

أهدا  أم كـا مـل العـراع  ي    في أهدا  العراع فرا،ل إلى أنأما الا الأقعى.
الها الحيــوين وذلــن ـ  اـــيـــاـقـا ب ـيرـــ ـيـاـو  نهــر إيــراب روســيا مــل منــاط  ن وذهــا

 بميرا،يرا مل خول القوقاز وآسيا الوسطى.
يقـد الا ـاخ  ينـدما ان ـرط  1881 ت بعد يا  ـية نشـويايه فمن ه،  القض

هن مــل بينيرــا خمــن الســوفياتين ونشــ اا خمــن يشــرة جميروريــة ،ديــدة ياــى أنقاضــ
جميروريــات نقــل في آســيا الوســطى غالبيــة ســ انها مــل ا ســا لن وهــ،  اي يروريــات 
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وقرقيمسـ انن وهـ،   نونرك نس ان نهر: أوزب س ان وهر أكبرها وأنيران وكازايس ان
ــــــة مــــــل الةكيــــــةن واي يروريــــــة الخامســــــة  ــــــات الأربــــــل ن حــــــد  با ــــــات قريب اي يروري

 ة.ون حد  با ة فارسي نطا،ي س ان
إن ه،  اي يروريات الخ ن نشـ   نواصـ ا ، رافيـاا وبشـرياا. وهـر كايرـا مـل 

ا  صـــ  لهـــا يطاــ  ياييرـــا نركســـ ان  نركســـ ان مــل العـــل ايــمء ال ـــر   امســـ مر  
الشــرقية لااــمء العــيهن ونركســ ان ال ربيــة يــمء آســيا الوســطى ن وهــ،  اي يروريــات 

مـل منطقـة  رقاا العـل الـ    ـ  ،ـمءا يحـدها شـالخ ن نقل شرق وشمال لر قمويلن و 
نركســـ ان الشـــرقيةن ويحـــدها شمـــالاا روســـيان ويحـــدها غربـــاا لـــر قـــمويل وروســـيان ويحـــدها 

 ،نوباا أف انس ان وإيران.
ســةانياية وقبـ  الخـوض في ن اصـي  العـراع بـ  إلقـاء نظـرة ياـى الأنيـة الا

لروســيا في  اا م ــداخا ا نطقــة ســةانياية نع ــبرنســيا الوســطى والقوقــازن ف ــل الناايــة الا
فــ   نولا ن عــايرا يــل روســيا أي اــدوخ طبيعيــة نوســطخايــ  آســيا واــ  الشــرق الأ

فا نطقــــة نع ــــبر البوابــــة الخا يــــة  نلــــار ولا ةيطــــاتن وكــــ،لن الأمــــر بالنســــبة لاعــــل
فـــمن العـــل تخشـــى مـــل  نونظـــراا لأن معظـــم ســـ ان ا نطقـــة مـــل ا ســـا ل .لاعـــل

ــــة  .ا ل خايــــ  العــــل في إقاــــيم نركســــ ان الشــــرقيةنــــ   هم ياــــى ا ســــ ولهــــ،  الأني
تي لــديول ا نطقــة ا ــاخ الســوفينهيــار الااســةانياية وضــعا أم كــا يططيرــا منــ، الا

واعـــار العــل ومنعيرــا مـــل الن ــوذ إلى ايـــوار مــل ،يرـــة  نو اــيم روســيا مـــل ،يرــة
 أيرى.

ســـ رية في قوايـــد ي  قامـــاف نوقـــد هحـــا أم كـــا في  قيـــ  بعـــ  أهـــدافيرا
سم الحرب اس طايا باو  انقاخ لها ااك يرا كرنو  ذلي ا يانعاا. نأأوزب س ان بعد 

و قـافي مـل  ق عـاخياونعاون  نرهاب إباخ ننسي  يس ري مل طا،ي س انياى ام
يـــةاق بـــاقر خول اولا زالـــا  ـــاول  نكازيســـ ان  قرغيمســـ انن و ـــاول مـــد ذلـــن إلى

ونــــ تي   ســـ طايا أن نســـقط نشـــي رناخز اوقـــاز وفي الق .ا نطقـــة وأيـــ،ها مـــل روســـيا
ل ومة موالية لها في نبايسرن ما كان ضربة قوية تهدخ روسيا في الع  ن وذلن را،ل 
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بو،ــــوخ  نإلى زوال ال اصــــ  بــــل قوايــــد ااــــف الأطاســــر في نركيــــا والحــــدوخ الروســــية
 ا ومة موالية لها في ،ور،يا.
 نياصــة منطقـــة لــر قـــمويلو  نفآســيا الوســـطى نســـ ع اريةأمــا مـــل الناايــة الا

وهـر  نفيرر غنية بالن طن ك ا أن ا نطقة غنية بـال ل  مـل ا عـاخن الن يسـة كالـ،ه 
مــل أغــنى منــاط  العــالم بــا وارخ الطبيعيــة واللــرواتن مــا  نوســطك ــا الشــرق الأ  ننع ــبر

مخيــــال لٍ وخفعيرــــم إلى بــــ،ل كــــ  ،يرــــد ووســــ نأســــال لعــــاب الرأسمــــاليل الأم كيــــل
الحـــال بالنســـبة لاشـــرق  رســـ ل ار إلى ا نطقـــة. وك ـــا هـــســـم الاا ة بالشـــركات الضـــنج

 وهر الـ  نشـ   سـبباا  ناسباب ب ليرأس ع ارية نع بر مل أهم فالنااية الا نالأوسط
 .الاعراع يايير رليسياا 

 نفقـد بـدأ منـ، القـرن اللـامل يشـر نس ع ار في آسـيا الوسـطى والقوقـازأما الا
ق طعا روسيا نان ا سـااات الشاسـعة اايث  نبيةفي أقبح اق  اممبريالية الأورو 

إلى  اا ر ســـوضـــ  يرا ق نفي وســـط آســـيا والقوقـــاز مـــل الدولـــة العل انيـــة والدولـــة العـــ وية
ســ  رت روســيا باممســاق بآســيا الوســطى ا نوبعــد اللــورة الباشــ ية .روســيا القيعــرية

ول ـل  يـرى لا ـدي  فييرـا.ولم نـدع أي فرصـة لاـدول الأ نوالقوقاز بقبضة مـل اديـد
م كــا ياــى أنشــاعا  نومــا طــرأ مــل ضــعف ياــى روســيا نتيا ــاخ الســوفينهيــار الااب

وذلـن را،ـل إلى  .ب  والقيا  بامحطاولات ا   الية لدار الن ـوذ الروسـر نخيول ا نطقة
وزوال  نتيا ــــاخ الســــوفينهيــــار الاان أم كــــا نــــرى أنهــــا الوريــــث الوايــــد لاعــــالم بعــــد أ

ت ن ســيرا وريلــة الاســ ع ار ال ــر  بعــد الحــرب العا يــة ك ــا اي ــبر   ا عســ ر الشــرقرن
يندما كان الا اخ السوفياتي مو،ـوخاا. وه ـ،ا ينـدما انهـار الا ـاخ السـوفياتي  ناللانية

فيرــر نــرى أنهــا  نا ن يــ،ها ال طرســة وال ــرورم كــاي ــبرت ن ســيرا كــ،لن وريل ــه. إن أ
وذلــن  نعــالم لن وذهــايضــاع كــ  خول الةا مدلــ،لن نســعى ،اهــ أاــ   ــ،ا العــالمل

  ا في ذلن روسيا. نبميراب الدول ال برى مل مس ع راتها وأماكل ن وذها
آســيا الوســطى وقـد ااولــا روســيا أن ن ــون هــر وريلـة الا ــاخ الســوفياتي في 

  نهيــار ابعــد  جميروريــات الا ــاخ الســوفياتي هي ايــة ةســاريا إلى إيــاخ لهــ،ا لوالقوقــاز
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ضــــ ا إليــــه خول  آخول الرابطــــة ا ســــ قاةآأو  نقاةبمنشــــاء كومونولــــث الــــدول ا ســــ 
للإبقــاء ياــى  ل ــاخي لروســيابقــا ياــى الشــ   الاأتي الســاب ن ك ــا ا ــاخ الســوفيالا

 وغ ها. نوخاغس ان أن وشيانو  نكالشيشان  نأ،ماء واسعة مل القوقاز  ا سيطرتها
 ياــىو  ن،يــار و،و  نورغــم أن ةــاولات أم كــا ن ااــا بالناــاض في أوزب ســ ان

 نالـ،ي لـه ،ـوار مباشـر مـل آسـيا الوسـطى ناـ  ل أف انسـ اناالرغم مل هاايرـا في 
 ف يانـــا باكســ ان ااي ـــاا  نســـةانيايل في آســياســـةانياية الحا ــاء الااوإي نهــا يــل 
ا اــا العــراقن اونعــد العــدة ل ــدييم موق يرــا في آســيا الوســطى بعــد أن  ناســةانياياا 

س نجراب الـن ط وا عـاخن في اا اليد الطولى في م كية أصبحا لهورغم أن الشركات الأ
وأن  نآســيا الوســطى والقوقــازن إلا أن العــراع السياســر ياــى الن ــوذ يع ــبر في بدايانــه

وذلــن لأن ا نطقــة وإن   لاســم العــراع لعــا  أم كــا لا يــمال ي طاــ  بعــ  الوقــا
 نـاط  العـالم  هـر بواب يرـاو  نفيرر الرلة ال  ن ن ن منيرـا روسـيا نام ككانا ايويةا لأ

ويايـــه فاـــين مـــل  مـــل الســـيرولة أن ننســـح  منيرـــا روســـيال ولـــ،لن فاـــين الأيـــرىل
 ا  وقل أن تخار روسيا ا نطقة جميعيرا في ا دى ا نظور.

سةانياية الأم كية في آسيا الوسـطى نو،ـ  ال طـرق إلى نعـريحات ول يرم الا
 م كيل وي  ليرم في ا نطقة و،وارها:الأ ا سؤولل

برويـم مشـر  ف ــرة أن يعـبح باــد   يــرض ن 2004 بـدء العــا  ايـاري ف ـر
و،نــوب آســيا  نة بــل    ــة أقــاليم هــر: آســيا الوســطىـاقـــارة ولأنابيــ  الطـاـــراا لا ـممــ

 موقــل باــد  ا  وســط بينيرــا... الهنــد  وغــرب آســيا  الشــرق الأوســط  مســ  يداا مــل 
مرنبطـــة بشـــب ة  نالعـــرببـــاخ ساســـاة مـــل مـــواند ضـــنج ة ياـــى لـــر أوأقامـــا إســـ   

 لى الحدوخ الأف انية.إتم د  نراز الأم كرـة ياى الطـريعـاديلة مل الطرق الس
ـــاول نبـــ،ة يـــل وقـــد أيطـــى في بيانـــه أمـــا  الاانـــة ا نج عـــة  نهـــ،  ا شـــاريل ب

ينـدما   ن2004 آذار 21ان الشيوخ الأم كـر في با عروفات العس رية ال ابعة ب
نقـد  فرصـاا كبـ ة  نو،نو ـا نوغـرب آسـيا نوآسيا الوسـطى نن منطقة القوقازإ» :قال
ذا ف ربطيرا بشب ة مل ال اـارة وا واصـ ت. ل ـل هـ،ا يعـبح مم نـا فقـط في اـال إ
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ـــ  نن باكســـ ان ننظـــر في هـــ،ا الأمـــرإ» :. وأضـــا «ا مـــل فـــرض الأمـــل والســـ  تم نّ
طــرق في وقامــا بميــاخة نشــ ي  هي ايرــا وموانئيرــا  ...  وسنســ  ر في بنــاء شــب ة ال

 .«أف انس ان  سايدة شركالنا السعوخيل واليابانيل
إقنــاع ا نطقــة ب  ــويل  ال ــات  لىإونشــ  ال حركــات الديباوماســية الأم كيــة 

وتمـــر  نالأف انيـــة-نبـــدأ مـــل الحـــدوخ الباكســـ انية  يســـ رية أو سياســـية أو اق عـــاخية 
انياية في مركمهــــا. الطريــــ  ميــــاخة يريطــــة  ال ــــات اســــة  مميرــــدةا  نوكــــابول نبطيرــــران

بــاخ ن يرنــات ن يــد باا  ــال خيــول ا ؤسســ ل أمعــاخر سياســية في إســ    عــرضون
بــاخ في  ــالف ،ديــد ي اــاوز الحــرب ضــد أالعســ ري ل في كــ  مــل واشــنطل وإســ   

امرهــاب. ويــدور ال ــ   ياــى نعــورات أم كيــة لقيــا  ااــف آنــانوآ آســيوي نقــوخ  
نانوآ الأورو  يشــ   اا ــاء واشــنطل ال قايــديل في الولايــات ا  حــدة ياــى غــرار الـــآ

 نونرك انســــــــ ان نلى ،انــــــــ  اا ــــــــاء ،ــــــــدخ لواشــــــــنطل في أوزب ســــــــ انإ نا نطقــــــــة
يـــــوفر الح ايـــــة الأمنيـــــة  مســـــ يردفاا إقامـــــة نظـــــا  إقاي ـــــر نوأذربياـــــان نوكازايســـــ ان
 .تمنل بروز أي هي نة صينية أو روسية ن ومل بلشب ة أنابي  نق  الطاقة والعس رية

ك ا ويرر ال ضارب بل موق ر واشنطل وموسـ و بشـ ن ا شـ  ت ا  عاقـة 
زيـــارة وزيـــر الخار،يـــة  وقـــد ويرـــر ذلـــن مـــل يـــ ل باي يروريـــات الســـوفيانية الســـابقة.

ايــث صــرض الســ   الأم كــر  ن 29/01/2004 في الأم كــر كــولل بــاول  وســ و
ــــ ــــارة ب ــــ  المي ــــوي مناقشــــة ا ســــال  ا  في موســــ و قبي ــــاول ين  عاقــــة باي يروريــــات ن ب

مش اا إلى أن أاد أهم أهدا  الميارة ن  ل   نالسوفيانية السابقة مل ايان  الروسر
في البحــث يــل آنقــاط ال قــاءآ بــل الطــرفل الروســر والأم كــر في ال ضــاء الســوفياتي 
الساب . واية  الس   الأم كر بو،وخ آمش  ت معينـةآ نوا،ـه نسـوية الع قـات 

ال ن ا موس و و،وخ مـا وصـف ب نـه آصـ قةآ وفي ل في ه،  ا نطقة. بل ايانب
ــــة إلى  قــــدف نبــــل ايــــانبل لاق ســــا  الن ــــوذ في هــــ،  ا نطقــــة أشــــارت معــــاخر أم كي

آمشــ  تآ نوا،ــه ي قـــات الباــديل في ال عامـــ  مــل هــ،ا ا اـــف. وبــدا أن نعـــايد 
ــــايـــدل في هـــ،ا الشـــ ن نـــمامل مـــل نســـري  وس معاومـــات ي ـــا  نةـيـــ مية غربـ  إيــــال
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أم كيــة تهــد  إلى اق ســا  الن ـــوذ في  - وصــف ب نــه نرنيبــات لعقــد آصـــ قةآ روســية
ا نطقــة الســوفيانية الســابقة. واي ــبر ةااــون رو  كــ   الســ   الأم كــر في موســ و 

 مؤشراا إلى ان اق بل الطرفل.
في يـدخ  ومل ا عاو  أن موس و كانا أبـدت قاقاا مل نمايـد الن ـوذ الأم كـر

العســـ ري الأم كـــر في  بـــالو،وخيعوصـــاا في مـــا ي عاـــ   نمـــل خول الرابطـــة ا ســـ قاة
إضـافة إلى مـا وصـف ب نـه نـدي  أم كـر مباشـر  نجميروريات آسيا الوسطى و،ور،يا

 في نرني  الأوضاع الداياية في خول مل  ،ور،يا.
ل الوزير و في و  زيارة باول كان سياسيون رو  طالبوا  ناقشة ه،ا ا اف م

الأم كــــــر. وخيــــــا رلــــــين ينــــــة الشــــــؤون الخار،يــــــة في البر ــــــان الروســــــر قســــــطنطل  
العســ ري الأم كــر في ا نطقــة ياــى ،ــدول  الو،ــوخكونسانشــيو  إلى إخراب ماــف 

 أي ال الميارة.
ومــا ســب  يشــ  إلى أن أم كــا لازالــا ياــى بدايــة الطريــ  في آســيا الوســطى 

وذلن را،ل إلى كون  نالخطوة الأولى بعد كية لم ن عد  م  وأن ا نجططات الأ والقوقازن
 ـاخ كانـا نع ـبر ا ـراا ل   نوإلى ييرد قري  نالعراع مازال اديلاا في ا نطقة ل ونها

تين ول ل كون العراع ياى ا نطقة يح ـ  في طيانـه ال يرديـد لا عـا  الحيويـة االسوفي
ســةانياية لأم كــا ل حقيــ  ال ونــه نلـ  معــاحة و  نلروسـيا وتهديــدات إقاي يــة لاعــل

مـــا ي طاـــ  خاـــر روســـيا مـــل  نمخططاتهـــا بمبقاليرـــا القـــوة العظ ـــى والوايـــدة في العـــالم
. كــ  ذلــن بعــ  هــ،  القضــية مــل القضــايا الدوليــة و اــيم العــل نأمــاكل ن وذهــا

 ا ير ة ال  ي عدى العراع ياييرا الحدوخ امقاي ية.
مركــم ننبــه لاــدول ا ــؤ رة إقاي يــاا  ب إن هنــاق يــام ا آيــر بعــ  هــ،  ا نطقــة

بعـد  نما بعايرا قضيةا خوليةا. ه،ا العام  هو يوخة ه،  ا نطقـة إلى إسـ ميرا نوخولياا 
ا نل القسري ي ل الحقبة الشيويية ال  ام دت نحو سبعل سنةا. ف سارع النا  إلى 

ن إلى و ـعــــبـــ  أصـــبحوا ي طا نإســـ ميرم بقـــوة لاف ـــة لانظـــرن لـــين العبـــاخات فحســـ 
لديونه  "حزب التحرير"ا  إن  ن فة بدر،ة م،هاةـ   وإلى نظا  الخـالح م بامس



 121 

 إنـانهم وكـان ونسـاءا. ر،ـالاا اس قط  مـنيرم في بضـل سـنل آلافـاا مؤل ـةان  "لافةـلخ"اـل
 .لالم لومة الله في  شون ولا الععاب يق ح ون ياباان

ســـرّهم هـــ،  العـــوخة نقةن لم إلا أن ا ـــاميرم الـــ،يل ين  ـــون إلى الحقبـــة الســـاب
القويــــة إلى ايـــــ،ورن ف ارســــوا الـــــبطر وال ن يــــ  ضـــــد شــــعو من واســـــ عانوا بـــــالرو  

لاحياولـــة خون يـــوخة امســـ   السياســـر إلى  واـــ  الييرـــوخن والأم كيـــل والبريطـــانيل
 نو ركــا أ،يرــمة ا نجــابرات امحطايــةن ونعاونــا مــل أ،يرــمة ا نجــابرات الروســية .الح ــم

ــــة نوالأم كيــــة لوقــــف هــــ،ا الن ــــو امســــ مر ال اســــح في ناــــن الباــــدانن  نوالبريطاني
فاســـ نجدموا أســـالي  الق ـــل والـــبطرن ك ـــا اســـ نجدموا أســـالي  ال شـــ ين وال  ييـــل 
ضــد ال  ــرة امســ ميةن وأســالي  ال ــميل وال اــويل لا  ــرة العا انيــة. ول ــل امســ   

و ن ولـل نلـه  هـ،  الأسـالي  في ن وسيرم كان قد اسـ قرن وهـو يـمخاخ قـوة يومـاا بعـد يـ
الشيطانية النا  يل إس ميرم وإنانهم. وقـد أخرق ال ـرب اقيقـة تم ـل امسـ   مـل 

وهـو يبـ   نو ولها إلى ،،وة م قدة. يقول روبـرت خ. كـاب ن نقاوب ه،  الشعوب
... في هــــ،ا ايــــمء مــــل العــــالمن ســــط آســــيافي أوا»أم كــــر في شــــؤون العــــالم اللالــــث: 

 ن بســب  ن ييــد  ا طاــ  لا قيرــوريل وا ظاــومل أكلــر ،اذبيــةن فيرــ،ا ســي ون امســ 
الــديل ا ط ــر خ الان شــار ياــى ا ســ وى العــا رن هــو الديانــة الوايــدة ا ســ عدة لا نازلــة 

 .«وال  اض
لقــد أصــبحا ا نطقــة معقــ ا مير ــاا مــل معاقــ  امســ  ن وهــر نشــ   أياــى 

ليميـا في ،نـوب شـرق آسـيان والواصــ  إلى يا وماإندونيســالقـو  امسـ مر ا   ـد مـل 
ك ا إن إم انية نواص  ا نطقة مل باكس ان وإيران ، رافيـاان   .منطقة الشرق الأوسط

يرس  بمن،ارات يط ة لارو  والأم كيل ب ن خولـة إسـ مية ضـنج ةن ونوويـةن ن ـل 
 ل لـ،لن كـان أاـد أسـباب ااـ  لقياميرا في ه،  ا نطقة الشاسـعة مةاميـة الأطـرا 

أف انســ ان مــل قبــ  أم كــا هــو امشــرا  يــل كلــ  ياــى هــ،  ا نطقــةن لاســي ا وأن 
 الح ا  فييرا مل غ  ،نن الأمةن ومع هم إلى زوال.

ويطورة ا وقف الناشد يل نمو ال يارات امس مية في ه،  البادان كان سبباا 
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لأيطـــار لـــدرء ا لفي يقـــد مـــؤتمرات خوريـــة لهـــ،  الـــدولن مـــل كـــ  مـــل روســـيا والعـــل
ا نبعلــة مــل ناــن ا نطقــةن وكــان أنيرــا مــؤتمر شــن يراي الــ،ي وضــل في ســام أولويانــه 

 يطر ما أسمو  بالأصولية امس ميةن والحركات امس مية.
وموقعيرــا الاســةانيار بالنســبة  نوه ــ،ا فــمن اللــروات الــوف ة في هــ،  ا نطقــة

مسـ مية ا  ناميـة فييرـان كـ  ان بامضـافة إلى العـحوة ام كلروسيا والعلن وأط اع أ
 اع  آسيا الوسطى قضيةا خوليةا مير ةا. ه،  الأمور ن ضافر ل

 قضية شبه القارة الهندية - 1
إن قضــــية شــــبه القــــارة الهنديــــة هــــر قضــــية قدنــــةن ول نيرــــا لم ن ــــل بــــارزة في 

والـ،ي  ة كـبرى مـل قضـايا العـالم الرليسـية.الساب  ك ا هر يايه اليو ن ولم ن ل قضـي
في ه،  القضـيةن واو لهـا إلى قضـية كـبرى أمـور    ـة هـر: ا ـد امسـ مر الـ،ي  ،د  

فا رنه قضية كش  ن ونعـاوم قـوة العـل في ا نطقـةن وانضـ ا  الهنـد والباكسـ ان إلى 
 ناخي الدول النووية.

لـ،لن كـان  السيطرة يايه بالأمر الهـلل عدنأما بالنسبة لا د امس مرن فام 
القيـا  ل اـة صـايبية ،ديـدة لضـرب  كـا هـوأف انس ان مل قبـ  أم   أاد أسباب غمو

الحركــات امســ مية الداي ــة  ســا ر كشــ  ن ياصــة وأن قــوة ا ســا ل قــد ويرــرت 
ب ـمو  نيندما قاما ا يايشـيات امسـ مية بمسـناخ مـل باكسـ ان ن 1888 ،اياا يا 

في مرن عــــات كشــــ  ن مرن عــــات كارغيــــ  الواقعــــة ياــــى الحــــدوخ الباكســــ انية الهنديــــة 
وأوش ا ياى همنة ايير الهندين و رير كش  ن لولا ييانة ك  مـل نـواز شـريف 
ل يْ رلين وزراء الباكس ان الساب ن ورلـين أركانـه في ذلـن الوقـا برويـم مشـر ن الاـ،

 ة ام لالاا لأوامر أم كا.سحبا القوات ا يراجم  
الأم كيــلن الأمــر الــ،ي فيرــ،  الحاخ ــة بالــ،ات قــد خق ــا نــاقو  الخطــر ينــد 

لـ،لن ضـ طوا ياـى  لسـا ل في ا نطقـة،عايرم يحسبون ألف اساب ل عـاوم قـوة ا 
رلين الباكس اني الحالي برويم مشر ن ليقـو  بضـرب ون  يـن ا عسـ رات الي يايرم 
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امســــ مية في باكســــ انن لاــــة أن ا قــــانال ضــــد الهنــــد في كشــــ    ر،ــــون منيرــــان 
 ولاة أنهم إرهابيون.

ك ــا ضــ طا أم كــا  انيــة ياــى برويــم مشــر ن لح اــه ياــى ال نــازل سياســياا 
يل خيم قضية كشـ   امسـ ميةن فاسـ ااب أيضـاا لهـ،  ا طالـ  الأم كيـةن وأياـل 
يل ننازله يل ا  نقرير ا عـ  لاشـع  ال شـ  ين وبـدأت ا  اوضـات بال عـ  في 

لقضــية ال شــ  ية ياــى أســا  بــاخ بــل خولــة الهنــد وخولــة باكســ ان ل عــ ية اأإســ   
باكســ ان بو،ــوخ اــ  لايرنــدو  في   ــم في  نــالر. وا  اوضــات ننطاــ  مــل إقــرار الح

،ـــــوا الااـــــ  ل نجر  كشـــــ   ي  اوضـــــون ياـــــى الان ـــــاق يايـــــه يعاـــــه مشـــــروياان لا لي  
 الهندوسر مل كش  .

وغـــرض أم كـــا مـــل ضـــ طيرا ياــــى ي يايرـــا برويـــم مشـــر   عـــوإ مســــ لة  
القوة امس مية ا  عاو ة في باكس انن وإنمـا أيضـاا موازنـة  كش  ن لين فقط ضرب

وبال ــالي نعــبح العــل هــر القــوة  ناع مــل باكســ اننـــم ا نطقــةن فــ  ننشــ   الهنــد في 
ا تهدلـة الأمـور بـل الهنـد وباكسـ ان ل  عـدى الهنـد م كـب  نريد أ نالوايدة في ا نطقة

ولهـ،ا ف خمـ  الهنـد وباكسـ ان  لنلاعل وهر آمنة ياى ادوخها ال ربية مـل باكسـ ا
كبـ ة  قـدورها أن نقـف   ةلدول ،نـوب آسـيان وبـ،لن نو،ـد قـو  ))سارك((في ن    

أما لو اس  ر العراع بل الهند وباكس انن فمن الهند  .في موا،يرة العل ب   ،دارة
لا نقــــوى ياــــى موا،يرــــة العــــل أو ال ــــوازن معيرــــان و اصــــة وأن العــــل بانــــا قــــوة 

 عاو ــةن وقــوة خن رافيــة أولى في العــالمن ولهــا مقعــد خالــم في ااــن الأمــلن اق عــاخية م
نها ب   ا قايين نع بر قوة صايدةن ك ـا أنهـا لم نقـل في إوهر خولة نووية قدنةن أي 

نها اافظا ياى تماسـ يرا الـدايارن يقـول خنـ  إالخط  ال،ي وقعا فيه روسيان أي 
إن الخطـ  الأكـبر » بعـد ماونسـر نونـغ: هسياوبن  المييم القوي الـ،ي اـد   العـل
 .«ة السياسية قب  أن بدخ الاق عاخال،ي وقل فيه غوربانشو  أنه سمح بالحري

ونريـد إشـ الها في  نا أصبحا  س  اساباا ل عاوم العـلم كوه ،ا فمن أ
اع بـل الهنـد نــم ا نطقة بمباخ قـوة نقـف في و،يريرـان وبال ـالي يير يرـا أن نقضـر ياـى ال
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وهـــ،ا مـــا ي ســـر ســـب  ســـ وت أم كـــا ورضـــاها يـــل  ن ان لا  ـــر  إلى العـــلوباكســـ
ايازة ك  مل الهند والباكس ان ل ساحة النوويةن ب  وتم ل الهند بش   ياإ مل 
ايازة الأساحة ا  طورةن ونسيري  اعولها ياى ما ينقعـيرا مـل ن نولو،يـا السـ ض. 

طــالرات ال ــال ون الراخاريــة مــل بيــل   إســرالي  والــدلي  ياــى ذلــن أن أم كــا منعــا 
ا  طورة إلى العلن بين ا سمحا لها ببيل ه،  الطالرات لايرندن إضافة إلى أن أم كـا 

نهـا أصـبحا نعامايرـا  إخياا بن سيرا مـل الهنـد في ان اقيـات شـراكة اسـةانيايةن أي 
 ولا خولة إهاوس سونية. نن بالرغم مل أنها ليسا خولة غربية إسرالي  ك ا نعام  
،ا هــو أبــرز مــا في هــ،  القضــيةن وهــو ا ــد امســ مرن وا ــد العــيهن وا ــد هــ
يل لــ،لن وضــعا أم كــا اســةانياي يرا في ا نطقــة ياــى أســا  الحــد مــل ا ــدّ  لالنــووي

وإزالـة أسـباب العـراع فييرـان  نا نطقـة دلـةامس مر والعيهن وموازنـة قـوة العـل ب ير
 قوة العل ونوازنها. ل عاح أن ن ون قوة م ناسقة كبرى نعاخل

 ياأفريققضية   - 0
 ن 1890ة لم ننشــ  في ابــال الــدولي إلا بعــد ديــا قضــية ،ديــأفريقإن قضــية 

يـــا بـــ خ م ـــ يرة ف ريـــاان وفييرـــا أفريقســـ ع ار لـــين غـــ ن فـــمن وقضــي يرا هـــر قضـــية الا
نــدفعا او ــا  .و ــروات زراييــة وايوانيــة بشــ   ييــالي نيــ ات كبــ ة مــل مــواخ الخــا 

ــــــد ــــــامل يشــــــر والقــــــرن ال اســــــل يشــــــر نســــــ ع اريةول الاال في  نفي أوايــــــر القــــــرن الل
يــةن وأيــ،ت كــ  خولــة فريقكــان مــل جماــة الأمــاكل الــ  غموهــا القــارة الأ  نســ ع ارالا

 اســ ع ارهالا  ـاق قــوي بـل الــدول ياـى اولم يحعــ   .نسـ ع ر منيرــا مـا نقــدر يايـه
القــــارة كايرــــا مســــ ع رة  ســــ ع اريةن وصــــارتســــ قرت فييرــــا أكلــــر الــــدول الااولــــ،لن 

ــــان ف و،ــــد فييرــــا مســــ ع رات مهاــــةا ــــدا نســــبانياإو  نوفرنســــا نلأوروب  نوأ انيــــا نوهولن
وكانــا إهاــةا صــاابة اعــة الأســد فييرــان ب ناييرــا  ن وبااي ــا.والبرن ــال نوإيطاليــا

ســ ع ارية الل ــاني نســيطر فرنســان ب بااي ــان ب البرن ــال. وقــد واــا هــ،  الــدول الا
ضـل ميلـاق هيئـة يا ا  نهاية الحرب العا يـة اللانيـة. واـل و  أفريقراتها في ياى مس ع 
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س ع ار فييران ول ل وضعا هـ،  ا ـواخ ياـى خر،ا فيه مواخ ن عا  بمنهاء الاالأمم أ  
ولــ،لن لم نعـــ  الــدول ال ــبرى إلى لـــث  لســـ ع ار نــدربياا شــ   بعــ  نعــ ية الا

 ن أما قب  ذلن فقد وضعا بع  1890يا إلا بعد يا  أفريقس ع ار في نع ية الا
سـ ع ار فييرــان مقدمـة منهـاء الا نكا سـ ع رات اميطاليــة  نا سـ ع رات  ـا الوصـاية

ــــة منهــــاء الا وكــــان مــــل أهــــم  .ســــ ع اروو،ــــدت أي ــــال سياســــية كنجطــــوات تميريدي
نحيــاز. ويــد  الا نومــؤتمرات الحيــاخ امبــا  نالأي ــال السياســية ف ــرة الحيــاخ امبــا 

ف رة الحياخ امبا ن فمنهـا في أصـايرا ف ـرة إهايميـة أيطاهـا نشرنشـ  رلـين وزراء أما 
بريطانيا لاع يـ  امهايـمي نهـرون وطاـ  إليـه أن يعانيرـا سياسـة لايرنـدن وأن يع ـ  لهـا 
بــل الــدول في آســيا. والســر في إيطــاء إهاــةا لهــ،  ال  ــرة لنيرــرو أن إهاــةا رأت أن 

 عــــى وآســــيا كايرــــا صــــارت في يطــــر مــــل أم كــــا وروســــيامســــ ع راتها في الشــــرق الأق
ب حــري  أهـــ   الا ـــاخ الســوفياتي  ن فيرــر في يطـــر مــل روســيا  الا ــاخ الســوفياتي 

يان إندونيســســ ع ارن لاســي ا بعــد أن رأت مــا اعــ  في الــب خ ياــى ال حــرر مــل الا
ب  ســ ق لهاناوهــر في يطــر مــل أم كــا في الضــ ط ياــى إهاــةا ميطــاء ا ســ ع رات 

فــمن إهاــةا يريقـــة في  نســ ق ل،رهــا لهــا يــل طريــ  القــروض والخــبراء. أمــا ف ــرة الا
ســ ق لها اســ ع ارن فقــد أيطــا بعــ  مســ ع راتها تخاذهــا وســياة ل  يــ  أســاوب الاا

ولـ،لن لم ن ـل تهـ م   بال ومونولث البريطانيل ىما يس يرا و،عا يرا خولاان وكونا من
لأنهــا نعــر  كيــف نســ نجدميرا  ل بــ،ها ونســ   ــاســ ق لن وكانــا كلــ اا ب  ــرة الا

س ع ارهان ول نيرـا كانـا تخـا  مـل أن ن سـاط أم كـا ياـى الـدول ا سـ قاة ال لبيا 
ولـــ،لن ،ــاءت ب  ـــرة الحيــاخ امبـــا   لوالخــبراء نوا ســـايدات نيــل طريـــ  القــروض

 .  الا ــــاخ الســــوفياتي وأيط يرــــا لنيرــــرو ليســــ   ــــا لاوقــــو  في و،ــــه أم كــــا وروســــيا
وبال ع  قا  نهرو بالديوة إلى ف رة الحياخ امبا ن ونشط في ذلن نشـاطاا ماحووـاان 

م مى ه،  ال  رةن ولـ،لن ابـ،تهان وأيـ،ت   الا اخ السوفياتي  وقد أخركا روسيا
لأن وقو  أي خولة مس قاة ياى الحياخ معنا  و،وخ أم  ب عـايرا  س   لهالنع   لا

ي ا ـوا بشـ نهان فبعضـيرم كـان يحبـ،ها لأنهـا ااس يرا قد يل ال رب. وأما أم كا فمن س
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تم ل أم كا مل ،ـر الـدول الحياخيـة إلييرـا في قبولهـا القـروض والهبـاتن وبعضـيرم كـان 
يقاوميرــا لأنهــا تم ــل الشــيويية مــل الــديول إلى هــ،  الــدول. وياــى أي اــالن ســار 

ماخيـة تملـ  ال  ـرةن  نهرو في الديوة إلى الحياخ امبـا ن وصـار يريـد أن يو،ـد أي ـالاا 
وخياهــا ل  ـــرة يقــد مـــؤتمر لاــدول الحياخيـــةن فوافقــا العـــل ياـــى  ننعــ  بالعـــلاف

بــبع  الــدول الــ    ذلــن فــوراان وو،ــدت ينــة  ضــ  ا ــؤتمرن وصــارت الاانــة ن عــ 
يا مــل إندونيســســ قاان ونــديوها  ــؤتمر الحيــاخ امبــا ن وكانــا كانــا مســ ع رة وا

لن الوقا لم ننار بعد إلى أم كان ول نيرـا يافـا مـل أن ه،  الاانةن وكانا في ذ
نن بـــــرأي أم كـــــا  ويظيرـــــر أنهـــــا ااولـــــا أن نســـــ  .يعـــــد ذلـــــن ســـــ اا مـــــل الشـــــيويية

نـــدفعا اولـــ،لن  وكـــان يقـــول ب  ـــرة الحيـــاخل نفشـــاع يران وكـــان إيمنهـــاور في الح ـــم
 يان وأن ي ــــــون فيإندونيســــــقةاــــــا أن ي ــــــون ا ــــــؤتمر في ايا في ال  ــــــرةن و إندونيســــــ

  في 1855 يـا  باندونغن فوافقا الاانـة كايرـا ياـى ذلـنن ويقـد ا ـؤتمر بال عـ  في
 نوأم كــا نوإهاــةا نوالعــل ن الا ــاخ الســوفياتي  بانــدونغن وااولــا كــ  مــل روســيا

والعــــل   الا ــــاخ الســــوفياتي  إلا أن ا ــــؤتمر يــــرب بن ياــــة نرضــــر روســــيا .ســــ   لها
لأنهـــا كانـــا نريـــد أن  لال حـــررن ولم نـــرض إهاـــةا تخـــاذ  قـــرارات نـــديو إلىاوأم كـــا ب

ن أم كـــا إيبحـــث في الحيـــاخ امبـــا  واـــد ن أو أن يط ـــى يايـــه الحيـــاخ امبـــا ن ب 
ي بنـون  نالناصـر ويبـد نوسـوكارنو نسـ   لاا هـال ان فقـد ،عاـا ني ـواس  اا ا ؤتمر ا

ريطانيـــا صـــاا  ل عـــقوا بنيرـــرو ي يـــ  باهـــ،ا ا ـــؤتمرن وهـــ،  ال  ـــرةن بشـــ   قـــوين و 
وا ي نجــ،ون ذلــن وســياة لاــديوة إلى ال حــرر مــل الاســ ع ارن صــار ال  ــرة الأصــارن و 

ولى نحـــو والح اــة ياـــى الـــدول الاســ ع ارية. وكـــانوا يو،يرـــون ،يرــوخهم في الدر،ـــة الأ
  اــــ  كانـــا ال  ــــرة قـــد أيــــ،ت خورهــــا في 1890 ســــنة يـــا. ومــــا أن ،ـــاءتأفريق
يــان أفريق ــ ءن ومــل يومئــ، ان قــ  العــراع إلى يــان وكــان أن و،ــد لأم كــا فييرــا يأفريق

 يــان والحاــول ةايرــالأفريقوصــارت أم كــا  ــاول ،ــدياا إيــراب الــدول الاســ ع ارية مــل 
ولــ،لن صــارت نضــ ط ياــى هــ،  الـــدول مــل أ،ــ  إيطــاء ا ســ ع رات اســـ ق لهان 

  بالــ،اتن قــد نبنــا إشــعال اللــورة في ايمالــرن 1854 ســنة وفي نوكانــا قبــ  ذلــن
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،ــدت ي ــ ء لهــان و،عاــا معــر والــب خ العربيــة نســند هــ،  اللــورةن ف ــان لهــ،  وأو 
يـل مسـ ع راتها. أمـا إهاـةا  الدول الاس ع ارية مـل أ،ـ  ال نجاـر اللورة أ ر بالغ ياى

ولـــ،لن أيطــا  ــدة و،يــمة الاســ ق ل لعـــدة  لفمنهــا يبــ ة  عــنى إيطــاء الاســ ق ل
وا ـــاخ روخيســـيا  نن ونيا يـــان وأوغنــدامســ ع راتن فو،ـــدت خول زهبــارن ونناانيقـــا

الشـــ الية وروخيســـيا اينوبيـــة ونياســـ ندن وغ هـــا. وأمـــا فرنســـا فقـــد نا ـــ تن ول ـــل 
خي ول بعد أن رأى ا وقف في العالم كيف  ـول بسـريةن سـار في الخطـة الـ  سـارت 

 ونـــــوننن فييرـــــا بريطانيـــــان فـــــ يطى الاســـــ ق ل لعـــــدة خولن وو،ـــــدت خول ا  ـــــربن
ن والســـن الن وايـــابون وغ هـــا. أمـــا بااي ـــا فمنهـــا كانـــا نســـ ع ر ال ون ـــون وايمالـــر

ايوهرية في صنل القنابـ  يان وفييرا أكبر ك ية مل اليورانيو : ا اخة أفريق نـموال ون و ك
ن إهاــةا  أولــ،لن لم ي ــل مــل الســير  إيطــاء ال ون ــو اســ ق لهان لاســي ا و  النوويــةل

ــــا نســــيطر ياــــى الشــــركات الــــ  ن في كانن ــــان إاــــدى ولايــــات  ســــ    ا نــــا،مكان
ول،لن كان إيطاء ال ون و اس ق لها يش   مشـ اة كـبرىن ول ـل أم كـا  ال ون ول

ــــة  شــــدخت الضــــ ط ياــــى بااي ــــا اــــ  أيطــــا ال ون ــــو اســــ ق لهان فعــــارت خول
،نون إهاـةان فسـاطا ي يايرـا مـوين نشـوم ن فـ يال اسـ ق ل   مس قاة. وهنا ،لّ 
 كــا القضــية إلى هيئــة الأمــمن ف رســاا قــوة خوليــة مر،ــاع كانن ــان كانن ــان فرفعــا أم

وذهـــ  الســـ رن  العـــا  اينئـــ، ا ســـة هامرشـــولدن فـــدبرت لـــه إهاـــةا مـــؤامرة وق ا ـــه. 
 ناع بل أم كا وإهاةان وو  يدة سنوات إلى أن ن ابا أم كا ياى الب خنـم واش د ال

ان وبــ،لن هــدأت مســ لة ال ون ــو وأقامــا ا ومــة نابعــة لهــان وطــرخت نشــوم  منيرــ
وروخيســيا  نولــو إلى اــل. ويــ ل ذلــن يافــا إهاــةا ياــى ا ــاخ روخيســيا الشــ الية

يطــــا نيســــالاند اســــ ق لها وسميــــا أونياســــ ندن ف  ــــا هــــ،ا الا ــــاخن و  ناينوبيــــة
مــ وين وأيطــا روخيســيا الشــ الية اســ ق لها وسميــا زامبيــان وأيــ،ت  ــاول وضــل 

ة ياـــى وضـــل يـــؤمل لهـــا بقـــاء اســـ ع ارها لهـــان ولأن أم كـــا اســـ  رت روخيســـيا اينوبيـــ
 ن اقيرا بش نهان فمن إهاةا أيط يرا في ا بعد اس ق لها ل عر  بممبابوي.

 نالبحــــ ات ال ــــبرى وخول نالقــــرن الأفريقــــر ن ــــماع خولاوأفاحــــا أم كــــا في 
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ماع نشـاخ منيرــا ن ـاإلا أنهـا كانـا فشـاا في  نمـل فرنسـا نبورونـديو  ننـدااورو  نغنـداو أ
ن عــر اواســم الأمــر لقــوات ي يــ  فرنســا إخريــن خ  بعــد أن  نفي نهايــة ال ســعينات

كــان غــ  مســ قر الــولاءن فقــد كــان يــوالي فرنســا ب   ياــى قــوات اســل اــبري الــ،ي
ف ّ ن ــــه مــــل  نيــــن خ ر ان مــــا ،عــــ  فرنســــا نــــديم بقــــوة ي يايرــــا إخم كــــاســــ  ال ه أ

 الاس ي ء ياى الح م.
لـــهن وكـــان يشـــ    قويـــاا  خريـــن خ  كـــان مـــل ر،ـــال اـــبري وااي ـــاا إد ـيــــقـالعو 

و ـن وه 1898 سنة منع  القالد العا  لاقوات ال شاخية ا ساحة ا  شيرر نيسان
،ـ ء ايـير إوهـح في  ن1893،ي قـاخ قـوات اـبري في معـارق  فيـالار،و  يـا  ـال

و  ـامـــل ،ـ ـه اسـلى اشـةاق خ  مـل اايإقـاخ  قبايـاا  ل ـل ي فـاا  .ر يـل نشـاخـالايبـ
وهرب بعدها   ن1898في ةاولة انق بية فاشاة بعد يمله مل منعبه في نيسان يا  

ان ـارضــــلقبيا ــل نع نقــاذن وشماــا  ال ـــاا لى الســوخان ايــث نظـــم الحركــة الوطنيـــة للإإ
ة والحاـــــارةن ونســـــ نان في ا نـــــاط  الحدوخيـــــة و المغـــــا :ومة الـــــرلين اـــــبري نـــــاـا ـــــ

وهــو ابــل ا ؤسســة العســ رية  نولاعقيــد خ  ي قــة قويــة ب رنســا ال شــاخية الســوخانيةن
 ل 1859ا  ـن يـــة في باريـــربيـــة الحـدرســـال رنســيةن وقــد يضــل لــدورة يســ رية في ا 

ر ونقويــــة لان ــــوذ م كــــر وهمنــــة اــــبري ضــــربة لان ــــوذ الأـار خبـــــعـــــن ان فــــم،لن لــــو 
ر م كــطريــ  ياــى الن ــوذ الأذ اســ عاخت بــه فرنســا زمــا  ا بــاخرة بقطعيرــا الن إال رنســر
 ا  نامر.

بــدأت الولايــات  نامحطــافظل ايــدخ إلى الســاطة في الولايــات ا  حــدة رءو اــ
شـعال مفاـم نعـد ن   ـر فقـط ب نيـةفريقا  حدة ن نجـ، أسـالي  ،ديـدة ل ـمو القـارة الأ

 نل س طيل خار ي  ء خول أوروبـا لوخيم اركات ال  رخ نالحروب الأهاية والأزمات
بـــ  أضـــافا إلى ،انـــ  ناـــن  نيـــاأفريقبع ـــ ء لأم كـــا إلى الح ـــم في خول  رءوابـــ
الحــال في سياســة امخارة الأم كيــة الدفاييــة والخار،يــةن أســاوب  ك ــا هــر  نســالي الأ

ن اقيات يس رية مـل اال دي  العس ري ا باشرن فباخرت إلى ةاولة إباخ ي قات و 
مـا يـوار  نسـم الحـرب ياـى امرهـاباب نيـاأفريقالعديد مل خول شمال وغرب ووسط 
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يـا أفريقب ن ال دي  الأم كر العس ري ا باشر سياع  خوراا أساسـيا في العـراع ياـى 
ال ــةة القاخمــة  رانــ  الأســالي  الأيــرى. و ــ،ا ن ــل القــول بــ ن نفي ال ــةة القاخمــة

د أو،ـــدت ولانـــمال  ـــاول إبـــاخ قوايـــ وقـــد يـــانأفريقفي  صـــراياا أشـــد وطـــ ةا س شـــيرد 
ل ـ   ل يـل طريقيرـا أن نسـاند اركـات  يـالأفريقيس رية لهـا في شمـال وغـرب وشـرق 

ون ــون لهــا وســياة ضــ ط ياــى الح ومــات امحطايــةن في ســبي  إيــراب كــ  خول  نال  ــرخ
ول ـل بسـب  نشـابن ا عـا  . ممـا نبقـى لهـا مـل مسـ ع رات نلاسـي ا إهاـةا نأوروبا
لاســي ا  نيــاأفريق يــمة بالدمويــة والقســوة في فســ  ون ا رااــة م  نيــاأفريقوروبيــة في الأ

ونه  اللروات الطبيعيـة.  ني بارات ا اخيةي بارات إلا الاايا مل أفريقوأنه لا نو،د في 
ســـ ع اريةن فعـــارت قضـــي يرا يـــا هـــو صـــراع بـــل الـــدول الاأفريقو ـــ،ا فـــمن العـــراع في 

 القضايا الدولية. يا ملأفريقول،لن نع بر قضية  قضية خوليةن ولا نمال قضية خوليةل
وه ـ،ا اشـ د العـراع بـل الـدول ال ـبرى ياـى القـارة الأفريقيـة منـ، السـ ينات 

في القـــارة إلى   الا ـــاخ الســـوفياتي  مـــل القـــرن العشـــريلن فو،ـــد ن ـــوذ لأم كـــا وروســـيا
 ن الا ـــاخ الســـوفياتي  ،انـــ  ن ـــوذ الـــدول الاســـ ع ارية الأوروبيـــة. ولضـــعف روســـيا

 نري قـــدا لهـــا في أفريقيـــان فقـــد اضـــطرت إلى الخـــروب منيرـــاويـــد  و،ـــوخ إر  اســـ ع ا
وكــ،لن ير،ــا بــاقر الــدول  ناضــروذلــن  رو،يرــا مــل أن ــولا في ثمانينــات القــرن ا 

الأوروبيــة الاســ ع ارية العــ  ة مــل أفريقيــان ولم ي بــ  فييرــا إلا بريطانيــا وفرنســان ونــا 
ةن وا نظ ــــــة ـيـــــــانـبريطمنظ ــــــة ال ومونولــــــث ال يْ الا ــــــان أبق ــــــا ن وذنــــــا  ــــــا إطــــــار  

ال ران  ونيـــة ال رنســـية. وخياـــا أم كـــا ب ـــ   قايرـــا في ننـــافن ة ـــو  مـــل بريطانيـــا 
وفرنسا لاسيطرة ياى أفريقيان الأمر ال،ي خيـا البريطـانيل وال رنسـيل إلى الـدفاع يـل 
ـــا فييرـــا يـــل طريـــ  ننســـي  مواق ير ـــان ونرنيـــ  زيـــارات مشـــةكة لـــوزيري  معـــا  أوروب

 ل ل إلى خول القارة الأفريقية ا نج ا ة.يار،ية الدو 
ومـا زال العــراع خالــراا في أفريقيــا بــل هـ،  الــدول الــل  ن ومــا زال م  ــل ا في 
الحروب الأهاية الـ  زاخت يـل العشـريلن ومـل أبـرز سـااات هـ،ا العـراع اـ  انن 

 نووال ون ـــ نوأوغنـــدا نوالعـــومال نوســـاا  العـــاب نوليب يـــا نمـــا بـــري في ســـ اليون
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 والسوخان. نوبروندي نورواندا
ايات نــم ولقد اب ايا ه،  القـارة السـوخاء بسـب  هـ،ا ال عـارع الاسـ ع اري ب

اياا نشــةق فيــه مــا يميــد نـــم  29مســاحة خاميــةن وزاخ يــدخها في الســنوات الأيــ ة يــل 
ايات ا   عاة سـانا في ،عـ  مديونيـة القـارة يميـد يـل نـم وه،  ال .يل الل  ل خولة

وبسـببيرا أيضـاا زرع  مل إجمالي النان  القومر لاقـارة. %95تمل   نمايار خولار 310
خولــةن ليــث تملــ  أكلــر مــل ربــل الأل ــا  الأرضــية  19مايــون ل ــم في  30أكلــر مــل 

 ا مروية في العالم أجمل.
ومل ايدير ذكر  أن ه،ا العراع بل الدول الاس ع ارية ال ربية ياـى أفريقيـان 

لى صـــ قات ونوافقـــات بـــل الـــدول ال ـــبرىن ك ـــا اعـــ  مـــل نوافـــ  ي حـــول أايانـــاا إ
ـــهن وك ـــا اعـــ  مـــل نوافـــ   أم كـــر بريطـــاني ياـــى فعـــ  ،نـــوب الســـوخان يـــل شمال
أم كـــر فرنســـر في ســـاا  العـــابن إلا أن ال نـــافن الاق عـــاخي والسياســـر بـــل هـــ،  

 الأغا  في العراع. ةالدول يبقى هو الس 
يــان فعــارت قضــي يرا أفريقســ ع ار إلى لان قــ  العــراع الــدولي ياــى ااوه ــ،ا 

لأنــه وإن ان قــا كــ  مــل إهاــةا وأم كــا وفرنســا  قضــية خوليــةن ولانــمال قضــية خوليــةل
ر ب الا ـاخ فريقـيـا  ـا رابطـة وااـدة سم يرـا منظ ـة ا ـؤتمر الأأفريقياى صي ة ي ـل 

ولا  نالــدولول ـل العـراع خايـ  هـ،ا ا ـؤتمر والا ـاخ ويار،ـه لا يـمال بـل  نرفريقـالأ
نقسا  العالم إلى معسـ ريل شـرقر وغـر ن ونو،ـه ان يراء اسي ا بل أم كا وإهاةان وب
ياصـة في  نمـل آيـر مسـ ع راتها نلاسي ا بريطانيا نيةوروبأم كا إلى إيراب الدول الأ

يــا باســم الحــرب ياــى أفريقد أن أم كــا  ــاول أن ن ســا  إلى خول ا شــاه  فــمن  .يــاأفريق
بـــاخ قوايــــد نعـــال ريـــوش ناـــن الـــدولن وأو،ـــدت ولا نـــمال  ـــاول إ ل لامرهـــاب

يـان ل ـ   ل يـل طريقيرـا أن نسـاند اركـات أفريقغـرب وشـرق يس رية لهـا في شمـال و 
ال  ــرخ ون ــون لهــا وســياة ضــ ط ياــى الح ومــات امحطايــةن في ســبي  إيــراب كــ  خول 

  نشـابن ا عـا  ول ـل بسـب ممـا نبقـى لهـا مـل مسـ ع راتن نلاسـي ا إهاـةا نأوروبا
لاسـي ا وأنـه  نياأفريقيا فس  ون ا رااة م  يمة بالدموية والقسوة في أفريقوروبية في الأ
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 ي بارات ا اخية واللروات الطبيعية.ي بارات إلا الاايا مل أفريقلا نو،د في 
 قضية خولية. ياأفريقوه ،ا فمن قضية 

اسـيةن إلا أن ذلـن لا ال ـبرى الـ  نقـل فييرـا الأي ـال السي القضـاياهـ،  هـر 
يعــه أن الأي ــال السياســية لا نقــل إلا في هــ،  القضــايان وإنمــا يعــه أن العــراع بــل 

 الدول أهم مظيرر له هو ه،  القضايا.
ي ـال سياسـيةن قـد ن ـون  بل الدول في االات السام إنمـا ي ـون ب والعراع

الشـرق الأوسـط واـديلاا في  نمعحوبة ب ي ال يس ريةن ك ا كانـا الحـال في في نـا 
ك ــا    نقــد لا ن ــون معــحوبة ب ي ــال يســ ريةوأف انســ ان ن و  نوالعــراق ن ال ويــا

واـديلاا ك ـا هـو في نـونن  نيـاأفريقيـا سـابقاا في روخيسـيا و،نـوب أفريقكان الحال في 
و ـــا كـــان هـــ،ا العـــراع إنمـــا يقـــل مـــل أ،ـــ  مســـال  أو قضـــايان وكانـــا هـــ،   وليبيـــا.
ولـ،لن أنينـا  ـا أملاـة ياـى  اا  اكـاا بـل الـدولل مـل أهـم مـا يو،ـد السـاالقضايا 

يان بـ  وإلا فمن الأي ال السياسية قد ن ـون في غـ  هـ،  القضـا نالأي ال السياسية
ومــا خا  هنــاق خول كــبرى ن ــماامن وي يــد بعضــيرا  قــد ن ــون مــل غــ  و،ــوخ صــراع.

عـ  ي ال سياسية ضد بعضيرا البع ن إما مل أ،  ن لبع ن فمنه لابد أن نقو  ب
يــرىن وإمـا مضـعا  الدولـة الأيـرىن وإمـا ل قويــة فنجـاخ خوليـة ل قـل فييرـا الدولـة الأ

ع نــم ف ـل ا ف ـرة  ملاـة ياـى ذلـن كلـ ة كلـرة لا  عـى.والأ ل ـ  ذلـن. وإمـان سـيران 
وســــياة مضــــعا  فرنســــان  هاــــةاإتخــــ،تها االســــ ضن واــــل أخياــــا لععــــبة الأمــــمن 

ال  ـــرةن وصـــارت ن ظـــاهر هـــر ب نهـــا وأيـــ،ت نضـــ ط ياـــى فرنســـا مـــل أ،ـــ  نن يـــ، 
أيــــ،ت تخ ــــ  أســــاح يران فعــــدقا فرنســــا ذلــــنن وباشــــرت بال عــــ  في تخ ــــي  

نشــاطيرا في ال ســاحن وكــان هــ،ا م يــدة مــل إهاــةا مــل أ،ــ   مــلأســاح يران واــدت 
لم نســ طل  نأي فرنســا نولــ،لن فمنهــا بالنســبة لهــان وبالنســبة لأ انيــال إضــعا  فرنســا

ن وكــان نهيــاراا فظيعــاا وســريعاا انهــارت االحــرب العا يــة اللانيــةن و العــ وخ أمــا  أ انيــا في 
 لأي،ها ب  رة تخ ي  ال سايح أ ر كب  في ذلن.

  الا ـاخ السـوفياتي  نشـطا روسـيا نوقعـا الحـرب العا يـة اللانيـة الومل ا 
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وكانــا  نن وأســندنه لي يــ، الح ــم في العــلفي العــلن ف و،ــدت امبــاا شــيويياا قويــاا 
د الح م القالم هناقن ب صارت نسند شان كاي نشينن و،عا ه في أول نا نسأم ك

ن عــاوا ينــه االأمــر يشــرق الشــيوييل معــه اــ  صــارت لهــم قــوةن وصــار لهــم وزنن ب 
وتمد  با ـال والسـ ضن ول ـل  ننشن ياناا  كاي  يحاربونهن وكانا نسند شان اوصارو 

و ــد مــل نشــاط شــان كــاي بشـ   ةــدوخن وكانــا نشــال الحــمب الشــيوير ي يـةن 
نشـــنن وواـــا نســـ   طـــوات ي يـــةن ول نيرـــا يطـــوات مركـــمة ياـــى و،ـــه أخى إلى 

 نن عــــار الشــــيوييلن وأيــــ،هم الح ــــم في العــــل كايرــــان وطــــرخ شــــان كــــاي نشــــنا
ـــايوان الحاليـــة . وكـــان شـــان كـــاي نشـــن ي اـــظ ذلـــن  واعـــر  في ،ميـــرة فرمـــوزا  ن

عــ  العــل خولــة شــيوييةن ول نــه كــان ويســ  ربهن ولم ي ــل ي عــور أن أم كــا نع ــ  ي
وأنهم غـ  مـدركل لا وقـفن ول ـل نبـل في ـا بعـد أن  نم كرينس  ه،ا لااير  الأ

أم كــا قــد وضــعا يطــة يعــ  العــل خولــة شــيوييةن وذلــن مــل أ،ــ  أن نقــف في 
ن ومــل أ،ــ  ن  يــن ا عســ ر الشــيوير و طي ــه.  الا ــاخ الســوفياتي  و،ــه روســيا

طـة أم كــان وإن كـان هاايرـا قــد ف بعـد اــوالي يشـريل ســنةن وبال عـ  قـد هحــا ي
فير،ا ي   سياسر قاما به أم كان ويع بر مل ال نجاخ الدوليـة العظي ـة. ومـل ا بعـد 

 الا ــاخ  الحــرب العا يــة اللانيــة ير،ــا أوروبــا ةط ــة فقــ ة ميرــدخة مــل قبــ  روســيا
أن نناـدهان فسـاريا  ن فرما ن سـيرا في أاضـان أم كـان واسـ  ا ا  ـاالسوفياتي 

م كيــة ن ــدف  وصــارت ا ســايدات الأ نأم كــا إلى هــدتهان ووضــعا مشــروع مارشــال
ياـى أوروبـان ول ـل هـ،  ا سـايدات كانـا مـواخ اق عـاخيةن وأسـاحةن ويـبراءن ويــل 
طري  ه،  ا سايدات خياا شـري اا في الشـركاتن وشـاعا الر،ـال ا لق ـل ياـى 

ق عـاخ أوروبـا باق عـاخ أم كـان ومـا إن مـرت بضـل يشـرة الهارة إلى أم كـان وربطـا ا
ســـــنة اـــــ  أصـــــبحا أوروبـــــا نابعـــــة لأم كـــــان وصـــــارت  ـــــا ،ناايرـــــان وصـــــارت 

م كيــةن ف انــا مســايدة أم كــا اق عــاخيات أوروبــا بشــ   يــا  ما ــاا لاشــركات الأ
شــةاكيرا ال أ،ــ  أيــ، ملق ييرــان ومــل أ،ــ  ـمــوروبــا م يــدة مــل أ،ــ  ربطيرــا  ــان و لأ

  عاخياتها.في اق
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ـــــة ايـــــراضن مـــــدمرة  ومـــــل ا أ انيـــــا ير،ـــــا مـــــل الحـــــرب العا يـــــة اللانيـــــة ملنجن
العـنايات. فسـاريا أم كـا  سـايدتهان وكانــا أم كـا نـدرق نقطـة مير ـة في إنشــاء 
ـــة لا ن ـــون خولـــة صـــنايية بـــا عنى الـــدولي إلا إذا ،عاـــا  العـــناية في الـــدولن فالدول

ا كـ  صـناي يرا ياـى أسـا  العـناية الحربيـة. أسا  صـناي يرا العـناية الحربيـةن وبنـ
وأ انيا إذا أييدت لها العناية ياى هـ،ا الأسـا  فمنـه مـا أسـرع أن نعـوخ خولـة كـبرى 

صـــناي يران ف قامـــا   براـــة مـــرة أيـــرىن ولـــ،لن نقـــدما أم كـــا مـــل أ انيـــا ونبنـــا 
العــناية فييرــا ياــى أســا  اق عــاخي لا ياــى أســا  اــر ن وياــى أســا  ال ن يــة لا 

انيان ـية لأ ـــم كــاــى أســا  العــناية الحربيــةن ومــل أ،ــ  ذلــن أخياــا الشــركات الأي
ا العناية ب موال أم كيةن وب،لن ضربا أ انيا كدولـة يسـ ريةن فو،ـدت في ـقامأو 

أ انيا معانل ضنج ةن و سنا اق عاخيات أ انيا صنايياان فعارت أ انيا مل نااية 
قبــ  الحــرب العا يــة اللانيــةن وويرــر لاعــالم كيــف  اق عــاخية أكلــر  ــروة ممــا كانــا يايــه
 أياخت أ انيا صناي يرا بسرية هالاة.

ل ل الحقيقة هر أن أ انيـا  ـ،  العـناية ياـى هـ،ا الو،ـه قـد ان حـرتن ولـل 
نقـو  لهـا قال ـة إلا إذا أيـاخت النظـر مــل ،ديـد في صـناي يرا فن ضـ يرا مـل الأســا ن 

ولل ن قد  اق عاخياا إلا إذا أير،ـا الشـركات وأقام يرا ياى أسا  العناية الحربيةن 
 انيـا ياــى هــ،ا مــوال الأم كيــة مـل الــب خ. فيرــ،  ا سـايدة مــل أم كــا لأم كيـة والأالأ

الشــ   ي ــ  سياســر يع ــبر مــل ال نجــاخ الدوليــةن وقــد ضــرب أ انيــا بــدل أن ي يــ، 
 بيدها.

 بروســيا ومــل ا اــل انعــ  كاســةو زيــيم كوبــا با عســ ر الشــيوير واســ عان
مـل أن مبـدأ مـونرو يحظـر ياـى جميـل الـدول أن  ني  أم كـانــم لم ن  الا اخ السوفياتي 

تمـــد كاســـةو بالســـ ض   الا ـــاخ الســـوفياتي  ان و ـّــا أيـــ،ت روســـيام كـــن  ـــر ب ـــمو أ
لم و س  ا أم كـان مـل أن ذلـن في يـر  الـدول نـدي  مباشـر بالسـ ض في أم كـان 

م كــان ولا يــل ،يرــ  منيرــان وكوبــا ياــى بعــد يــل يــو  مــل أ هــ،ا الســ وت ي ــل
لاعـــالم   الا ـــاخ الســـوفياتي  يطــوات منيرـــان وإنمـــا كـــان م يـــدة مـــل أ،ــ  ،ـــر روســـيا
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وي ـــون  نايديـــد مـــل أ،ـــ  نوســـيل ا ـــدى الروســـر نوســـيعاا بعاـــه يـــا،ماا يـــل حماي ـــه
ولــ،لن كــان ال لــ  مــل الساســةن اــ  بعــ   ومم نــاا لأم كــا منــهل نمضــع اا  وق ــه

في كوبـان ولـولا   الا اخ السوفياتي    أن سيرمن يرون مل الح اقة ما فعا ه روسياالرو 
  الا ـاخ السـوفياتي  الان اق ال،ي اع  بل الع  قل في فينّان ل ان نوسـل روسـيا

 في أم كا وبالاا ياييرا.
ياا منهن وكاخت نقل في ارب مل أ،اـه لـولا نعقـ  نـم ولا يقال إن أم كا ا

لا يقـال  النوويـة الـ  ركموهـا في كوبـال وسـحبيرم العـواريي اخ السـوفياتي  الا  الرو 
مل أ،  العـواريي في    الا اخ السوفياتي  ذلن لأن ما فعاه كندي مل تهديد روسيا

مــل لأن  ن ــاق ايــانبللاكوبــان وســح  يروشــو  لهــا إنمــا كــان ي ايــة معــطنعة ب
م كيـة النوويـة الأ لـة القايـدةن اقات ال  اعاا بـل يروشـو  وكنـدين إزاجماة الا

كـــا نســـ طيل إزالـــة نركيـــان وإزالـــة القايـــدة النوويـــة ا و،ـــوخة في كوبـــان وأم   ا و،ـــوخة في
لأن نركيا لا ن ـ  ر مـل إزال يرـان ولا نسـب  إزال يرـا سـوء  لنركيا خون ضاة قايدتها مل

 الا ـاخ  وسـيان اهم بـل نركيـا وأم كـان ول ـل إزالـة القايـدة النوويـة مـل كوبـا بـمراخة ر 
معنــا  ال نجاــر يــل الــدفاع يــل كوبــان وهــ،ا يلــ  الــدول الشــيويية كايرــان  الســوفياتي 

ولـ،لن  لوكوبا  الا اخ السوفياتي  ويل  كوبا بال،اتن ويو،د سوء ن اهم بل روسيا
  الا ـاخ السـوفياتي  لابد مل أساوب مزالة ه،  القايدة بش   لا يؤ ر ياـى روسـيا

ن قا ياى أن نعطنل أم كا سبباا مبـاخ نـونر ايوييةن ومل أ،  ذلن عا  الدول الش
ســ  اه لعــالحهن فمنــه اســاوب وق ــاا خولي يــؤخي إلى إزال يرــان وقــد وقــا كنــدي لهــ،ا الأ

اـــل رأى أن إهاـــةا قـــد اشـــدت قواتهـــا في يـــدن وبيحـــان لا ـــدي  في الـــي ل ضـــد 
بــدأت بال عــ  ن حــرش ايــير ا عــري مــل أ،ــ  طــرخ  مــل الــي لن ورأى أن إهاــةا 

بايير ا عري و اول غمو  مل بيحانن  ا رأى ذلـن أ ـار مسـ لة العـواريي النوويـة 
في كوبــان وأو،ــد نـــونراا خوليــاا اــ  يافـــا إهاــةا وفرنســا مـــل نشــوب اــرب يا يـــةن 
اينئــ، نرا،عــا إهاــةا يــل ال ــدي  في الــي لن ونظــاهر يروشــو  بــالةا،لن وأويرــر 

قايدنه إذا سـحبا أم كـا قايـدتها مـل نركيـان ف ظـاهر كنـدي أنه مس عد أن يسح  
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ب نه سينظر في ذلنن وأزياا القايدة النوويـة مـل نركيـا. هـ،ا هـو واقـل ا سـ لةن فيرـر 
تخــ، وســياة اقايــدتها مــل كوبــا و   الا ــاخ الســوفياتي  ي ــ  م  عــ  ل بريــر إزالــة روســيا

 ل نجويف إهاةا.
قايـدة   الا ـاخ السـوفياتي  اء روسـياس وت أم كا يل إنشـ أن والدلي  ياى

نوويــة لهــا في كوبــا كــان م يــدةن وكــان فنجــاا خوليــاان مــا اعــ  في اليونــان بعــد الحــرب 
العا يــة اللانيـــة اــل شـــبا اللــورة الشـــيويية فييرـــان فــمن ني ـــو يــرض ياـــى ســـ الل أن 
ن ـــدي  يوغســـ فيا ضـــد اليونـــان ونقـــيم في اليونـــان خولـــة شـــيويية ننضـــم لا عســـ ر 

فقال ل ي ـو بعـرااة:  نقةاض مل ا نجاطريوير. ول ل س الل أخرق ما في ه،ا الاالش
وأغـنى خولـة في  نأنريدنا أن نقيم قايدة ياى البحـر الأبـي  ا  وسـط ضـد أقـوى خولـة

العــالم؟! وهــ  نســ طيل نحــل حمايــة هــ،  القايــدةن إن كــ  مــا نســ طيعه هــو ال شــوير 
ولــل ن  ــر في  ن كــا فــ،لن لا قبــ  لنــا بــهمأن ن يــ، اليونــان مــل أياــى أم كــان أمــا 

 ملاه.
ن نـــدي  نركيـــا أومـــل ا اـــل وقعـــا الحـــرب العا يـــة اللانيـــة يـــا  ه اـــر مـــل 

الحــرب إلى ،انـــ  إهاـــةان أي إلى ،انـــ  الحا ــاءن وهـــو يعاـــم أن ال ئـــة الحاك ـــة في 
مــل امهايــم ونعــة  نركيــان فئــة معــط ى ك ــال ا ســ اة لــمب الشــع ن فئــة نســ  

 نولــ،لن مــا أســير  ياــى امهايــم مــل أن يــدياوهم الحــرب رــانبيرم يرم ياييرــالب ضــا
راخ أن  ومــل أ،ــ  هــ،ا يشــر مــل خيــول نركيــا الحــرب ضــد أ انيــا فــ لهــو يعاــم ذلــن

لأنه يعام أن خيول نركيا ضد  يضـر  مـل  ـ   ،يرـاتن الأولى  لبعايرا ياى الحياخ
 نوأشـال مـل ال رنسـيل نوهو أشـال مـل امهايـم نأن الشع  الةكر شع  شااع

 .لهم لها وزنها في الحرب وأشال مل الرو ن فديوله الحرب ران  الحا اء يو،د قوةا 
ــــة أن الشــــع  الةكــــر شــــع  مســــامن فديولــــه الحــــرب يعــــه ،عــــ  يواطــــف  واللاني

واللاللـة أن  .ا سا ل يربـاا وغـ  يـرب ضـد أ انيـان وهـ،ا لـه نـ     في الديايـة العا يـة
ســــةانيار مم ــــازن فمنهــــا في اياخهــــا ن ــــون اعــــناا ياــــى ايبيرــــة اوقــــل موقــــل نركيــــا م
ن ـون اـا،ماا منيعـاا يح يـه و ف حـول خون خيـول الحا ـاء إلى أوروبـان  نالش الية ال ربية
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ول،لن أرسـ   ،ا ارإ ياى ،ع  نركيا ياى الحياخلومل أ،  ه .مل هاو  يا ر
ليقو   ير ة ،ع  نركيا ياى  نكياوهو فون بابل س  اا لأ انيا في نر  أيظم ر،اله خهاءا 

د لأن خيولهــــا الحــــرب ضــــ ا ــــاءلولاحياولــــة خون خيولهــــا الحــــرب رانــــ  الح نالحيــــاخ
ه اــر ضــ ان أن لا نــدي  نركيــا  لــ،لن كــان هــمُ  الحا ــاء غــ  وارخ ولــين ةــ  أمــ ل
ول نـه اـ   ان ف رسـ  أخهـى ر،الـه لهـ،  ا ير ـة. انيـأالحرب إلى ،ان  الحا ـاء ضـد 

  ،عــ  مير ــة فــون بــابل ةاولــة ،اــ  نركيــا إلى ،انــ  أ انيــان وةاولــة ي طــر قعــد
لـــ،لن اـــرإ الحا ـــاء مـــل  ل انيـــا ضـــد الحا ـــاءأإقناييرـــا بـــديول الحـــرب إلى ،انـــ  

نــااي يرم ياــى ،عــ  نركيــا ياــى الحيــاخن وصــار ســ راؤهم يشــ  اون لهــ،  ال ايــة رــدن 
يــان فح ــ  ذلــن الحا ــاء  انأوكــان فــون بــابل يشــ    وــاهراا لأيــ، نركيــا إلى ،انــ  

كــ  الحــرإ ياــى بقـــاء نركيــا ياــى الحيــاخ. و ــ،  الاعبــة السياســـيةن   اياــى أن يحرصــو 
هــح ه اــر في إبقــاء نركيــا ياــى الحيــاخ طــوال مــدة الحــربن مــل أنــه   نوبــدهاء فــون بــابل

 انيــا مــل ،يرــة نركيــا بمخيــال نركيــا إلى ،ــانبيرمن أ اكــان أســير  ياــى الحا ــاء أن ي ــمو 
 عاوا ذلن يشية ف ح نان ايبيرـةن وارصـاا ياـى بقـاء نركيـا ياـى الحيـاخ ول نيرم لم ي

 ــال ا ــؤ رة في يلحراســة هــ،  ايبيرــة ليــاخ. ف لــ  هــ،ا الع ــ  السياســر يع ــبر مــل الأ
 االة الحرب.

ي ـــال السياســـية الدوليـــة الـــ  نقـــو   ـــا الـــدول ضـــد بعضـــيرا فيرـــ،  أملاـــة ل 
يةن إما لنع  فنجاخ خوليةن وإما مضـعا  البع  في العراع الدولي وفي الحياة الدول

ي ـال ك ـا نقـل في يرىن وإما مناورات سياسيةن وإما غـ  ذلـن. وهـ،  الأالدول الأ
ن ول ــل اــل الســانقــل كــ،لن في العــراع القــالم في القضــايا  نالحيــاة الدوليــة يامــة

يقــل ذلــن ي ــون ةعــوراا في نقطــة وااــدة وبــل الــدول ل والــدول ا  عــاريةن ول ــل 
قوييرــا بشــ   يــا  بعــ  نــ     الــدولي أكلــر. ومــل هنــا كــان ياــى السياســر أن لا و 

وما يقل فييرا مل أي ال سياسيةن ب  بـ  أن بعـ   نيحعر ذهنه في القضايا ا ير ة
ممــا و نظرنـه نظـرة واســعة ليـث ن نـاول كــ  ي ـ  سياســر يحعـ  مـل أي خولــة كـبرى. 

لأي ـال السياسـية بـ  أن يبعـدها ب  هنا النظر إليـه أن السياسـر اـل ينظـر في ا
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وأن يــربط كــ  ي ــ  بــالظرو  امحطيطــة بــه وا  بســات الــ   نيــل ال اريــد والشــ ول
ولا يعـح أن يع ـم  نن  ن هن ف  يعـح أن ي يـ، الع ـ  اـرخاا مـل وروفـه وم بسـانه

ين ياـى الع ـ  الوااـد أي أي ـال أيـرىن ـا وضوع نع ي اا شام ان ولا يعح أن يقـ
فيعـ  إلى ن ـال  منطقيـةن بـ  بـ  أن ي انـ   ني ال نرنيباا منطقيـاا ن  الأولا أن ير 

لأن  لذلــن ويبعــد ينــهن فــ  يو،ــد أيطــر ياــى ال يرــم السياســر مــل ا نطــ  والقيــا 
ه وروفــه ولــه لــأي ــال الحيــاة م باينــة ومخ ا ــة ولا يشــبه بعضــيرا بعضــاان بــ  كــ  ي ــ  

  يـ، ن يأت السياسية ا  عاقة بهن و   با عاوماـول،لن يايه أن يربط الع  لم بسانه
ملاـــة ياـــى واينئـــ، ي ير ـــه فير ـــاا أقـــرب إلى العـــواب. والأ نوســـط وروفـــه وم بســـانه

وفي  نذلـــن أكلـــر مـــل أن  عـــى. فـــالحواخ  اليوميـــة الـــ   عـــ  في الحيـــاة الدوليـــة
ياى أن ك  ي   مرنبط ب صـ  لـه  .ملاةم ع ة بالأ نأي ال الدول ال برى السياسية

ـــه  أو ب نأو بـــا وقف الـــدولي نياســـة الدولـــةي عاـــ  بس وضـــاع الـــدولن وأن كـــ  ي ـــ  ل
ولــه م بســانه الــ  لا يشــاركه فييرــا غــ  . ف ــل ا اــد  في شــيرر  نوروفــه الخاصــة بــه

  أن ضـــربا كوريـــا الشـــ الية طـــالرة عســـن أم كيـــة في الشـــرق 1898 ســـنة نيســـان
يــرب رلــين اي يروريــة ،  ــل ااــن الأمــل القــومرن ب او  نه مت أم كــااالأقعــىن فــ

ن قـــا  لضـــرب الطـــالرةن وكـــ  مـــا في ي ســـون بقـــرار أن الولايـــات ا  حـــدة لا ننـــوي الان
ي ـداء. في الأمر صارت طالرات ال اسن وبواير ال اسن  ر   ا يح ييرا مل الا

 نه مت أم كــاا ن فــ1899اــل أن كوريــا الشــ الية أســرت بــايرة عســن في العــا  
رن وأطاـــ  الـــرلين ،ونســـون نعـــريحات تهديـــد ووييـــدن ،  ـــل ااـــن الأمـــل القـــوماو 

ت أم كــا أن تهديــدها أســطول الســابل في امحطــيط الهــاخي نحــو كوريــان و ــا ر و ــرق الأ
يعــاب لم نــؤ ر يــ ت إلى وســال  ا  اوضــات وا  ينــة اــ  أطاــ  ســراض واــرب الأ

ا لدولــة  لـارة الســ ينة. فيرــ،ان الحاخ ــان نــوع وااــد هـو نعــرض خولــة صــ  ة ملــ  كوريــ
سـر بوايرهــا  وق ـ  م اـر الطـالرةن وب نكبـ ة ملـ  الولايـات ا  حـدة بضـرب طالرتهــا

ولــــارة هــــ،  البــــوايرن فا ــــاذا وق ــــا مــــل كــــ  اــــاخ  غــــ  ا وقــــف انيــــر؟ أهــــو 
ي    الأشنجاإ؟ قد ي ونن أ  هو لأن ال يرديدات لم نل ر؟ قد ي ونن ول ـل لا
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ة أو شبه ياخيةن وكانا العل مشـ ولة الظاهر أن ورو  البايرة كانا وروفاا ياخي
ول،لن لا يؤخي ال يرديد إلى يطر ة   . وأما وـرو  الطـالرة فمنهـا  لباللورة اللقافية

 شــد قواتهــا البريــة وايويــة الضــنج ة   الا ــاخ السـوفياتي  وـرو  غــ  ياخيــةن فروســيا
ل في وضـل والعـ .بـي  ا  وسـطفي وسط أوروبان و شد قواتها البحريـة في البحـر الأ
وهـر ن حـرش بروسـيا  الا ـاخ  ننريد فيه إويرار ن سيرا لاعالم بعـد يملـة اللـورة اللقافيـة

مــل أ،ــ  الظيرــورن فاــو قــا  ني ســون ب يرديــدات ل وريــان فــمن امحط  ــ  أن الســوفياتي  
ا  ــاق وزيــاخة نــونرن وقــد ن نجــ، منــه إهاــةا اوهــ،ا قــد يــؤخي إلى  ننــرخ يايــه العــل

ول،لن لم ي ل مل العواب أن نقـو  أم كـا  لعس ر الشرقروسياة لا حري  ضد ا 
 ل،لن س ا ني سون. لولا لرب أيعاب ني تهديد ب

 ف بد أن   اف ام،راء فيير ا. ني ا اافظرو  الع ال 
 اؤ خياومل ا قيا  ني سون بعد نسا ه منع  الرلاسة مباشرة بميارة أوروبان و 

مل   الا اخ السوفياتي  نعال بروسيام قب  الالى اا اله لأي، رأييرإأنه يريد الر،وع 
وسطن وكان ن ل أن يعدق قوله ه،ا لو لم ن ل هناق ورو  ،  أزمة الشرق الأأ

أيـــرى أقـــرب لأن ن ـــون هـــر الســـب ن ل ـــل بال ـــدقي  نبـــل أن إهاـــةا كانـــا عـــري 
وســـطن ،ـــ  ع يعيرـــا اولهـــا في أزمـــة الشـــرق الأأوروبيـــة مـــل نعـــالات مـــل الـــدول الأا

ولـــو أخى إلى اـــرب يا يـــة ضـــد  ند إقناييرـــا بـــالوقو  إلى ،انبيرـــا ضـــد روســـياونريـــ
ا عســ ر الشــرقرن فيرــ،ا الظــر  وــر  يطــ ن وهــو الــ،ي حمــ  ني ســون ياــى زيــارة 

فسـ ر  لأوروبـا هـو  نخول أوروبا فور نسـا ه منعـ  الرلاسـة قبـ  أن يقـو  بـ ي ي ـ 
 مل أ،  ن ري  خولها يل إهاةا.

  ب ـــــمو 1899 ســـــنة في أوايـــــر  ـــــاخ الســـــوفياتي  الا قامـــــا روســـــيا ومـــــل ا 
وأشركا معيرا ااف وارسون فاشةق كاـه مايـدا رومانيـان وخياـا  ننشي وساوفاكيا

ـــــى الشـــــيويية ـــــف نشي وســـــاوفاكيا لاـــــة امحطافظـــــة يا ـــــة  ن،يـــــوش الحا ـــــة الدول وحماي
 ءشــروقــد ي ــون هنــاق  .ي ــداءات غربيــة ة  اــةامــل  نوالحــمب الشــيوير نالشــيويية
 نول ـل الظـرو  الـ  اعـ  فييرـا الحـاخ  هـر أيطـر مـل اـمب شـيويرمل ذلنن 
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، يرــاخ اســوى  ســي ا وأنــه لم ي ــل هنــاق مــل شــرءومــل امحطافظــة ياــى الشــيوييةن لا
ن ســــــ  الشـــــيويية. وبال ـــــدقي  في الظـــــرو  ي بــــــل أن  فيزي ـــــاء الحـــــمب الشـــــيوير 

مـل قبـ  ا و،وخ ياى سواا  معر قـد أصـبح ميرـدخاا   السوفياتي  سطول الروسرالأ
  إســـرالي  هاـــةا  شـــد قواتهـــا في البحـــر الأبـــي  ا  وســـطن وقـــد نقـــو  إإهاـــةان فـــمن 

لا ـــــدي  لاـــــة حمايـــــة   الا ـــــاخ الســـــوفياتي  بـــــالهاو  ياـــــى معـــــر ف ضـــــطر روســـــيا
فعـــار   الا ـــاخ الســوفياتي  الشــيوييةن واينئــ، ن ـــل أن تهــ  إهاـــةا لضــرب روســيا

 وسال  اممداخات.لابد مل اميداخ لاحربن ومل تهيئة 
يــل طريــ  ،بــ  طــارق في   الا ــاخ الســوفياتي  اممــداخات مــل روســيا ءواــر

لــ،لن كــان لا بـد مــل إبــاخ  يســر فضــ ا يـل كونــه طريقــاا طـوي الاالـة الحــرب غـ  م 
من ــ، ياــى البحــر الأبــي  ا  وســطن ي ــون قريبــاا مــل معــرن ومــل أ،ــ  هــ،ا قامــا 

وأســــاحة  نو   ــــة آلا  طــــالرة نايــــوني ،نــــديلشــــد م  الا ــــاخ الســــوفياتي  روســــيا
شــةاق في الحــربن فقــا  الحاــف في أوروبــا الوســطىن وهيــ ت ااــف وارســو ل  ننوويــة

 شد قوانـه في وسـط أوروبـان مسـ عداا بديول نشي وساوفاكيا ياناا ل نجويف إهاةان ل
 وسـياشـ ب ا ر ابـي  ا  وسـط إذا لاوصـول إلى البحـر الأ لبانياأيةاق يوغس فيا و لا

في اــــرب مــــل إهاــــةا. في ــــون خيــــول نشي وســــاوفاكيا لاــــة   الا ــــاخ الســــوفياتي 
سـ عداخ لاحـربن ووضـل امحطافظة ياى الدولة الشيويية مقعوخاا منه تهديـد إهاـةا والا

 ااف وارسو في االة ن ه  لديول الحرب.
صـــايران ونوضـــل ضـــ ل وروفيرـــا  ياـــى هـــ،ا الو،ـــه نـــربط الأي ـــال السياســـية ب

تهان ون يرم في اليو  ال،ي اعاا فيه غ  اليو  ال،ي مضـى قباـهن م اظـاا وم بسا
بـ  في السـاية الوااـدة. ولا بـوز  نما يحع  مـل نطـورات ون يـ ات في اليـو  الوااـد

ن قــال اأن يظــ  ا ــرء واق ــاا ينــد زمــل مضــى ولــو قبــ  ســاية أو خقــال ن بــ  ين قــ  مــل 
 ـا يحعـ  أ نـاء ذلـن  نة مـل الممـاني ال اس  آير لحظـمور والأوي يرم الأ نالممل

 مل شؤون وأي ال.
هـــــ،  هـــــر قضـــــايا العـــــالم ال ـــــبرىن وناـــــن هـــــر الـــــدول ال ـــــبرى الـــــ  نـــــؤ ر 
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اســــــية ب صــــــايران يفي السياســــــة الدوليــــــة. وكــــــ،لن بيــــــان كي يــــــة ربــــــط الأي ــــــال الس
ووضـــــعيرا ضـــــ ل وروفيرـــــا وم بســـــاتهان وفير يرـــــا في يوميرـــــا بـــــ  في ســـــاي يرا لســـــرية 

 يرا.ن   الأادا  و رك
     
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 قاء العـالمـأسـباب ش
لا شــن بــ ن العــالم قــد شــقر بالــدول ال ــبرى منــ، أن    ــا فيــه بوصــ يرا 
خولاا كبرى في العالمن وشقر  ا أاد و  مل ف رة الأسرة الدولية أو اي ايـة الدوليـةن 
وشــــقر بالاســــ ع ار منــــ، أن و،ــــد ا بــــدأ الرأسمــــالين أي منــــ، أن و،ــــد الاســــ ع ارن 

الم شقياا ما خاما يرافة اي اية الدولية أو الأسرة الدوليـة مو،ـوخةن ومـا وسيظ  الع
خامــا الــدول ال ــبرى ن ــماام ياــى العــالم ونــ ح م فيــهن ومــا خا  الاســ ع ار لــه أي 
و،وخن مير ا ن   ش اهن واي ا ـا أسـاليبه. ولـ،لن فـمن تخاـي  العـالم مـل الشـقاء 

ا فيــه ـذا يويــ ــل أن ي ــ نى إلا إالــ،ي يــةخى فيــه ووضــعه في طريــ  الســعاخةن لا ن
: يرافـــة الأســـرة ةن أي إلا إذا أ زياـــا منـــه هـــ،  العوامـــ  الل  ـــاك  الـــل  ـهـــ،  ا شـــ

 الدوليةن و  م الدول ال برى ونساطيران وو،وخ الاس ع ار والاا  ار.
ومنـ، و،ـوخ  نفمن الأسا  ال،ي قاما يايه مل الأص  نأما الأسرة الدولية
طــــ ن فقـــد قامــــا أول مــــا قامـــا ياــــى أســـا  أســــرة لاــــدول هـــ،ا الوضــــل أســـا  با

النعـــرانية في أوروبـــا ال ربيـــةن ل  ـــورن منيرـــا ك اـــة نقـــف في و،ـــه الدولـــة امســـ ميةن ب 
ضــ ا إلييرــا الــدول النعــرانية في أوروبــا الشــرقيةن فعــارت أســرة الــدول النعــرانية في 

دولـــــة أوروبـــــان وواـــــا كـــــ،لن منـــــ، القـــــرن الســـــاخ  يشـــــرن أي منـــــ، أن صـــــارت ال
امسـ مية قــوة ن  ســح أوروبـان إلى النعــف اللــاني مــل القـرن ال اســل يشــرن أي اــ  

ايــــث وصــــ  ضــــعف الدولــــة امســــ مية إلى اــــدّ أن سميــــا بالر،ــــ    1959ســــنة 
ا ــري ن وصــار بــري ال ــآمر ياــى نقســيم نرك يرــان أي ياــى نقســيم ممال يرــا. فطــوال 

 آالأســرة النعــرانيةآ الدوليــة نعــه  ــة قــرونن والأســرة أي مــا يقــرب مــل   نهــ،  ا ــدة
 ونعه يداوة الدولة امس مية.

وبــالرغم مــل أنهــا أســرة لــدول نعــرانية فقــطن ولــدول نعــرانية في أوروبــا فقــطن 
وهـــا الأســـرة الدوليـــةن يحـــر  ياـــى الـــدول غـــ  النعـــرانية الـــديول فييرـــان ومـــل ذلـــن سم  
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ويطبـــ  ياييرـــا واـــدها  واي ايـــة الدوليـــةن مـــا يضـــ ر ياييرـــا واـــدها العـــ ة الدوليـــةن
وكـان ي ـون الأمـر أهــونن  ن ولا يشـ   غ هـان ولا يطبـ  يايـه.لـث الشـؤون الدوليـة

لو أن ه،  الأسرة النعرانية اق عرت ياى ا،  اع نعرانين و،عا ه ا،  ايـاا نعـرانياا 
وي اـــا ياـــى تخايـــد  بالعـــ ة    ن ول نيرـــا أيط ـــه العـــ ة الدوليـــة.في مقابـــ  امســـ

ف ــــرة العالاــــة الدوليــــة  ــــدخت ووضــــعا ياــــى أســــا  الـــــدول  الدوليــــةن وذلــــن أن
النعــرانيةن فاعــ  الشــ ن الــدولي هــو مــا يعــه هــ،  الأســرةن و،عاــا القضــايا الدوليــة 
هـــر مـــا يعـــه هـــ،  الأســـرةن ومـــل أ،ـــ  ننظـــيم ذلـــن وتخايـــد ن وضـــعا فيـــه قوايـــد 

ليــة الــ  نقايديــةن سميــا في ــا بعــد بالقــانون الــدولي. فقــد ي ــدوا إلى الان اقــات الدو 
يقــــدت بــــل الــــدول النعــــرانيةن وإلى الأيــــرا  الــــ  كانــــا ســــالدة بــــل اب ويــــات 
النعرانية بوص يرا ا وياتن وكونوا منيرا قوايد ،عاوهـا قوايـد خوليـةن أو مـا يسـ ى 

 بالقانون الدولي.
هـر في أصـايرا مبنيـة ياـى أسـا  العالاـة  نأو العالاـة الدوليـة نفالأسرة الدوليـة

نية الأوروبيـــةن والقـــانون الـــدولي هـــو في أصـــاه ا عاهـــدات ا عقـــوخة بـــل الدوليـــة النعـــرا
الســالد في اب ويــات النعــرانية الأوروبيــة. فــمط ق اســم  والعــر    نالــدول النعــرانية

ـــة ياـــى الـــدول النعـــرانية الأوروب ـــراا ونضـــاي الالعالاـــة الدولي لأن  يـــة واـــدها يع ـــبر نموي
 وإطـ ق اسـم القـانون الـدولي ة الأوروبية فحسـ .لدولية النعرانيالعالم لين الأسرة ا

لأن الأف ــار الـــ   كــ،ب ونمويــرل  دول النعــرانية واــدهاياــى معاهــدات وأيــرا  الــ
اــدول النعــرانية الأوروبيــة ل اا وأيرافــ معاهــداتٍ  انعــاح لأن ن ــون قانونــاا خوليــاا ليســ

فحســــ ن بــــ  الأف ــــار الــــ  نعــــاح لــــ،لن هــــر ا ويــــة الأيــــرا  ا و،ــــوخة بــــل 
ب ويات ا و،وخة في العالم كاهن والان اقات وا عاهـدات الـ  نعقـد بـل ا ويـات ا

لـــ،لن كـــان م يرـــو  الأســـرة الدوليـــة في ن سيســـه يطـــ ن وكـــان  لالبشـــر في العـــالم كاـــه
م يرو  القانون الدولي في ن سيسه يط . وقد كان ن ل ن في الأمر لو ايةفـا هـ،  

ل أن هـــ،  الأســـرة لم نقبـــ  الايـــةا  بســـواها الـــدول ببـــاقر خول العـــالمن ل ـــل الواقـــ
وفي النعف اللـاني مـل  إلا مل كان نعرانياا.نضم إلييرا أن يمطاقاان ب  لم ن ل نقب  



 110 

القـــرن ال اســـل يشـــر قباـــا انضـــ ا  بعـــ  الـــدول غـــ  النعـــرانية ل ع ـــبر مـــل الأســـرة 
نهــا خول ى أســا  أالدوليــةن ول نيرــا لم نقبــ  غــ  القوايــد ال قايديــة الــ  وضــع يرا ياــ

الدولـــة العل انيـــة أن نـــةق   ـــيم امســـ   في  طابـــا مـــلولـــ،لن  أوروبيـــة نعـــرانيةل
شؤونها الدوليةن واشةطا ياييرا ذلنن ولم نواف  ياى إخيالها إلا بعد أن قباا ه،ا 
الشــرطن ويضــعا لاقوايــد ال قايديــة لاــدول النعــرانية الأوروبيــة. وهــ،ا يعــه أن هــ،  

بديول أسرتهان ول نيرـا لم نسـ ح مطاقـاا ب ـ  قوايـدها الأسرة سمحا لبع  الدول 
وأيرافيرا أن ي ون له أي و،وخ في الع قـات الدوليـة. وقـد واـا الحـال كـ،لن اـ  
ان يراء الحـرب العا يـة الأولىن وزوال الدولـة امسـ مية مـل الو،ـوخ. وكـان ن ـل نـ في 

 نسرة الدولية مـل أ،اـهما خا  العدو ال،ي و،دت الأ الأولىذلن بعد الحرب العا ية 
ول ــل الأمــر كــان ياــى غــ   قــد زالن نوو،ــدت القوايــد الدوليــة مــل أ،ــ  مقاوم ــه

ليـــةن ذلـــن. فقـــد تمســـ ا هـــ،  الـــدول بالأســـا  الـــ،ي و،ـــدت يايـــه الأســـرة الدو 
إنشـاء منظ ـة خوليـة ن  لـ  فييرـا  ىولـ،لن ان قـا ياـ وو،دت يايه القوايد الدوليةل
بـــ  ،عا يرـــا لـــدول معينـــةن  نعايرـــا يامـــة ي يـــل الـــدولالأســـرة الدوليـــةن ول نيرـــا لم ع

فقباا بع  الدول غ  النعرانية وغ  الأوروبيـة فييرـان ول نيرـا لم نقبـ  غـ  القوايـد 
بــاقر خول العـــالم مــل أيـــرا  ال قايديــة لاــدول النعـــرانية الأوروبيــةن ولم نعبــ   ـــا ينــد 

ــــا نعــــه أن الأســــرة الدوليــــة هــــر الــــ وأف ــــار. ــــن فقــــد كان دول النعــــرانية وفــــوق ذل
ب  باــا في الأســرة النعــرانية الدوليــةنالأوروبيـةن وأن الــدول الــ  خياــا الععــبة قــد ق

 ا ،اءت هيئة الأمم كان يـراخ أن نق عـر يضـوي يرا ياـى الـدول الـ  خياـا الحـرب 
ضــد أ انيــان أي الــدول النعــرانية والــدول ال ابعــة لهــان ول ــل أم كــا مــل أ،ــ  بســط 

 نعا يضــوية هيئــة الأمــموإخيــال خول العــالم  ــا وايرــان وسّــ ن وذهــا ياــى العــالمن
 -أي أم كـا وســالر الـدول النعــرانية-وسمحـا لــدول العـالم بالــديول إلييرـان ول نيرــا 

ولا لنظــا  هيئــة الأمــم هــ، ن بــ   نلم نســ ح ب يــة قوايــد لأن ن ســرب لاقــانون الــدولي
وهــر القــانون الــدولي واــا قوايــد الــدول النعــرانية هــر الأســا  في القــانون الــدولين 

بـالرغم مـل  نن ا عسـ ر الشـرقر بميامـة روسـياإن سهن وهـر نظـا  هيئـة الأمـم. اـ  
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ننــاق  القوايــد الــ  ياييرــا و وهــر ننــاق  النظــا  الرأسمــالي  ناي ناقــه يقيــدة الشــيويية
الــدول النعــرانيةن ومــل ذلــن لم يســ طل أن ي ــ  شــيئاا مــل أســا  النظــا  الــدولين ولم 

ولــ،لن واــا القوايــد  مــل أف ــار  ن ســرب إلى هــ،ا النظــا ل   ف ــرةيســ طل أن بعــ
ال قايدية لادول النعرانية أو الدول الرأسمالية هر واـدها الـ  نـ ح م في اب ويـات 

الحالط  ا يند بـاقر الـدول مـل أيـرا   ض  رْ البشرية ا و،وخة في العالم كاهن ضاربة ي  
ة نعـــــه في واقعيرـــــا أســـــرة الـــــدول ـيـــــالدول الأســـــرة  ن ســـــه وأف ـــــارن وواـــــا في الوقـــــا 

 لمـل الـدول   لـالنعرانيةن أو ب عب  آير الدول الرأسماليةن وإن قبـ  الـديول فييرـا ال
ل،لن كان لا بد مل إياخة النظر في م يرو  الأسرة الدولية والعالاـة الدوليـةن وكـان لا 

 بد مل إياخة النظر في معنى القانون الدولي.
ــــ،ي زاخ الطــــل باــــة هــــو أ ــــة هــــ، ن أو الــــدول وال ــــدول النعــــرانية الأوروبي ن ال

ال  صارت في ا بعد القانون الـدولين  نالرأسماليةن لم نةق أمر نن ي، القوايد ال قايدية
إلى العام  ا عنوين ك ا هر الحال في الأيرا  الدوليةن ب  لم نةكيرـا نن ـ، ياـى مـل 

يــ،ها ياــى جميــل خول ال ــم   ــا فقــطن بــ  ،عا يرــا نن ــ، بقــوة الســ ضن و،عاــا نن 
فقامـــا الـــدول ال ـــبرى في القـــدا رعـــ   واء مـــل ال ـــم   ـــا أ  مـــل لم يا ـــم .العـــالم ســـ

ن ســيرا الهيئــة الحاميــة ل مــل والنظــا  في اي ايــة الدوليــةن ونــدياا في شــؤون غ هــا 
مـــل الـــدول كا ـــا لاض لهـــا أن هنـــاق تهديـــداا لاســـ  ن أو إيـــ لاا بالنظـــا ن ولم ي ـــل 

دي  في أي خولــةن أي يــل نن يــ، القوايــد ال قايديــة الــ  اصــطاحا يرخييرــا يــل ال ــ
ياييرــان إلا قــوة ناــن الدولــةن ويامهــا هــر يــل اا  يرــا. وقبــ  الحــرب العا يــة الأولى  

  ن ســيرا الشــرطر ععــ نا  عــة أو من ــرخة نكانــا الــدول النعــرانية الأوروبيــة ن ســيرا
ب بعــد قيــا   د قيــا  يعــبة الأمــم.واــ  بعــل ن يــ، النظــا  الــدولين  الــدولي في العــالمل

هيئـــة الأمـــم ا  حـــدةن واـــا الـــدول الرأسماليـــة ععـــ  مـــل ن ســـيرا الشـــرطر الـــدولي في 
العــالم ل ن يــ، القــانون والنظــا . ومــا نــدي  أم كــا وبريطانيــا في الشــرق الأوســط ســنة 

ا ال اينــــوخ الأم كيــــل في لبنــــانن واينــــوخ البريطــــانيل في الأرخنن ومــــنـــــم بم  ن1859
ـــال مـــل أملاـــة ،عـــ  هـــ،  الـــدول ال2003غمونـــا لاعـــراق ســـنة  رأسماليـــة مـــل   إلا مل
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ل ن يـــ، القـــانون الـــدولين أو نن يـــ، مـــا يســـ ونه النظـــا  الـــدولي.  ن ســـيرا شـــرطياا خوليـــاال
ســرة ف ــان هــ،ا الع ــ  مــل أفظــل الأي ــالن وكــان ســبباا مــل أســباب شــقاء العــالم بالأ

 ى بالقانون الدولي. ل،لن لا بد مـل يـ ب هـ،  الدولية   يروميرا الأورو ن و ا يس
 ا س لة مل أ،  تخاي  العالم وإنقاذ  مل الشقاء.

وأما ي ب ه،  ا س لة فيرو أنـه إذا كـان لا بـد مـل إبـاخ اي ايـة الدوليـة في 
اب  ـــل الـــدولي فياـــ  أن لا يقـــا  اب  ـــل الـــدولي ياـــى اب  ـــل العـــاخين فـــاب  ل 

نجاصـــمن وي عـــ  ا نازيـــات بـــل كيـــان يرفـــل ا ظـــالم ويميـــ  ال العـــاخي لا بـــد لـــه مـــل  
لـ،لن كـان لا بـد ل ـ  ا  ـل مـل خولـةن ولا بـد لـه مـل سـاطانن ولا بـد مـل  النا ل

دولي فيرـــو يبـــارة يـــل قــانونن ولا بـــد مـــل نن يــ، إ،بـــاري ياـــى النــا . أمـــا اب  ـــل الــ
قـــاتن ول ـــ  ننشـــ  بينيرـــا ي قـــاتن ولـــين أفـــراخاا ننشـــ  بيـــنيرم ي  ا ويـــات بشـــرية

ا ويــة مــل هــ،  اب ويــات اــ  الســياخةن واــ  امراخة بشــ   مطاــ  غــ  مقيــدن 
ف ي إ،بار يار،ر لهـ،  اب ويـة أو هـ،  الدولـةن يعـه سـا  السـياخة ينيرـان وهـ،  
هــر العبوخيــةن وهــو ي  لــ  في الاســ ع ار وفــرض الســيطرة وام،بــار بــالقوةن وأي منــل 

لأغ لن وإصاب يرا نن ي، ما نقرر  يعه نع يداا لها با لمله،  اب وية أو ه،  الدولة 
لـــ،لن لا يعـــح أن نو،ـــد قـــوة فـــوق اب ويـــات البشـــرية ن ـــون  بالشـــا  وال ســـاضل

ســاطة كســاطة اب ويــة الوااــدةن وبعبــارة أيــرى لا يعــح أن يعــبح اب  ــل الــدولي 
د خولـة ا وية نقو  ياييرا ساطةن لها صـ اية ريايـة الشـؤونن أي لا يعـح أن نو،ـ

يا ية   م يدة خولن ولا يعح أن يس ح بو،وخ خولة يا يةن لها ساطة ياى يـدة 
ا ويــات بشــريةن بــ  بــ  أن نظــ  اب ويــات البشــرية ا ويــات لهــا كيانهــان ولهــا 
سياختهان ولها إراختها. وإذا كان لا بـد مـل ن ـويل جمايـة خوليـة مـل هـ،  اب ويـاتن 

ن وبــ  أن ننشــ  هــ،  اب ويــة ن سيســياا ممــل يريــد فياــ  أن لا ن ــون خولــة يا يــة
مخ ــاراا أن ي ــون فييرــان لا أن نقــو  بمنشــاليرا خولــة معينــة لهــا م ــاهيم معينــةن أو خولــة 

ك ــا لا يعــح أن ن ــون خولــة يا يــةن بــ  يقــو    وق قــوة ســواها.معينــة ن   ــل بقــوة ن ــ
سيسـيران ب ـ  النظـر ب   نمخ ـاريل نب  سين ه،  اي اية الدولية جميل ال،يل يرغبـون
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وب   النظر يل مقدار قوتهم ومدى ن ـوذهمن وأن نـةق الحريـة  نيل نوع م اهي يرم
ل ــ  خولــة لم نشــةق في ال  ســين أن نشــةق في اي ايــة الدوليــة في كــ  وقــا نريــدن 
وي ـــون لهـــا مـــا لا ؤسســـل مـــل الحقـــوق والوا،بـــاتن وأن ي ـــون لاا يـــل اريـــة نـــرق 

اـــى أي أاـــد نن يـــ، يران وأن لا ي ـــرض يـنركـــ وندـريـــياي ايـــة الدوليـــة في أي وقـــا 
بـــ،لن ن ـــون اي ايـــة الدوليـــة جمايـــة خوليـــة لـــ ن لا يالاـــة خوليـــة  ا قـــررات بـــالقوة.

ةن ولا خولـــة يا يـــة يطاـــ  ياييرـــا زوراا ـرة خوليــــمعينـــة يطاـــ  ياييرـــا زوراا و  انـــاا أنهـــا أســـ
 و  اناا اسم هيئة الأمم ا  حدة.
أمـا مـل ايـث القـانون فـ  يعـح أن ي ـون لاا ايـة ه،ا مل ايث الأسرةن 

قــانون خولين وإنمــا ي ــون لاا ايــة الدوليــة قــانون إ،رالــر  نالدوليــةن ولا لــدول العــالم
ويبــــل كي يــــة إخارة أي الهــــان ويعــــطاح يايــــه بــــرأي  نفقــــطن يــــنظم شــــؤونها امخاريــــة

 ل.و ا نق ضيه الوقال نالأكلريةن ون    الأكلرية ونعدله اس  الوقالل
 لفــ  يعــح أن يو،ــدن ولا بــوز أن يوضــل نأمــا مــا يســمى بالقــانون الــدولي

وذلن لأن القانون هو أمر الساطانن ولا يو،د خولة يا ية أو ساطان يـا رن بـ  لا 
لأن ذلـــن مســـ حي   يا يـــة ن ـــون ســـاطة ياـــى جميـــل الـــدولليعـــح أن نو،ـــد خولـــة 

لـ،لن لا بـوز  ازيـات الدمويـةلو،ـوخ الحـروب وا ن الو،وخن ولأن الميم بو،وخ  يعـه
أن نو،ــــد خولــــة يا يــــة أو ســــاطة يا يــــةن وإذن لا يعــــح أن يو،ــــد قــــانون خولين أو 

 نن القانون هو أمر السـاطانإ :يوضل أي قانون خولين وذلن لل  ة أسباب: أادها
ولا ســاطان ياــى جميــل خول العــالمن ولا ياــى اب  ــل الــدولين وإذن فــ  قــانون خولين 

ف  بد  نن القانون وا،  ال ن ي،إ لقانون الدولي مل الأسا . اللاني:له،ا ا ولا و،وخ
مــل و،ــوخ ســاطة نن ــ، ن ولا يعــح أن نو،ــد ســاطة يا يــة نن ــ، أوامرهــا بــالقوة ياــى 

ن إ روب وا نازيــــات الدمويــــة. اللالــــث:لأن ذلــــن يــــؤخي إلى الحــــ لجميــــل خول العــــالم
 نننشــ  بــل اب ويــات البشــرية اي يــاراا  القــانون يــنظم الع قــاتن والع قــات الدوليــة

ف ـنظم كــ  خول ــل أو أكلـر بينير ــا الع قــات اسـ  معــالحير ان وبرضــانان ون ــون 
غ  الع قات الأيرى ا و،وخة بل خول ـل أيـريل أو خول أيـرىن في ـون مـا يـنظم 
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ـــــات الواقعـــــة بال عـــــ  إلا  ـــــاان ولا نـــــنظم الع ق ـــــين قانون الع قـــــات هـــــو ان اقـــــاتن ول
ن اقاتن وإذن لا يو،د قانون خولي ينظم الع قات بل جميل الدول. ل،لن كاه لا با

 يعح أن يو،د قانون خولي.
ــــة ياــــى أن أن ــــروا و،ــــوخ قــــانون خولي يــــا ن  ناــــ  في ال ــــرب نالنــــا  غالبي

أي إ،بارها ياـى نن يـ، . ف نـ، ويرـور ف ـرة  نواس ن روا إلما  الدول ب ي قانون خولي
الخ   بل فقيراء ال رب اول طبيعة قوايد ن وشن ال ل ون خب  نالقانون الدولي

في قوتها ا اممة. ف انْان وهياـ ن في أ انيـان وهـوبمن وأوسـ ن وأنبايير ـا في إهاـةان 
أن روا و،وخ قانون خولي يا ن وذه  إلى ه،ا الرأي كل ون مل فقيراء ال ربن وا  

انون الــــدولين فــــمنهم لا يقولــــون ال قيرــــاء ال ربيــــون الــــ،يل يقولــــون بو،ــــوخ قايــــدة القــــ
نهــا يبــارة يــل اــرخ قايــدة أي قيــة لا إبو،وخهــا كقــانون وا،ــ  ال ن يــ،ن بــ  يقولــون 

يةن  ياى مخال  يرا أية مسؤولية قانونية. وا  ال،يل يحاولون إباخ تمح ت ل  س  
فـــمن ن ســـ اتهم هـــ،  نـــدل ياـــى يـــد  و،ـــوخ القـــانون  نمعـــنى قانونيـــة القـــانون الـــدولي

 قاـي ا  لـ،لن فـمنّ  عـر  الـدولين ولـين القـانون الـدوليللدولين وأن ا و،وخ إنما هـو الا
بو،ـــوخ قـــانون خولي يـــا ن والـــ،ي يســـ طاع  ونيقولـــ ناـــ  في ال ـــرب نمـــل ا   ـــريل

 إ بات و،وخ  إنما هو العر  الدولي لين غ .
والعــر  ا  عــار  يايــه بــل اب ويــات البشــرية مو،ــوخن ومنــه مــا هــو يــر  

ا  مو،ـــوخ ينـــد جميـــل اب ويـــات البشـــرية منـــ، القـــدا اـــ  اننن ملـــ  يـــد  ق ـــ  يـــ
الرســـ  بـــل الـــدول أو مـــا يســـ ى لعـــانة الســـ راءن ومنـــه مـــا هـــو يـــر  يـــاإ بـــل 

ل زيـارة البيـا مـا ويات معينةن مل  ما كان معروفاا يند العرب مل يد  منل أاد 
نونـــاان وإنمـــا اصـــط اات الحـــرا . فيرـــ،  الأيـــرا  مو،ـــوخة ولا شـــنن وهـــر ليســـا قا

بـــري ال عـــار  ياييرـــا ل ـــم ن ـــرار اـــواخ  معينـــة مـــل اي يـــلن أو مـــل ا ويـــات 
 ياصة. ويايه فمن العر  الدولي مو،وخن وأما القانون الدولي العا  ف  و،وخ له.

بقيا مس لة نن ي، القانون الدولي ياى النا  بالقوةن وه،ا ال ن ي، بالقوةن أو 
،ن لا يعـح أن ي ـونن وذلـن أن هـ،ا ال ن يـ، إن كـان مـل سـاطة ام،بار ياى ال ن ي
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لأنــه لا و،ــوخ لادولــة العا يــة. وإن كــان  ليا يــةن أي مــل خولــة يا يــةن فمنــه يســ حي 
 بر يــدواناان ولــين نن يــ،اا لقــانونلمــل ا ويــة خول كــبرىن خول ــل أو أكلــرن فمنــه يع ــ

 نقـو  بال ن يـ، يال ـا القـانونالـ  ن نأو إاـدى الـدول نلأنه لو أن إاـدى الـدول ل
ولـو أن الـدول ل  قر الدول لا ن ل أن نن ،  ياييرـال لأن ذلـن معنـا  الحـرب.فمن با

الا ـل نقومـان بال ن يــ،ن أو ا ـوع الـدول الــ  نقـو  بال ن يـ،ن يال ــا القـانونن ف ــل 
ى ال،ي ين ،  ياييرا؟! بالطبل لا أادن وب،لن ي ون نن ي، الدول القوية القـانون ياـ

ـــين نن يـــ،اا لاقـــانون الـــدولين وبـــ،لن يظيرـــر  الـــدول العـــ  ة أو الضـــعي ة يـــدواناان ول
بوضــوض ب نــه لا و،ــوخ ل ن يــ، القــانون الــدولي العــا  ياــى جميــل الــدولن فــ  يعــح أن 

 ي  ر ب  رة نن ي، القانون الدولي بالقوةن لأن ذلن لا ي ون إلا يدواناا.
قــانون خولين بــ  لا ن ــل و،ــوخ  ومـل هــ،ا كاــه ي بــل أنــه لا يعـح أن يو،ــد 

ي اياان وإنما ا و،وخ هـو ان اقـات  عـ  بـل الـدولن وأيـرا  ي عـارفون ياييرـا بشـ ن 
  ويـات البشـريةله،  الان اقاتن وبش ن ي قات الحربن وي قات السامن بـل اب

ويايـــه إذا كـــان لا بـــد مـــل إبـــاخ جمايـــة خوليـــةن فمنـــه لا ي ـــون لهـــا إلا قـــانون إخارين 
 ون ي ايرا النظر في الأيرا  الدوليةن وفي مخال اتهان وندي  فييرا الأيرا  بش ن وي

الان اقـات الدوليـةن مـل ايـث يقـدهان ونن يــ،هان وال حاـ  منيرـان ومـا شـاك  ذلــن. 
ياى أن لا نؤي، جميـل الأيـرا  الدوليـةن بـ  نؤيـ، الأيـرا  الـ  نشـ ت في اب  ـل 

ةن وي ون نشوء ه،  الأيرا  لين بقـرارات الدولي ال،ي ن ش   منه اي اية الدولي
بسـب  انبـاع الـدول  نهايط ن وفيه ك  الضررن ب  ي ون نشـوءنضعيرا الدولن فير،ا 

،  ـأمداا طوي ا ا  اس قرتن ون ون الـدول قـد اي قـدت بـدافل ذاتي أن هـ أي، نلها
أو  ندةالأيرا  وا،بة الانباع. أما موضوع انباع الدول لهـان فمنـه ي ـون ب  ـرار القايـ

 بر يرفـــاان لأن فعـــ  النـــا  واصـــط ايرم ياـــى شـــرء لا ـو  الـــ،ي يعــــيرــــأو ا   نالأمـــر
أو  اــرخ الاصــط ضن بــ  لا بــد مــل ن ــرار ذلــن اــ   نيشــ   يرفــاا  اــرخ ال عــ 

ر فيه اي اية الدوليةن ال ننظر ـو ال،ي ننظـا  هـر  العـ،ا العـي ون يرفاا ياماان فير
ا نجال ات ال   ع  مل الـدول الـ  ن شـ   منيرـا. فـالعر  في ا نازيات الدوليةن و 
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الــدولي  عنــا  الحقيقــرن هــو ةــ  النظــر اــل فــ  ا نازيــات الدوليــة. وهــ،ا العــر  
الدولي لا يعح أن ي  ر ب ن ي،  ياى الدول بالقوةن ب  ين ، يل طري  الرأي العـا ن 

دوليـة مـا قـررت اي بـار القايـدة اية الـ ــةكة في ايـوبالعام  ا عنـوين فـمن الـدول ا شـ
أو الأمر ال  نين يرفاا خولياان إلا بعد أن  ققا مل ص ورنه يرفاان واينئ،  نال  نية

ويايــه لا نو،ــد  هــ،ا العــر  وا،ــ  الانبــاع مو،ــوخاال ي ــون اي قــاخ هــ،  الــدول بــ ن
ـــة  ـــرأي العـــا  ضـــد الدول ـــالقوة. وفضـــ ا يـــل ذلـــن فـــمن قـــوة ال هنـــاق اا،ـــة لا ن يـــ، ب

 نجال ة لاعر  بـبر الـدول إ،بـاراا طوييـاا وذانيـاا أكلـر مـل ام،بـار الخـار،ر ا ـاخين ا
رية مل أن ن ـع    بسـب  مخال  يرـا العـر  العـا  أكلـر نـ   اا ياييرـا ـويو  اب وية البش

أن ي ـولى  نولاعامـ  ا عنـوي نمل يوفيرا مل ال ن ي، ا اخين ولـ،لن يـةق لاـرأي العـا 
  ايةن وي ون ذلن هو طريقة نن ي،ها.نن ي، قرارات اي

فمنــه لــين آنيــاا مــل كــون الدولــة خولــة   ،أمــا شــقاء العــالم مــن الــدول الكبــرى
كبرىن وإنما هو آتٍ مل ناايـة ن  ـ  هـ،  الـدولن وا،  اييرـا ياـى اق سـا  ا عـا  

ـــافلن هـــ،ا ال   ـــ   ـــب ءلوا ن ياـــى  ولـــ،لن فـــالع ب بـــ  أن ينعـــ    هـــو أســـا  ال
وهـو  نفالحاف ا قد  .لادول ال برىن لا ياى كون الدولة خولة كبرىن سه ال     

أول ن    و،د مل الدول ال برىن قد اع  مـل أ،ـ  اق سـا  ا عـا  وا نـافل بـل 
ه،  الدولن فقد و،د لادفاع يل يـروش ا اـوق ا ـؤنا لن وو،ـد مـل أ،ـ  ق ـل أي 

قــون يايــه مــل أي ــالن اركــة  وريــة نقــو  ضــد أي مــل هــؤلاء ا اــوقن أو ضــد مــا ي  
وو،د مـل أ،ـ  الـ   ل مـل ال ـدي  ضـد أي خولـة في العـالمن لاـة تهديـد السـ  ن 

وياى أوروبا بالـ،ات. صـحيح  نأو تهديد النظا ن ف ان ه،ا ال     وبالاا ياى العالم
أن هــ،ا ال   ــ  قــد اســ طايا الشــعوب الأوروبيــة ضــرب نــ     وشــ  قــوا ن فقامــا 

نهن ول ل ف رة ن    الدول ال برى لاق سا  ا عا  وا نافل ونقضا قرارا نباللورات
أطااـا با ا يـة وأيانـا واا نـ ح م في العـالم اـ  انن. فـمن فرنسـا قـد  ـارت و 

والشـع  الأ ـاني  .وان عـاا يـل هولنـدا واسـ قاا ينيرـا ـارت وبااي ـا  اي يرورية.
 الواــدة الأ انيــة. إلييرــان وأقــا  اســ طاع أن يقضــر ياــى الــدوي ت الــ  كــان مقســ اا 
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ول ـل هـ،  الـدول ال ـبرى ن سـيرا بعـد أن ن ـ   .وه،ا كاه ضد ن    ا اوق الخ سة
نظاميرـــان واـــا م  ســـ ة ب  ـــرة ال   ـــ  الـــدولين وهـــ،ا ال   ـــ  هـــو الـــ،ي أخى إلى 

 الحرب العا ية الأولىن وهو ال،ي أخى إلى الحرب العا ية اللانية.
بان اقير ا معاا قد أزالا ال   ال  سوفياتي  الا اخ ال صحيح أن أم كا وروسيا

أي ا عس ريل الشيوير والرأسمالين وأبعـدا يطـر الحـرب العا يـة اللاللـة بعـد  نالعا يل
ـــ  1891ان ـــاق يرنشـــو  وكينـــدي في العـــا   ان ول نير ـــا فعـــ  ذلـــن ب   ـــ  في فينّ

لا  برىن ب  اوّ ،ديد منير ان وله،ا لا يع بران أنه ا يايا ف رة ال     مل الدول ال
ه،ا ال      عالحير ا ب     ،ديد منير ان وأو،دا يطراا ،ديداان هو اق سا  العـالم 

لـــ،لن فمنه ـــا بـــدلاا مـــل أن يعايـــا  لبـــل خول ـــل كب نـــلن مـــا أضـــر بـــا وقف الـــدولي
ــــدا ن و،عــــ   ن ــــ  ا ة  ــــاان وأبعــــدا إم انيــــة اســــ  اخة الــــدول  ال   ــــ  الــــدولين يق 

   الـدول ل في نعـرة قضـاياهان ونـ   يـل ن  ـ  الـدول ل يطـورةم الع رى مل اي  
 أكبر ياى السياسة الدولية.

وه ،ا فمن ال     ايث و ،د يش   يطراا ياى الس  ن بـ  يشـ   يطـراا 
ياــى الــدول الأيــرىن ســواء أكانــا صــ رى أ  كــبرىن وســواء أكــان ن ــ  ا بعــورنه 

بينيرــــا  النــــد بالنــــد ن أ  كــــان ن ــــ  ا  أي أن ن قاســــم خول ال   ــــ  ا  ــــا  نال قايديــــة
الولايـــات ا  حـــدة هـــر اليـــو   أي أن نســـنجرر الدولـــة ال ـــبرى الأولى  نبعـــورنه الحاليـــة

يـة  بـاقر  خول ال   ـ  ل حقيـ  معـالحيرا هـر في الدر،ـة الأولىن وأن نسـ حوذ م كالأ
ك ـا   نليسـ ر انــم ياى ال ني ةن كايرا أو ،ايران ولا نبقـر لأفـراخ ال   ـ  الأيـرى إلا ال

ينـدما اا اـا العـراق ال ويـان  ناد  في ال حالف الدولي في اـرب الخاـي  اللانيـة
 نا يدوانها الواشر ياى العراق في أوال  ال سعينات مل القـرن ا اضـرم كب شنا أ

ا ياى العراق في م كو ك اا  معيرا نحو    ل خولةا. وك،لن ما اد  في يدوان أ
ا معيرــا في العــراق نحــو    ــل خولــةا  ــا م كــأخياــا أايــث  ن 2003أوالــ  العــا  

 مس يات  ال ية مخ ا ة.
ــــد شــــراا مســــ ط اا في ا ســــرض  إن  جميــــل ال  ــــ  ت مير ــــا كانــــا صــــورتها نو، 
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سـواء أكـان أطرافيرـا  نويايه ف  بد مل ي ب سريل ل  رة ال    ت الدوليـة الدوليل
 أ  خولاا كبرى وأيرى ص رى. نخولاا كبرى
 نى إلا ب  ي  ا  يرـو  ما هو ه،ا الع بن فال،ي نرا  هو أن الع ب لا ي أما 
لأن ساوق امنسان في الحياة إنما ي ـون لسـ  م اهي ـه ينيرـان فـ  بـد  مل أساسهل

يند الشعوب ال  ن  ون منيرـا الـدول ال ـبرىن الـ  نع نـ   أولاا  مل ن ي  ه،ا ا  يرو 
  ــ   ومــا لم ي   زالــة ال  ــ  ت الدوليــة مــل الو،ــوخ.ن ب الان قــال موليف ــرة ال   ــ  الــد

ه،ا ا  يرو ن فمن شقاء العالم بالدول ال برى سيظ  مو،وخاان ب  ر ا ي ضايف هـ،ا 
إباخ رأي يا  خولي ضـد ال  ـ  تن وهـ،ا هـو  رالشقاء. أما طريقة ن ي  ا  يرو  فير

وب الضــعي ة في العــ ب النــا،ل لــ،لن. والــدلي  ياــى هــ،ا أن ف ــرة اســ ع ار الشــع
القــرن ال اســل يشــر كانــا ةــ  فنجــر واي ــماز ينــد جميــل خول أوروبــان العــ رى منيرــا 
وال ـــبرىن ونســـابقا ياـــى اســـ ع ار الشـــعوب والأمـــم بشـــ   ،نـــونين لا فـــرق بـــل 
بريطانيـــا وهولنـــدان ولا بـــل أ انيـــا وبااي ـــان ولا بـــل فرنســـا وإســـبانيان فا يـــل خول 

بعـــد  نو ـــا قامـــا الدولـــة الشـــيويية في روســـيا أوروبـــا ير،ـــا لاســـ ع ار الشـــعوب.
وهاجم ه بضراوة وينفن والـا  ننبنا ف رة ةاربة الاس ع ار نالحرب العا ية الأولى

ومــا أن ،ــاءت  وارضــ يرا ياـى ا ســ ع ريل.شـعوب العــالم ياــى مقاومـة الاســ ع ارن 
ولــ،لن  لالحــرب العا يــة اللانيــة اــ  و،ــد رأي يــا  كاســح في العــالم ضــد الاســ ع ار

وضــل في ميلــاق هيئــة الأمــم مــواخ ن عاــ  بمنهــاء الاســ ع ار في العــالمن وشــايا ف ــرة 
ال حريرن فةا،عا الدول الاس ع ارية يـل الاسـ ع ارن واضـطرت  ـا ضـ ط الـرأي 
العـــا  العـــا ر أن نعطـــر الشـــعوب ا ســـ ع رة اري يرـــا واســـ ق لهان وإن كانـــا بعـــ  

فـمن  ن   الاسـ ع ار. ومير ـا ي ـل مـل أمـرالدول قـد اتخـ،ت ذلـن أسـاوباا ل  يـ  شـ
الرأي العا  اسـ طاع أن ي ـ  النظـرة ل  ـرة الاسـ ع ارن وكـ،لن الحـال بالنسـبة لاـدول 

ولـ،لن مـا ياـى الشـعوب الـ   ب  أصح ل  رة ن  ـ  الـدول ال ـبرىلال برىن أو ب ع
ت إلا أن نبــ،ل امحطــاولا نيانــا ونعــاني مــل ن  ــ  الــدول ال ــبرى مــل الشــقاء والــب ء

ايدية  قاومة ف رة ن    الـدول ال ـبرى مقاومـة ضـاريةن اـ  نعـ  إلى إل اليرـا مـل 
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الو،ــوخن ول ــل إزالــة هــ،  ال  ــرة نهاليــاا مــل الو،ــوخ يح ــاب إلى خولــة قويــة ن بــنى هــ،  
يـــا مخ ا ـــة لخدمـــة اال  ـــرةن وطا ـــا كانـــا الـــدول ال ـــبرى الحاليـــة نؤيـــد ال  ـــرة مـــل زو 

شعوب ال  ن ابد مـل ف ـرة ال  ـ  ت أن نـناح في معالحيران ف ل العع  ياى ال
إل اليرا مل الو،وخن إلا إذا هحا في إقامة خولة قوية ن بنى ال  رةن ولع  قيا  الدولة 

 امس مية هو الأم  الوايد لاشعوب ا س ضع ة في ال نجا  مل ه،  ال  رة.
 نوهــ،  ال  ــرة لهــا.بقيــا مســ لة الاســ ع ار أو نهــ  يــ ات الشــعوب وإذلا

وإن ســــار العــــالم يطــــوة لا بــــ    ــــا في مقاوم يرــــان فمنهــــا ولا شــــن لا نــــمال أيطــــر 
الأي ــال الــ  نشــقى  ــا الشــعوب الضــعي ةن وأكلــر الأي ــال يطــراا ياــى الاســ قرار 

ومازالــا  نامحطاــرن والاســ قرار العــا رن ومــا أزمــة ال ون ــو الــ  اســ  رت يــدة ســنوات
اذب يطر الأوسط الحاليةن إلا نموذ،اا مل نما  انن منطقة اس ع ارن وأزمة الشرق 

ـــــى الاســـــ قرارل ـــــ،لن كـــــان مـــــل أشـــــد الضـــــرورات معايـــــة مشـــــ اة  الاســـــ ع ار يا ل
 الاس ع ار.

إن الاس ع ار ،مء لا ي امأ مل ا بـدأ الرأسمـالين بـ  هـو طريقـة نن يـ، ف رنـهن 
لو،ــــوخن ولــــ،لن لا ســــبي  لع ،ــــه ،ــــ،رياا إلا  قاومــــة ا بــــدأ الرأسمــــالي وإزال ــــه مــــل ا

ولــ،لن لا بــد أن نبــ،ل اييرــوخ في إزالــة ا بــدأ الرأسمــالي والقضــاء يايــه. لقــد ســارت 
وفي مقاومــة ا بــدأ الرأسمــالين ول نيرــا ســارت  نالشــيويية شــوطاا في معايــة الاســ ع ار

يــل الدولــة بعقيــدة  ن و قاومــة ير،ــاءن فقــد قاومــا يقيــدة فعــ  الــديل ب  ــرة يطــ
ولـ،لن  لوتخـالف فطـرة امنسـان  نور ا ـاخي يقيـدة يطـويقيدة ال طـ ال طور ا اخي.

فض ا يل أن الأفراخ الـ،يل اي نقوهـا لم نـؤ ر في  نلم عد قبولاا في اب  عات الرأسمالية
لأن مــل يع قــد بــال طور ا ــاخي لا يضــ   أن يطبــ  فعــ  الــديل  لســاوكيرم في الحيــاة

يع نقيرــا ا قــر بو،ــوخ اللهن فعــ  الــديل يــل الدولــة ن ــل أن  إذ إن ف ــرة يــل الدولــةن
وا ن ــر لو،ــوخ اللهن لأنهــا لا نعــه املحــاخن ولا نعــه امنــانن وإنمــا نعــه يــد    ــيم 
الــديل في شــؤون الدولــةن وهــ،ا لا يــؤ ر في ســاوق مــل يع قــد يقيــدة ال طــور ا ــاخي. 

ييرــا ولم  ــد  ف ناب  عــات الرأسماليــة فيومــل هنــا هــد أن العقيــدة الشــيويية لم نــؤ ر 
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أي ن ي . أما مقاومة الشيويية لارأسماليةن فقد بدأت ب ف ار كارل ماركن ومـل أنـى 
بعد  مل ف س ة الشيوييلن ف و،دت مـل يع نقيرـا مـل الأفـراخ واي ايـاتن ول نيرـا 

وفوق ذلن فمن  .شعوباا برم يرا نع نقيرا ارخ الدراسة والبحثن  نلم نس طل أن عع 
ن وطريقة يياليةن  أي بدولة شيوييةن كانا طريقة يططريق يرا في عسيدها ب يانن 

مـــل ناايـــة ،عايرـــا إبـــاخ الدولـــة طريقـــة لاوصـــول إلى إل اليرـــا كايـــاان وهـــر   فيرـــر يطـــ
 ا  قدمـة صـنايياا ب نعـم العـالمل ييالية لأنها نريـد ،عـ  اللـورة يا يـةن نبـدأ بالشـعوب

الشــيويية في روســيان ولــ،لن اضــطر لينــل  نجال  يرــا لاــة ن ســ هان ف و،ــد الدولــة 
وكانــا في ذلــن الوقــا م ــ يرة مــل ناايــة صــنايية يــل أوروبــان وأو،ــدها في روســيا 
وادهان ب بعد  اث قرن ،اء يا اء لينل لي حال وا مل أكبر خولة اس ع اريةن نعـه 

ن ياة ه،ا ال حالف أن سقطا الشيويية  اأم كان أي  ال وا مل الاس ع ار. وكان
ــــا ا ــــ  لدولــــة الشــــيويية الرليســــية مــــل الو،ــــنهاليــــاان وزال وخن وفشــــاا بــــ،لن في  قي

لــ،لن كــان لا بــد مــل البحــث يــل يــ ب آيــر  قاومــة الرأسماليــة والقضــاء  أهــدافيرال
ياـــى الاســـ ع ارن ولا يو،ـــد غـــ  امســـ   الـــ،ي ناـــن القـــدرة ياـــى ذلـــنن بـــ  إنـــه 

ياــى أســا  يــرض العـ ب الوايــد مزالــة الاسـ ع ار وهــد  الرأسماليــةن وي ،ــه يقـو  
ال  ــرة ال ايــة يــل ال ــون وامنســان والحيــاة في ميــدان النقــاش العــا رن وإخيالهــا إلى 
ميلــاق اي ايــة الدوليـــة القال ــة ياـــى نن يــ، العـــر  الــدولي بالرضـــا والاي يــارن فيرـــ،ا 
النقاش العا ر لا  رة ال اية يـل ال ـون وامنسـان والحيـاةن هـو الـ،ي ي ـ  ا  ـاهيمن 

اهيم ا  اوطــةن ويعــحح العــر  الــدولي. فالاســ ع ار و،يرــة نظــر معينــة في ويميــ  ا  ــ
الحياةن ولل يقضى يايه ما لم ن   و،يرة النظر ه، . صـحيح أن الـرأي العـا  الـدولي 
الـــ،ي و،ـــد لـــدى العـــالم ضـــد الاســـ ع ار قـــد أ ـــر يايـــهن ول نـــه لم يقـــ  يايـــهن ولم 

لــب خ الــ  اســ ع رت في يضــعف و،ــوخ ن وكــ  الــ،ي اعــ  هــو ن يــ  في أســاوبه. وا
وإن كانــــا قــــد وضــــعا في  نأفريقيــــا وآســــيا وأم كــــا ال نينيــــةن لا نــــمال مســــ ع رات

أســاوب اســ ق لات. ولــل ن حــرر هــ،  ا ســ ع رات إلا بــاللوراتن والحــروب امحطايــةن 
والدولية. ول ل ما خاما الدول ال برى ا و،وخة في العالم نع ن  الاس ع ار ك  ـرةن 
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مل أ،اهن فمنـه لا سـبي  مزالـة الاسـ ع ار مـل العـالمن إلا بمزالـة ف رنـه ونسنجر قواها 
بوصـ يرا و،يرـة نظـر لهـم في الحيـاة. صـحيح أنـه بـ  أن يقـاو   نمل ن ـو  مع نقييرـا

الاســ ع ار مقاومــة ماخيــةن وأن يســ  ر الــرأي العــا  ضــد ن وأن نضــايف اييرـــوخ في 
لنا،ل إنما هو يرض امس    سبي  ذلنن ول ل ه،ا لين الع ب النا،لن والع ب ا

ك  ــرة كايــة يــل ال ــون وامنســان والحيــاة في ميــدان النقــاش العــا رن ن ناولهــا جميــل 
وياصــة في  نالشــعوب والأمــمن ونوضــل خوليــاا ةــ  لــث ونقــاش بــل الــدول جميعيرــا

اي ايـة الدوليــة. هــ،ا واــد  هــو العــ ب النــا،ل ل ســ ع ارن ولا ن ــل نطبيــ  ذلــن 
 و،وخ الدولة امس مية القوية في ا سرض الدولي.ي اياا إلا ب

ه،  هر الأمـور الل  ـة الـ  شـقر العـالم  ـان وايـ  بسـببيرا بينـه وبـل السـ  
في طري  السعاخةن وه،  هر ال ي يـة الـ  يعـاا  ـا مـل هـ،  الب يـا الـل  . إلا أن 

 يعـــه إنهـــاء ي ،ـــه منيرـــا لا يعـــه منـــل الحـــروبن ولا منـــل القاـــ  والاضـــطراباتن ولا
ال نجـــاخ الدوليـــةن وا نـــاورات السياســـيةن وا ـــداورات الخبيلـــةن وإنمـــا يعـــه إزالـــة كـــابو  

اع بل الدول طبيعـرن ويـوء الـدول إلى نـم جماير  قي  يعع  ال نجا  منهن وإلا فال
الحــروب طبيعــرن وقيــا  ا نــاورات وا ــداورات طبيعــرن ول نيرــا ن ــون أمــوراا فرخيــةن أو 

ــــر العــــالم كاــــه إلى الحــــربأمــــوراا ةــــدو  ك ــــا اعــــ  في الحــــربل العــــا ي ل   نخةن فــــ  ب 
ا اضي لن ولا ينحعر ن    الدول    خمـاء الشـعوب ك ـا هـر الحـال اننن وإنمـا 
ي ــون فيــه مــا هــو في طبيعــة البشــرن مــل الهــدى والضــ لن ومــل الخــ  والشــرن ومــل 

ك ـا هـر الحـال منـ،   نراا كاـهالحسل والقبحن في ـون فيـه مـل هـ،ا وذاقن ولا ي ـون شـ
أن و،دت ف رة ن    الدول ال برىن وف رة الأسرة الدوليةن وف رة الاس ع ار ا  

دة قرونن ـ، يـالم منـانن. ل،لن لا بد مل وضل اد له،ا الشر ال،ي يط ى ياى الع
 ولا بد مل إباخ الدولة القاخرة ياى فع  ذلنن وهر خولة الخ فة امس مية.

     
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 كيفية التأثير في السياسة العالمية
قــد يقــال كيــف ي ــ نى ل فــراخ أن يــؤ روا في السياســة العا يــةن بــ  كيــف ي ــ نى 
ل اـــماب أن نـــؤ ر في اعـــا  الـــدولن لا ســـي ا وأن هـــ،ا الاعـــا  قـــد أيـــ، خور العراقـــة 

وايــواب ياــى ذلــن هــو أن الأفــراخ أو الأاــماب اــل ي ــابعون  ؟واســ  ر يــدة قــرون
لا يعح أن ي  بعوها مل أ،ـ  ا  عـة  نالسياسيةن وي  ير ون السياسة الدولية الأي ال

العقايــة والــة  ال  ــرين ولا مــل أ،ــ  الــ عام وزيــاخة ا عاومــاتن وإنمــا ي  بعونهــا مــل 
أ،ــ  أن يريــوا شــؤون العــالمن ومــل أ،ــ  أن ي  ــروا بالطريقــة الــ  يــؤ رون فييرــا ياــى 

وااشا لاسياسـر أن يقعـد ا  عـة العقايـةن  نالعالمن أي مل أ،  أن ي ونوا سياسيل
ولو كان مل أيظم العق ءن وااشا  مل أن ني  لاة  ال  ري ولو كان مـل أي ـ  

ي  بـــل السياســـة وي يرـــم ا وقـــف الـــدولين والوضـــل الـــدولين وي ـــابل  اا ا   ـــريلن فيرـــو إذ
ياســياا السياســة الدوليــةن لأنــه سياســر فقــطن لا لأنــه ياقــ  أو م  ــر. ومعــنى كونــه س

 في السياسة الدوليـةن هـ،ا مـل ،يرـة. أنه يع   لأن يريى شؤون العالمن أي لأن يؤ ر
مــل  ن وإنمــا يع ــ  بوصــ ه ،ــمءا فمنــه لا يع ــ  وهــو ي عــو ر أنــه فــرخ نومــل ،يرــة أيــرى

أمــــةن وبوصــــ ه في كيــــانن أي في خولــــة. وهــــو إن لم ي ــــل ممــــل يقــــررون سياســــ يرا أو 
أو يحاســــ   ن ونــــوا ممــــل يقــــررون أو ين ــــ،ونين ــــ،ونهان ول نــــه ممــــل يط حــــون لأن ي

ن له ص ايات ال قريـر أو ا قرريل وا ن ،يلن وب،لن يؤ ر خولياا ا  لو و  فرخاا لي
لأن الدولـة الـ  هـو في كيانهـا نـؤ ر ب ملالـهن أو  ال ن ي،. وم  كان كـ،لن كـان مـؤ راال

الــدولين ومــل هنــا  يســعى هــو وأملالــه لأن بعايرــا نــؤ ر في السياســة الدوليــة وا وقــف
يـــ تي مـــا يقعـــد مـــل ثمـــرات ا  ـــاهيم السياســـيةن وهـــو ،عـــ  الدولـــة نـــؤ ر في السياســـة 
الدوليـــةن وفي ا وقـــف الـــدولين يـــل طريـــ  إبـــاخ الأفـــراخ الـــوايل سياســـياان وا ــــدركل 
ل ي ـــال السياســـية الـــ   عـــ  في العـــالمن لا ســـي ا مـــل الـــدول ال ـــبرى. ومـــل هنـــا  

لا     في السياسة الدوليةن وا وقف الدولين هـر باـورة ا  ـاهيم كانا الخطوة الأولى 
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م السياســـيةن وكانـــا الابنـــة الأولى حمـــ  الأفـــراخ ياـــى ن بـــل الأي ـــال السياســـيةن ون يُرـــ
ي أبــاخ سياســيل في السياســة العا يــةن فيــ تي طبيعيــاا نــ    الدولــة أ نالسياســة الدوليــة

وبـ،لن يظيرـر مـدى ضـرورة ا  ـاهيم السياسـيةن في السياسة الدولية وا وقـف الـدولين 
ومقدار قي ة ه،  ا  اهيم. إلا أنه ب  أن يعام أن الدولة لا ن ـون خولـة لهـا و،ـوخ 
خولين إلا بالع قـــات مـــل الـــدول الأيـــرىن فـــال رخ في اب  ـــل لا ي ـــون لـــه و،ـــوخ في 

وبـــل النـــا  ا  عـــه إلا بالع قـــات مـــل الأفـــراخ ومـــل انيـــريلن وم ان ـــه في اب  ـــل 
وكـــ،لن  ســـ  نـــ     في الع قـــات بـــل النـــا .ن ـــون لســـ  هـــ،  الع قـــاتن ول

الدولـــة فـــمن و،وخهـــا إنمـــا ي ـــون بو،ـــوخ ي قـــات لهـــا مـــل الـــدولن وم ان يرـــا نرن ـــل 
ونننج   لس  ي قاتها مل الدولن ولس  ن   ها في الع قـات الدوليـة. والدولـة 

ر أي ووي  يرا هر حم  الديوة امس مية إلى امس مية خولة مبدليةن وي ايرا الأصا
ةن وأن نـؤ ر ب  ،مء مل ن وينيران أن ن ون لها م انـة خوليـ نالعالمن ف ل امحط م ياييرا
ولــ،لن كــان لا منــاإ مــل أن ن ــون ا  ــاهيم السياســية الــ   في الع قــات الدوليــةل

ن أو السياســـة لا م ــاهيم السياســة امحطايــة نينــد السياســيل م ــاهيم السياســة الدوليــة
مـل أن ي ـون لـدييرم  نبوصـ يرم امسـ مر نامقاي يةن أي كان لا مناإ لاسياسـيل

ا  يرو  السياسر مل نااية خوليةن لا مل نااية ةايـة أو إقاي يـة فحسـ ن ومـل هنـا  
ـــوْن  الدولـــة خولـــة إســـ مية مـــل أن ي   عـــوا بـــالوير  كـــان لا منـــاإ لهـــم مـــل ناايـــة ك 

يرمن وكون خول يرم إس ميةن ووي  يرا الأصاية والأساسـية السياسر ال ام . فمس مي 
حمــ  الــديوة امســ مية إلى العــالمن  ــ م ياــييرم أن ي ــون لــدييرم الــوير السياســرن 

 وأن ي ون ه،ا الوير السياسر كام ا.
     
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 الوعي السياسي
الـــوير السياســـر لا يعـــه الـــوير ياـــى الأوضـــاع السياســـيةن أو ياـــى ا وقـــف 

والأي ـال السياسـيةن  نياـى الحـواخ  السياسـيةن أو ن بـل السياسـة الدوليـة الدولين أو
وإن كان ذلن مل مس اممات ك اله. وإنما الوير السياسر هو النظـرة إلى العـالم مـل 

 لا إلــه إلا ا  ) :زاويــة ياصــةن وهــر بالنســبة لنــا مــل زاويــة العقيــدة امســ ميةن زاويــة
ــأ  » (محمــد رســول ا   د  م ــح  م   ه  الو ــ لا  إ   ه  ل ــإ   لا   :واول ــق  ى ي ـ ت ــح   اس  الن ــ ل  ات ــق  أ   ن  أ   ت  ر  م 

ــر   ــال  ا ق  ذ  إ  ، ف ــه  الو ــ ول  س  ــا ع  وه  ــد   ين ــوا م  م  ص  ــأ  و   م  ه  اء  م  ــق  ح  ب   لا  إ   م  ه  ال  و  م  ن هــ،ا هــو «اه 
الوير السياسر. فالنظرة إلى العالم مل غ  زاوية ياصـة نع ـبر سـطحيةن ولـين وييـاا 

سياا. والنظرة إلى ابال امحطار أو ابال امقاي ر ن اهـةن ولـين وييـاا سياسـياان ولا سيا
يــ م الــوير السياســر إلا إذا نــوفر لــه ينعــران: أن ن ــون النظــرة إلى العــالم كاــهن وأن 
ننطا  ه،  النظرة مل زاوية ياصة ةدخةن أياا كانا ه،  الماويةن سواء أكانا مبدأ 

ةن أو معاحة معينـةن أو غـ  ذلـن. هـ،ا مـل ايـث واقـل الـوير معيناان أو ف رة معين
السياســــر ك ــــا هــــون وبــــالطبل هــــو بالنســــبة لا ســــام مــــل زاويــــة معينــــة هــــر العقيــــدة 
امســ مية. هــ،ا هــو الــوير السياســرن ومــا خا  هــ،ا واقعــهن فمنــه يحــ م طبيعيــاا ياــى 

امنسـانن  السياسر أن  وض النضال في سبي  ن ويل م يرو  معل يل الحياة لـدى
ون ـويل هـ،ا ا  يرـو  هـو ا سـؤولية الأولى الـ   ن في كـ  م ـان.مل ايث هو إنسـان

إلا ببـ،ل ا شـقة في   ايرـا  وال،ي لا ينال الرااةألقيا ياى كاه  الواير سياسياان 
 وأخاليرا.

والــواير سياســياا ي حــ م يايــه أن  ــوض النضــال ضــد جميــل الاعاهــات الــ  
ل ا  ــاهيم الــ  ننــاق  م اهي ــهن في الوقــا الــ،ي  ــوض ننــاق  اعاهــهن وضــد جميــ

فيـه النضـال لةكيـم م اهي ــهن وغـر  اعاهـه. فيرــو يسـ  في اعـاهل في آن وااــدن لا 
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لأنه ــا شــرء وااــدن فيرــو يحطــم  ر في النضــال قيــد شــعرةلين عــ  أاــدنا يــل الأيــ
 ـرق ال سـاخن نـار » :ويقيمن وييرد  ويبهن يبدخ الظ   ويشع  النورن وهو ك ا قيـ 

ي  نـم . وك ا يدي  في نركيم ا  اهيمن وغر  الاعاهاتن ن«ونور يضرء طري  الهدى
الأف ــار ياــى الوقــاللن والبعــد يــل ال اريــد وا نطــ ن كــ،لن يــدي  في النضــال ضــد 
الاعاهـــاتن النضـــال ضـــد ا طـــايل الـــ  تهـــا،م م يرومـــه يـــل الحيـــاةن وضـــد م ـــاهيم 

الهابطةن وضـد ال ـ    ال ضـايار الـ،ي يبلـه الأيـداء الأي اق ال  ،اءت مل الععور 
يل الأف ار والأشياءن وضد اي عار ال ايات السـاميةن والأهـدا  البعيـدةن ب ايـات 
ــــةن وأهــــدا  آنيــــة. فيرــــو يناضــــ  في ،بير ــــل: خايايــــة ويار،يــــةن ويناضــــ  في  ،ملي

وصــعيد  اعــاهل: اعــا  الهــد ن واعــا  البنــاءن ويع ــ  ياــى صــعيديل: صــعيد السياســة
ولــ،لن كــان  الحيــاة في أسمــى مياخينيرــا وأي هــالال  ــرن وباي اــة هــو  ــوض معــةق 

في اا  ـــاكيرم بـــالواقلن والنـــا ن ومشـــاك  الحيـــاةن أمـــراا  ناصـــطدا  الـــوايل بالقضـــايا
ا  يــاان لا فــرق في ذلــن بــل العــعيد امحطاــر الــدايار والعــعيد الــدولي العــا رن وفي 

ة ياــى ،عــ  الرســالة الــ  يح ايرــان والماويــة الخاصــة الــ  هــ،ا الاصــطدا ن نــبرز ا قــدر 
من وهـر    ـينظر إلى العالم منيران اس  ا  يرو  ال،ي ي بنا ن هر الأسا ن وهـر الح ـ

الهــد  الــ،ي بيرــد ل حقيقــه. إلا أنــه نظــراا لال مامــه زاويــة و ال ايــة الــ  يســعى إلييرــان 
نــه مة كانــا أو مبدليــةن فياصــةن ولو،ــوخ ذوق معــل لــهن وميــول معينــة لديــهن طبيعيــ

ل الأف ـار  شى إن لم يل ياى ن سه أن ياـون الحقـال  بـالاون الـ،ي ييرـوا ن وأن يـؤوّ 
 الن ياة ال  يريـد أن يعـ  إلييرـال ياى الو،ه ال،ي يريد ن وأن ي يرم الأيبار لس 

ول،لن بـ  أن يحـ،ر مـل نسـاط ميولـه ياـى انراء والأنبـاء. فرغبـات الـن ن لشـرء 
م ن أو مبــدلرن ر ــا ععاــه ي ســر الــرأي أنــه صــدق وهــو كــ،بن أو  يــ  ذاتين أو اــ

ولـ،لن لا بـد مـل أن ي بـل الـواير ال ـ   الـ،ي يقـالن  لإليـه أنـه كـ،ب وهـو صـدق
والع ــ  الــ،ي يع ــ . فبالنســبة لاوقــاللن أشــياء كانــا أو اــواخ ن بــ  أن يــدركيرا 
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لا ك ا يحـ  ويرغـ  أن  نإخراكاا اسياان وأن يحن  ا اساا منطقياان ول ل ك ا هر
 يرـــم ك ـــا هـــو واقعيرـــان فين قـــ  في ذهنـــه إلى ن  ن ـــون. وبالنســـبة ل ف ـــارن بـــ  أن 

الخـــارب: يـــارب الـــ،هلن ويـــرى ببعـــ نه الواقـــل الـــ،ي يعـــبر يـــل ال  ـــرن وي يرـــم هـــ،ا 
لا ك ــا ي  ــ  مــل مــا يريــد.  ناســ  رؤي ــه لاواقــل الــ،ي يــدل يايــهن ك ــا هــو نال  ــر

ن اازيـــاان وقـــد ي ـــون اســـ عارةن وقـــد ي ـــون كنايـــةن وقـــد صـــحيح أن ال عبـــ  قـــد ي ـــو 
ي ون جماةن معناها ب ونها جماةن لا بالأل اا ال  نةك  منيران ول ل ذلن لا ننعـه 
مــل الان قــال إلى الخــاربن ورؤيــة الواقــل الــ،ي نــدل يايــهن اســ  خلالــة الا ــةن وك ــا 

ل الح ن ول ل اسـ  قال يل معناها أه  الا ة. فالواير سياسياان ب  أن يس  م
ول ـل اسـ   نو،يرة نظر  ال  أي،ها يـل ،ـم  ويقـلن وأن يـرى الحقـال  ك ـا هـر

رؤي ه الحسية أو ال  ريةن وب،لن يس     الويرن ايـث ن ـوفر لديـه وسـال  ال ـدبر. 
إلا أنــه بــ  أن يظــ  أســا  كــ  شــرء لديــه مــل رؤيــةن وإخراقن واــنن وفيرــمن هــو 

 ة.النظرة إلى العالم مل زاوية ياص

 نسياســياا  الـواير يايـه ي ـون الـ،ي ال اـرخ ي  ــ  هنـا قـد يـرخ سـؤال هـو: كيـفو
مل ايث ال ما  الح  ورؤية الحقال  ك ا هرن مل نظرنـه إلى العـالم مـل زاويـة ياصـة؟ 

فمنما يرخ مل النظـرة السـطحية ل مـورن فـمذا نع ـ  ا ـرء في  نفمذا ورخ مل  ه،ا السؤال
وذلن لأن هناق فرقاا بل واقل الأشـياءن وبـل  سؤاللبحث فمنه لا يورخ مل  ه،ا الال

ــــهالح ــــم يا ــــة  .النــــا  ييرــــان فواقــــل الأشــــياء لا   اــــف في فــــمذا كانــــا م عاقــــة بالرؤي
وإذا كانـا  الشـرء ك ـا هـون إلا أن  ـدع ويضـا .البعريةن ف ـ  مـل لـه بعـر يـرى 

 را ــ كطعــم بالــ،وقفــمن كــ  مــل لــه إاســا  يحــن بالشــرءن ســواء  نم عاقــة بــالحن
ــــــالا ن  أ الحاــــــون وطعــــــم بالشــــــم    ن أكالأصــــــوات بالســــــ ل  أ والخشــــــلن كالنــــــايم ب

كـــالروالح. فالأشـــياء يحـــن  ـــا النـــا  ك ـــا هـــرن مير ـــا اعـــ  مـــل ن ـــاوتن ول ـــل 
الح م ياى الأشياء هو ال،ي   اف فيه النـا . فـالنظرة إلى العـالم مـل زاويـة ياصـة 
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 باماساسـات عاقـة ال  ك ا هر مم عاقة بالح م ياى الأشياء والأفعالن ورؤية الحق
ول،لن لا بد أن يرى الحقال  ك ا هـر ويا ـم  ،انـ  الحـ ن ولا بـد أن  وامخراكاتل

 ينظر إلى العالمن والحواخ ن والأشياءن مل زاوية ياصة.

أمــا كيــف ينطبــ  ذلــن ياــى السياســة العا يــةن فــمن اســ عراض بعــ  الأملاــة 
مــل زاويــة ياصــةن ولنــورخ بعــ  الأملاــة  ري كيــف نســ  النظــرة ل اــدا  السياســيةي ــ

وبعــ  الأملاــة مــل السياســة في القــرون الوســطىن وبعــ   نمــل سياســة الرســول 
كانا الماوية الخاصة ال  ينظر منيرـا إلى   الأملاة مل السياسة ا عاصرة. فالرسول 

العــالم هــر نشــر الــديوةن فــ ن قريشــاا كانــا هــر الدولــة ال ــبرى في ايميــرةن وكانــا 
رأ  ال  ر في الوقو  في و،ه الديوةن فمنه وضـل نعـ  يينيـه اعـر الأي ـال هر 

السياســية والأي ــال الحربيــة فييرــان ف ــان يرســ  العيــون لةصــدهان وي عــرض ل اارتهــان 
ويش بن معيرا في معارق الحربن وكان ي   ر مـل بـاقر الـدول أي القبالـ  بـالوقو  

ف ي اله السياسـية والعسـ رية كانـا م  ر،لن أو ك ا يقولون بالوقو  ياى الحياخ. 
اــل ياــم بــ ن ييــبر  نعــدر يــل النظــرة إلى العــالم مــل زاويــة ياصــة. والرســول 

 والقضـــاء ياـــى ة ـــد ن يراجمـــة ا دينـــة لن  ـــاوض مـــل قـــرير في يقـــد ااـــف بينير ـــا
وي  ــر   نوســح  امســ  ن اــدخ زاويــة الع ــ  أن ييرــاخن قريشــاان أو يعــالحيرا ن

الماوية الخاصة اتخ، سياسة السام أساساا لأي اله ا قباةن ما لسح  ييبرن ومل ه،  
خاما نس  في  قي  غاي ه. فعارت أي اله كايرا في ه،  ال ةةن مل ذهابه لاع رةن 
ورضا  بميراض قرير ينهن ولينه أما  نعنا قريرن ومخال  ه لأصـحابهن وغـ  ذلـنن 

ية مــل يــدو  الــ،ي يركــم نســ  وفــ  سياســة الســام. ف انــا نظرنــه ل ي ــال السياســ
 يايه نعدر مل زاوية ياصةن ون  يف اس  مق ضيات ه،  الماوية الخاصة. 

أادنا ي   يا ن وهو الةكيم ياى  :فير،ان ملالان مل أي ال الرسول 
وهـــو  نواللـــاني ي ـــ  يـــاإ رأ  أيدالـــهن بنـــاء ياـــى زاويـــة ياصـــة.خولـــة كـــبرى هـــر 



 101 

وصـار ينظــر إلى الأي ــال السياســية  الةكيـم ياــى هــد  معـلن فاعاــه زاويــة ياصــةن
والعسـ رية مــل هـ،  الماويــة الخاصــة. وبـ،لن يشــاهد كيــف نسـيطر النظــرة ل اــدا  
السياســية مــل زاويــة ياصــةن ياــى الأي ــال وال عــرفاتن وكيــف أنــه لــولا هــ،  النظــرة 

 مل زاوية ياصةن ل انا الأي ال لا معنى لها.
،ت كايرــا نهــ  أمــ ق الدولــة والــدول ال ــبرى بعــد مــؤتمر بــرلل كانــا قــد اتخــ

امســـ ميةن وهـــر الدولـــة العل انيـــةن الماويـــة الخاصـــة لهـــان ولـــين القضـــاء ياـــى الدولـــة 
العل انيةن مل أنها للـا الأمـريل معـاان وقـررت الان ـاق ياـى اللـانين ول ـل لم ن نجـ،  
الماوية الخاصةن ول،لن ن ي ـا جميـل أي الهـا اسـ  هـ،  الماويـة الخاصـةن وخياـا 

اع سياســر مــل بعضــيرا اســ  ر أكلــر مــل قــرنن وهــو وإن ان يرــى بــموال الدولــة في صــر 
الخاصة ال  ننظر منيرا هـ،  الـدول ل اـدا  امس ميةن ول ل ذلن لم ي ل الماوية 

فالماويـة الخاصـة الـ  ننظـر منيرـا هـر الـ     ـا في سياسـ يرا  والأي ال السياسـية.
 وفي نظرتها ل ي ال السياسية.

ن أم كـــا لهـــا إن العـــالم شـــركةن و إقالـــا  نالحـــرب العا يـــة اللانيـــةبعـــد  نوأم كـــا
أكلر الأسيرم في ه،  الشركةن فيا  أن ن ون إخارة ه،  الشركة في يدهان واتخـ،ت 
هــ،ا القــول الماويــة الخاصــة الــ  ننظــر منيرــا إلى العــالمن فعــارت أي الهــا ن  يــف  ــ،  

عـــري في هـــ،ا العـــالم مـــل هـــ،  الماويـــةن وصـــارت ننظـــر إلى الأي ـــال السياســـية الـــ  
الماويـــة. والنظـــرة مـــل هـــ،  الماويـــة هـــر الـــ  ،عا يرـــا ن  ـــ  بـــ  ن حـــالف مـــل الا ـــاخ 
الســوفياتين و،عا يرــا ن ن ــر لبريطانيــا وفرنســان وبعــد ســقوط الا ــاخ الســوفياتي ن ــ ت 
نظرتهــان فاـــم نعــد ن ن ـــر لبريطانيـــا وفرنســا واســـ ن بـــ  أصــبحا ن ن ـــر ل ـــ  خول 

 ـا في ذلـن ليـث صـارت ن ن ـر ل ن اقـات الدوليـة الـ  أجمعـا ياييرـا العـالمن وبال
ع الأل ـا  نـم ورفضا الديول في ان اقيات  نخول العالمن فانسحبا مل ان اقية كيونو

وغ هـــا مـــل الان اقيـــاتن وأصـــبحا الماويـــة  نوإنشـــاء ة  ـــة ،ـــرالم خوليـــة نالأرضـــية
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يــد  و،ــوخ أنــداخ لهــا ن حــالف الخاصــة الــ  ننظــر منيرــا إلى العــالم نقــو  ياــى أســا  
معيرــم ياــى قــد  ا ســاواةن ف الــا إلى ال  ــرخن وأصــبحا ن عامــ  مــل الــدول ال ــبرى 

 الأيرى ب ساوب الهي نة وال  وق.

هــ،  هــر ال ي يـــة الــ  ن ــون ياييرـــا النظــرة مــل زاويـــة ياصــة إلى الأاـــدا  
كاتخـــاذ نشـــر السياســـية الـــ  عـــري في العـــالمن ســـواء كانـــا هـــ،  الماويـــة زاويـــة يامـــةن  

   الــديوة أساســاا لاسياســة الخار،يــةن أي الماويــة الخاصــة الــ  ينظــر إلى العــالم منيرــان أ
ن ننــا ال  اــ  ياييرــا مــل الانطــ ق في  ياصــة كحعــر العــداء في خولــة معينــة كانــا
كانــا أيــ  مــل ذلــن كالاشــ باق في معركــة سياســية معينــة مــل أ،ــ  أن    العــالمن أ

مـل معاركنـا السياسـية. فانطبـاق النظـرة مـل زاويـة ياصـة نرى الـدول الأيـرى نموذ،ـاا 
ياـــى الأي ـــال والحـــواخ  السياســـية أمـــر ســـير ن ولا يح ـــاب إلا إلى ممارســـة السياســـة 
بال ع ن ب  ي  ر في فير ه اس عراض الأادا  السياسية بع ـ ن ومـل هنـا ي بـل أن 

لـوير السياسـرن ن بل السياسةن وإخراق ا  اهيم السياسـية بـ  أن يـؤخي إلى إبـاخ ا
وأن هــ،ا الــوير السياســر أمــر لا بــد منــه لاع ــ  السياســرن بــ  لا بــد منــه لا ــ    في 

 الأادا  السياسية.
وإذا كانــــا الــــدول ال ــــبرى قــــد أصــــبح الــــوير السياســــر لــــدييرا بدييرــــة مــــل 
البدييرياتن وأصبحا معرفة السياسة الدولية الخبم اليومر لاسياسيلن فمن ا  ـروض 

ة امســ ميةن وهــم أبنــاء الدولــة امســ ميةن أن ي ــون الــوير السياســر في أبنــاء الأمــ
أول مــــا بـــــ  أن ي حاـــــوا بـــــه مـــــل ا  ـــــاهيم السياســـــيةن وأن ي ـــــون أســـــا  قيـــــاميرم 
بالأي ال السياسيةن وأن يع اوا لأن يعبح شالعاا بل النا ن وبدييرة مل البدييريات 

مير ــ يرم ال ــبرىن وووي ـــ يرم في اب  ــلن وأن ي ــون الخبــم اليــومر لاسياســـيلن فــمن 
الأصــايةن هــر حمــ  الــديوة امســ مية إلى العــالمن ونشــر الهــدى بــل النــا ن وهــ،ا لا 
ي  نى إلا إذا كانوا سياسيلن وإلا إذا نظروا إلى العالم مل زاوية ياصةن وإلا إذا كـان 
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لا يظنـو  شــيئاا ضــنج اا ولأ،ـ  أن لا ي ــبر أمــر الـوير السياســر ياــييرمن وأن 

لا يســ طيل أن ي   ــل بــه إلا الأذكيــاء وإلا ا لق ــونن فــمنهم بــ  أن يعرفــوا أن الــوير 
السياسر أمر في من يرى البساطةن وهو ميسور ل   النا  ا  ل ميل والعـوا . لأن 
الوير السياسر لا يعه امااطـة بامسـ   كاـهن أو  ـا بـ  أن ي نجـ، زاويـة ياصـة 

إلى العـــالمن وإنمـــا يعـــه فقـــط أن ن ـــون النظـــرة نظـــرة إلى العـــالمن مير ـــا كانـــا لانظـــرة 
معارفه ينه قاياـة أو كلـ ةن وأن ن ـون هـ،  النظـرة مـل زاويـة ياصـة. فـالعبرة فيـه هـر 
النظــرة العا يــةن ولــو كــان ي ــ ا سياســياا وااــداان وأن ن ــون هــ،  النظــرة العا يــة مــل 

مـــل زاويـــة ياصـــةن ي  ـــر و  ننظـــرة إلى العـــالمزاويـــة ياصـــة ةـــدخة. ف اـــرخ و،ـــوخ ال
 لادلالة ياى الوير السياسر.

صــحيح أن هــ،ا الــوير السياســر ي  ــاوت قــوة وضــع اا ب  ــاوت ا عــار  يــل 
العـــالم ويـــل الأاـــدا  السياســـيةن وي  ـــاوت ب  ـــاوت ا عـــار  يـــل الماويـــة الخاصـــةن 

رن ــاع يــل مير ــا ن ــاوتن وهــر الان ســيرا ول ــل كاــه ويــر سياســرن ويــؤخي الن ياــة 
السطحية في السياسةن والةفل يل ال  اهـة في النظـرة إلى الأمـور. وياـى هـ،ا فـالوير 
السياسر لين ياصاا بالسياسيل وا   ريلن ولا يعح أن ي ون ياصـاا بالسياسـيل 

وإنمـا هــو يـا ن وبـ  أن ي ــون يامـاان ومم ـل إبــاخ  في الأميـل والعــوا ن   نوا   ـريل
خ  ولــــو إجمــــالاا في الأمــــة العا ــــاء وا  عا ــــلن بــــ  بــــ  إبــــا ك ــــا ن ــــل إبــــاخ  في

لأن الأمـة هــر الةبـة الـ  ينبــا فييرـا الر،ــالن فـ  بـد أن ن ــون هـ،  الةبــة  ر ا يرـال
نربة وير سياسرن ا  ننبا الر،الن وا  ن   ل مل ةاسبة الح ا ن ومل نقدير 

 الر،الن ومل اا ة الأيطار الخار،ية بوير صحيح.
الطريقــة مبــاخ الــوير السياســر في الأفــراخن وإبــاخ  في الأمــةن فمنهــا هــر  أمــا

أ    نال لقيف السياسر با عنى السياسرن سواء أكان نلقي اا ب ف ار امس   وأا امه
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لا باي بارهـــا  نكـــان ن بعـــاا ل اـــدا  السياســـيةن في لقـــف ب ف ـــار امســـ   وأا امـــه
لا ك  بــــل  ن  بــــل الأاــــدا  السياســــيةيللن و يايرا ياــــى الوقــــانـــــم نظريـــات اــــرخةن بــــ  ب 

العح ر ليعر  الأيبارن ولا ك  بل ا عام لي  س  معاوماتن ب  بالنظرة إلييرا مـل 
الماويـــــة الخاصـــــة ميطاليرـــــا الح ـــــم الـــــ،ي يـــــرا ن أو ل بطيرـــــا ب  هـــــا مـــــل الأاـــــدا  

لقيـف والأف ارن أو يربطيرا بالواقل ال،ي بري أمامه مل الأي ال السياسية. فير،ا ال 
السياســرن با بــدأ وبالسياســةن هــو طريقـــة إبــاخ هــ،ا الــوير السياســر في الأمـــة وفي 
الأفـــراخن وهـــو الـــ،ي بعـــ  الأمـــة امســـ مية نضـــطال  ير  يرـــا الأساســـيةن وووي  يرـــا 

ولـــ،لن كـــان  لى العـــالمن ونشـــر الهـــدى بـــل النـــا لالأصـــايةن ألا وهـــر حمـــ  الـــديوة إ
الوير السياسرن يند الأمة ويند الأفراخ. ومـل  ال لقيف السياسر هو الطريقة مباخ

ل نطاقن فمنه هو ـهنا كان لا بد مل ال لقيف السياسر في الأمة امس مية ياى أوس
الــــ،ي يو،ـــــد في الأمـــــة الـــــوير السياســـــرن وبعايرـــــا ننبـــــا اشـــــداا مـــــل السياســـــيل 

 ا بديل.
اخى اللانية            هـ1425جم 
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